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تقديم 
بقلم 
الأستاذ الد کتور سعيد عبد الفتاح عاشور 
أستاذ بكلية Glo‏ جامعة القاهرة 
ورئيس ltl‏ المؤرخين العرب 

دأب الباحثون فى شتى آفاق المعرفة على نشر إنتاجهم الفكرى إما فى صورة 
كتب تتصف عادة بالأسلوب وتعالج موضوعات مطولة وقد تكون متشعبة؛ وإما فى 
صورة بحوث مركزة تعالج عادة نقاطاً محدودة وتتصف فى معظم الحالات بالإيجاز 
والتركيز. 

وإذا كان من السهل نشر الكتب وتداولها عن طريق دور النشر والمكتبات» فإنه 
من الصعب فى كثير من الظروف نشر البحوث إلا فى GĦAL‏ العاممية والدوريات 
التى تصدر عن الهيئات والمؤسسات ذات الصفة الأكاديمية. ولكن الغالب هو أنه 
مع مضى الوقت يصبح من الصعب على الباحثين الوقوف على ما انتجه غيرهم من 
بحوث» لتشتت تلك البحوث وبعثرتها بين العديد من OMA‏ العلمية التى قد 
لاتتوافر مكتملة الأعداد فى كافة المكتبات العامة والخاصة: ورب بحوث قيمة كتبها 
السابقون ولانعرف عنها إلا عناوينها وربما فقرات تناقلها الكتاب منهاء دون أن 
نتمکن من الرجوع إلى الأصول الأولى للدراسة أو البحث. 

وللحفاظ على هذه البحوث من جهة؛ وتيسير مهمة الباحثين فى الرجوع إليها 
والإفادة منها من جهة آخری» دأب البعض منذ وقت Ka‏ على جمع البحوث 
المنسوبة إلى مؤلف واحد فى مجلد يضمها جميعاء حتى ولو لم تربط بينها رابطة 
فى الموضوع ولكن يكفى أنها نابعة من فكر واحد ومنسوبة إلى عالم واحد. ومن 
يرجع إلى فهارس دار الكتب المصرية بالقاهرة» يجد فى قسم الخطوطات» مخت اسم 


مختبة الممتدين الإملامية 


من العلماء؛ تعالج موضوعات شتى متفرقة» يجمعها غلاف واحد يحميها من 
التشتت‌والضیاع. 

وفی العصور الحديثة» نحا بعض الباحثين هذا النحو فجمعوا بحوثهم التی ألقوها 
i‏ صيغة ee‏ ا فى عدد من OE‏ العلمية التباعدة عن 
e‏ فی Wi oe‏ ومن 5 seth‏ ستبز Stubbs‏ الذى جمع عددا من 
محاضراته وبحوثه ونشرها فى کتاب یحمل اسم : «سبع عشرة محاضرة فى تاريخ 

Seventeen Lectures on Medieval and Modern History 

وتمشيا مع هذا المبدأء واستجابة لبعض زملائنا من الباحثين الذين أعربوا عن 
رغبتهم فى الاطلاع على بعض بحوثنا التى تعذر عليهم العثور عليهاء قمنا نحن 
بجمع ماتيسر جمعه من تلك البحوث ونشرنا بعضها فى كتابين» أحدهما يحمل 
اسم (بحوث ودراسات فى تاريخ العصور الوسطی؛ جامعة بيروت العربية ۰۲۱۹۷۷ 
ویحمل الاخر اسم (بحوث فى تاريخ الإسلام وحضارته » القاهرة = عالم الکتب» 
.)١941/‏ 


. وهذا الكتاب الذى نقدمه اليوم للباحثين يتفق مع هذا dol ZVI‏ فى الهدف 
coll‏ إذ يضم أربعة عشر بحثا كتبها فى أوقات متفرقة» ونشزها فى أماكن متباينة 
الزميل الدكتور/ غيثان بن علي بن جریس» أستاذ التاريخ الإسلامى المشارك ورئيس 
قسم التاريخ بكلية التربية بجامعة الملك سعودء فرع أبها. 

والدكتور غیثان من البراعم المتفتحة » تتبعنا نشاطه فى حقل الدراسات التاريخية 
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فوجدناه يدشر بخير كثير ويعبر تعبیراً صادقا عن مستقبل الشباب العربى فى بناء 
هذه الأمة. 
وسيلمس القارئ أن الكثير من هذه البحوث التى يضمها كتاب الدكتور 
غیثان» يرتبط بعصر بنى العباس والدولة العباسية» وهو العصر الذى یمثل درجة 
- النضج بالنسبة للحضارة الاسلامية فضلا عن أنه عصر مشحون بالحوادث الداخلية 
والخارجية . 
وقد أحسن الباحث اختیار مايكتب فیه» فاختار موضوعات جديدة غير مطروقة» 
وفى علاجه لها أحسن الإفادة من المصادر المعاصرة على تباين آفاقها مابين 
موسوعات ومصادر تاريخية وجغرافية وأدبية وفقهية ... وغيرها. هذا فى الوقت الذى 
عنى بالرجوع إلى المراجع الحديثة - عربية كانت أو غير عربية -» hy‏ على 
مناقشتها ومقارنتها لتكون كتابته معبرة عن الحقيقة التاريخية تعبيراً أميناً صادقاً. 
ولايسعنا سوى أن نبارك هذا الجهد» ونرجو لصاحبه مزيداً من التوفیق» وليكن 
العمل الجاد النافع المدمر هو شعار أبناء هذه الأمة - كل فى مجال تخضصه — 
ولايكفى أن نتغنى بأمجاد الماضى وإنماعلينا أن نفخر ونعتز بإتجازات الحاضر. 


والله ولى التوفيق »» 
أ. د. 
۲ صفر ۱4۱4 ها 
۰ أغسطس ۱۹۹۳م سعيد عبد الفتاح عاشور 
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«توطنة» 


هذه مجموعة من البحوث والدراسات التى نشرت فى مجلات علمية وفكرية 
على مدى الأربع سنوات الماضية وجميعها تدور حول تاريخ الإسلام وحضارته فى 
العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة. وكان لشبه الجزيرة العربية؛ وخاصة بلاد 
الحجاز» نصيب الأسدء حيث يجد القارئ الكريم العديد من الدراسات القربية ۱ 
الصلة ببعض النواحی التاريخية والحضارية فى مكة الکرمة والدينة المنورة وما 
حولهما. كما أن هناك مواضيع آخری جديدة فى مبحثهاء كتاريخ عقوبة النفى» أو 
المثلة» أو الاستخبارات» أو الملابس العربية» أو يهود الدونمة ... الخ. 

والدوافع التى جعلتنى أجمع هذه البحوث فى كتاب متکامل» هى: 
(۱) تباعد الزمن والمكان الذى اتصفت به صدور هذه الدراسات؛ ولهذا أصبح من 
الصعب أو التعذر على کثیر من الباحشین الرجوع إليها وال فادة منهاء وبخاصة ما 
نشر منها فى ندوات أو مجلات علمية محصورة فى المؤسسات أو الجامعات التى 
تتولی الاشراف علیها. (۲) الحاح الكثير من زملائى وتلامیذی فى الحصول على 
نسخ من بعض تلك البحوث» ولذا col,‏ جمعها ونشرها فى كتاب واحدء وبصفة 
مبدئية فى هذا الجرء الأول الذى آقدمه للقاری الکریم» سائلا من الله العلی القدیر 
أن يمكننى من الاستمرارية فى نشر أجزاء أحرى» وبنفس العنوان والمنهج التبعین 
فى هذا الكتاب. (۳) ودافع آخر شجعنى أيضاء وهو السعى إلى خلق تواصل بين 
الكاتب وبين القارئ والباحث الكريمين: أملا أن أنلقى منهما أى جديد ليضاف أو 
يصحح خطأ غير مقصود» أو فتح مواضيع جديدة لتوسيع دائرة النقاش أو البحث 
والدراسة . 

ولايسعنى هنا إلا أن أقدم جزيل شكرى لأستاذنا الفاضل» الأستاذ الد کتور/ 
سعيد بن عبد الفتاح عاشورء رئيس الخاد المؤرخين العرب» الذى راجع لى هذا 
الجزء قبل نشره» ثم تفضل مشکورا بتقديمه للقراء , فله - إن شاء الله - الأجر 


۷ 
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والمثوبة من رب العالمين» وله منى الثناء والتقدير. 
فى الختام» أرجو الله العلى القدير أن يوفقنا ويأخذ بأيدينا لخدمة تراث أمتنا 
العظیم» وأن يجعل عملنا خالص لوجه الکریم؛ إنه نعم المولى ونعم النصير. 
والله ولى التوفيق»» 
وكتبه .. 
غيئان بن علي بن جريس 

فى غرة شهر الحرم سنة أربع عشرة وأربعمائة 

والف من الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة 

وأتم التسليم ... 
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تطور الهلاقات السياسية والتجارية 


بين الحبشة وبلاد النوبة 
وبين الحجاز فج صدرالإسلام 
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تطور العلاقات السياسية والتجارية 
بين الحبشة وبلاد النوبة ويين 
الحجاز فى صدر الإسلام )€ 
إن العلاقات السياسية والتجارية بين الحجاز وأي جزء من أجزاء العالم قد 
تختلف من وقت لآخر ؛ بل ومن مكان لمكان > وذلك لما قد يوجد من ظروف 
یط بتلك العلاقات وبما أن هذا البحث يهتم بفترة صدر الاسلام عفلذا لم 
یتعرض للعلاقات التي كانت تربط الحجاز بتلك الناطق التي كانت موضع 
الاحتکاك العسكري الباشر خلال عهد الفتوح الاسلامية » کبلاد الفرس أو الروم 
مغلا , إلا أن البحث بناقش تلك العلاقات السياسية والتجارية التي تربط بين أرض 
Lage‏ » أو ما يسمي الحبشة “ . في أغلب الصادر العربية وبلاد النوبة مع منطقة 
الحجاز لنري نوعية تلك العلاقات ومدي نشاطها بين تلك الأطراف وهل كانت 
العلاقات التي تربط أثيوبيا بالحجاز مساوية للعلاقات التي تربط بلاد النوبة بالحجاز؟ 
وبالإجابة عن هذه النقاط نستطيع أن نخرج بصورة واضحة عن تلك العلاقات بين 
تلك الأجزاء الأفريقية ومنطقة الحجاز الأسيوية . 
(أ) - العلاقات السياسية بين بلاد الحبشة والحجاز : 


إن بلاد الأحباش لم تكن صلتها بمنطقة الحجاز » ولا بشبه الجزيرة العربية 
وليدة ظهور الدين الإسلامى » وإنما الصلات بين الطرفين قد تعود إلى ما قبل 
الإسلام بقرون عديدة » وتؤكد المصادر العربية أن أعداداً كبيرة من الأحباش 
ينحدرون من أصول عربية وغلى شكل هجرات من بلاد العرب » إضافة إلى أن 
عرب شبه الجزيرة وحصوصاً أهل الحجاز كانوا علي صلة وثيقة » جارية وسياسية 
مع أرض الحبشة , وقد أورد لنا ابن حبيب رواية حول تلك الصلات » فيذكر أنه 
Ċ)‏ مقالة منشورة فى مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ العدد (۸) زجب (1517اها)ء 

try - ۱۳ ص‎ 
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حدث في الجاهلية صراع شديد ما بين بني هاشم وبنى أمية من قبيلة قريش » ثم 
اتفقوا بعد أن طال ذلك الصراع على الإحتكام إلى أحد ملوك ذلك الزمان فكان 
اختیارهم أن يذهبوا إلى أرض الحبشة ليحتكموا على أيدى مليكها » فكان أن قام 
بالإصلاح بينهم بعد أن طلبوا منه أن يحسم الخلاف الداثر بينهم CP‏ وهذا يفسر 
U‏ أن العلاقات بين ملوك الحبشة وأعيان أهل الحجاز من بنى هاشم » كانت على 
درجة كبيرة من القوة والمتانة » وإلا لما كانت الحبشة أرض وساطة وصلح بين 
الأطراف المتنازعة فى الحجاز » ويلجاً إليها عند الحاجة وساعات امحن . 


ولا ظهر الاسلام فى الجزيرة العربية » تطورت العلاقات السياسية بين ملوك 
الحبشة » وبين الرسول محمد (EE)‏ حيث نرى فى الوقت الذى اشتد فيه إيذاء 
قريش للسابقين إلى الإسلام من صحابة رسول الله » أن الرسول (BB)‏ أذن لهم 
فى الهجرة إلى بلاد الحبشة قائلاً « لو خرجتم إلى أرض الحبشة » فان بها ملكا لا 
يظلم عنده أحد حتى يجعل الله لكم فرجا ما آنتم Paġ‏ . 

لقد أفاضت بعض المصادر فى عوامل اختیار الرسول 2 بلاد الحبشة لتكون 
Taqa‏ لأصحابه » وأن ملكها لا يظلم عنده أحد فتروى إلى أن أهم أسباب اختیار 
الحبشة دون سواها » هى أن ملك الحبشة الذى كان يعاصر الرسول يله هو 
أصحمة أو أرماح » وهو الذى خلف olf‏ بعد وفاته ملكا علي الحبشة رغم صغر 
سنه» فنازعه عمه الملك وهزمه فلجأ أ رماح إلى بلاد العرب حيث اشتراه عربى من 
قبيلة بنى ضمر““» مكث معه الفتى أرماح فترة فى بلاد العرب تعرف خلالها 
على عادات ولهجات العرب ثم عاد إلى الحبشة بعد أن كبر واستعاد ملك أبيه لذا 
وقع اخختيار الرسول EE)‏ لتكون أرض هذا الملك الذى عرف بلاد العرب وأهلها 
موطناً للمسلمين من المهاجرين INS‏ الذين سيجدون عنده العطف والعناية 
والرعاية . 


ولقد تأكد بالدليل القاطع أن اختيار الرسول(مَي) لبلاد الحبشة كان اختياراً 


۱۲ 
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سليما وموفقا » لأن المهاجرين إلى الحبشة وجدوا ملجاً طيباً فقد أكرمهم النجاشى 
only‏ على حياتهم . 

كذلك فان اختيار الرسول(K)‏ لتكون الحبشة دار هجرة دون سواها من البلاد 
الجاورة ترجع أيضا إلى أسباب أخرى » هی أن القبائل العربية حتى ذلك الوقت 
كانت ترفض الدعوة الإسلامية وتتمسك بديانتها الوثنية » كذلك لم يأذن الرسول 
)&( لأصحابه بالهجره إلى يثرب أو WS‏ كان بينهما من منازعات دينية » ولم 
یطمعن الرسول EB)‏ إلى بلاد اليمن والشام والحيرة لبعدها عن مكة من ناحية 
وعلاقاتها بقريش من ناحية أخرى . 

وهناك عوامل أخرى وقفت سبباً من أسباب اختیار الرسول صلی الله عليه 
وسلم للحبشة لتكون دار هجرة منها ما ذكره حسن neal)‏ » وهو أن الحبشة 
كانت أقرب البلاد المسيحية إلى الجزيرة العربية » والتى كان يحكمها ملك 
مسيحى» يضاف إلى ذلك سهولة الملاحة فى البحر الأحمر التى كانت أفضل 
وأسهل على المهاجرين من أن يذهبوا إلى الحبشة بدلا من أن يتجهوا شمالاً أو 
جنوباً أو حتى شرقا » وهی جهات قد يجد فيها السلمون قبائل أكثر عداء 
للإسلام وأشد تناحراً فيما بينها . 

ولم يكد يخرج المهاجرين من أرض مكة ويتجهون إلى ميناء الشعيبة على 
ساحل البحر CV oN‏ 6 ثم يستأجرون من سفن الأحباش التى كانت ترتاد ذلك 
الميناء ويصلون إلى أرض الحبشة » إلا ويجدون المكان المناسب لحمايتهم وإعطائهم 

. الحرية والأمان فى أرض النجاشى . 

وما لا شك فيه أنه كان لهذه الهجرة أثر كبير في نشر الإسلام وترغيب الناس 
فقد شاع الدين الجديد بين العرب » وعرفوا أن فريقآ من القرشيين خرجوا 
مهاجرين من بلدهم مكة إلى الحبشة فراراً بدين الله الذى جاء به النبى EBD‏ 
وبذلك قدر لهذا الدين أن يصل إلى آذان من لم يكن سمع به من قبل » ثم إنه 


۱۳ 
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كان لخروج هذه الجماعة المضطهدة أثر کبیر فى ترقيق قلوب أهليهم » إذ رأوا أن 
lis‏ منهم أضطر لهجرة وطنه لأنه أوذى فى دینه . 
ولقد اضطربت قريش حين علمت بأمر هذه الهجرة » إذ of,‏ أن الإسلام بلغ 
فى نفوس dal‏ مبلغا كبيرًء كما رأت أن كثيراً من JU‏ يسارعون إلى الدخحول فيه 
حين يرون أن وجود هؤلاء المهاجرين بالحبشة سينجيهم من عدوان قريشء ولا 
سيما جين تتلاحق أفواجهم إلى الحبشة وتزداد أعدادهم ويصبحون قادرين على 
الوقوف فى وجه قريش أو العودة إلى PbS‏ 
ولا of‏ قريش أن المسلمين استقروا فى الحبشة آرسلت فى أثرهم وفدا يحمل 
مجموعة من الهدايا إلى النجاشى » ويطالبون باسم سادة قريش أن يعيد أولفك 
الهاجرین إلى AS‏ وكان ذلك الوفد الذى أرسلته قريش مکوناً من رجلين هما 
عمرو بن العاص وعبد الله بن أبى ربيعة » وعند وصولهما إلى أرض الحبشة Mall‏ 
ببطارقة التجاشی ووزعا عليهم الهدايا التى جاءا بها من الحجاز ثم طلبا منهم 
مساعدتهما عند الملك ليرد لهم DJ‏ المهاجرين الذين أسلموا وجاءوا إلى بلاده » 
فوعدوهما بذلك » ثم ذهبا لمقابلة الملك c‏ وعند مقابلته » أعطياه الهدایا التى كانا 
قد أحضراها معهما من مكة ثم كلماه فقالا له « أيها الملك إنه قد ضوى إلى 
بلدك منا غلمان سفهاء » فارقوا دين قومهم » ولم يدخلوا فى دينك » وجاءوا 
بدين ابتدعوه » لا نعرفه نحن ولا آنت» وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من 
- آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم» فهم أعلى بهم Lae‏ « وأعلم بما عابوا 
عليهم » وعاتبوهم فيه ۲۳6 وعند سماع النجاشى کل ما قال ابن العاص وابن أبى 
ربيعة قام البعض من بطارقة النجاشى وأوصوا الملك بإرجاع أولئك المهاجرين 
المسلمين » فغضب لتصرف بطارقته وكذلك لكل ما سمع من وفد قريش ثم قال 
« لا ها الله إذن لا أسلمهم إليهما ء ولا يكاد قوم جاورونى ونزلوا بلادى c‏ 
واختارونى على من سواى حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان فى أمرهم « فان 
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كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم » وان كانوا على غير ذلك 
منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاورونى 406 . 

وبعد إصرار النجاشى على السماع من المسلمين جىء بهم وكان متكلمهم 
جعفر بن أبى طالب ( رضى الله عنه» » فبعد أن سأله اللك عن الدين الذی 
اعتنقوا وفارقوا ديانة قومهم فقال له جعفر «أيها املك » كنا قوماً Jal‏ جاهلية نعبد 
الأصنام موناکل اليتة » aby‏ الفواحش » ونقطع الأرحام » ونسىء الجوار » ويأكل 
القوى bs‏ الضعيف » فكنا على ذلك » حتى بعث الله إلينا رسولا منا » نعرف نسبه 
وصدقه وأمانته وعفافه » فدعانا إلى الله لتوحيده ونعبده » ونخلع ما كنا نعبد نحن 
وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة » وصلة 
الرحم » وحسن الجوار » الكف عن الحرم والدماء » ونهانا عن الفواحش » وقول 
الزور وأكل مال اليتيم « وقذف المحصناتء وأمرنا أن نعبد الله وحدهء لا نشرك به 
شیف » وحرمنا ما حرم علينا « وأحللنا ما أحل لنا » فعدا علينا قومنا » فعذبونا 6 
وفتنونا عن ديننا » ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى » وأن نستحل ما كنا 
نستحل من الخبائث c‏ فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا » وحالوا بيننا وبين ديننا » 
حرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك؛ ورغبنا فى جوارك» ورجونا ألا نظلم 
عندك أيها الملك.. 10 . 

وبعد سماع النجاشى تلك المقولة الصادقة من جعفر أدرك أن أولئك الهاجرین 
أصحاب الحق والكفة الراجحة» فلم يكن يصغى لعمرو بن العاص وصاحبه » ولم 
يلب طلبهما الذى جاءا من أجله؛ وسمح لجعفر بن أبى طالب وأصحابه أن 
يعيشوا فى الحبشة OF‏ حمايته وفى ظل حكمه » وبهذا ثبت أن توقع الرسول 
(AED‏ بأنه ملك لا يظلم عنده أحد كان توقعاً صادقاً » وبعد نظر ثاقب . 

ومع أننا لسنا بصدد الروايات الختلفة التى وردت عن ما دار بين النجاشى ووفد 
قريش ».أو معه ومع أصحاب الرسول BE)‏ كذلك لسنا بصدد التفصيل في 


jo 
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الهجرة من مكة إلى الحبشة » لا من حيث أهدافها ولا عددها » أهى هجرة واحدة 
أم ائنتان of‏ ثلاث وإنما الذى يهمنا فى هذا المقام هو العلاقات السياسية بين 
الرسول () وبين ملك الحبشة » وخصوصا بعد هجرة المسلمين إلى بلاده؛ 
حيث حفظت لنا كتب التاريخ والسير العديد من الوثائق السياسية التى تم تبادلها 
بين الرسول (AE)‏ والنجاشى» ومن أول تلك الوثائق رسالة أرسلها الرسول(ع) مع 
عمرو بن أمية OS eal‏ بعد أن سمع أن قريشا أرسلت وفداً ليقنع النجاشی 
باسترداد الهاجرین والرجوع بهم إلى مكة » وقد أوضح الرسول( EB‏ ضمن رسالته 
تلك الهدف الذى جعل المهاجرين يذهبون إلى بلاده مبيناً ما وقع من اضطهاد 
وعسف حل بأصحابه من جانب قريش» ثم ذكر أيضاً تفضیل الحبشة على ما 
سواها من TAD‏ وهذه الرسالة بدون شك قد حدثت فى مرحلة الدعوة المكية 
وأكبر دليل على ذلك أن عمرو بن العاص وابن أبى ربيعة كانا قد لحقا بالمهاجرين 
فى الحبشة قبل هجرة الرسول EE)‏ إلى المدينة المنورة» وربما لم يكن قد فكر فى 
الهجرة إليها من مكة بعد . 

وتلا تلك الرسالة التى أرسلها الرسول(ه) ثلاث رسائل أخرى ذكرها محمد 
حميد UPN‏ وهی متشابهة فى محتواها » وفيها يظهر دعوة الرسول() 
للنجاشی ليدخل فى الدين الإسلامى » ومن مضمون تلك الرسائل يبدو نها 
أرسلت فى الفترة المدنية وبعد السنة السابعة تقریاً » لأن صياغة أسلوبها من قبل 
(EDI‏ لا يختلف عن صياغة الرسائل التى كان قد أرسلها إلى ملوك وأباطرة 
الأرض » وذلك بعد أن عقد مع قريش ما عرف فى التاريخ بصلح الحديبية""' » 
لكن من يقف وقفة المدقق لألفاظ تلك الرسائل يجد محمد حميد الله يقسمها 
إلى ثلاث رسائل » علما أنه ليس هناك إختلاف فى معناهاء وان توفر بعض 
الاختلاف اللفظى فهذا حسب اعتقادى لا يعنى أن الرسول EE)‏ أرسل ثلاث 
رسائل متتالية وإنما هی تقربباً رسالة واحدة » وبالتالى أدخل عليها المؤلفون والنساخ 
التبديل والتخيير.فى اللفظ حتى tala‏ القارىء لأول وهلة ثلاث رسائل مختلفة» ثم 
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if‏ لو حاولنا أن نسلم بأنها ثلاث رسائل» فقد لا جد إلا رسالة واحدة من النجاشی 
يرد فيها على رسالة AEN‏ ويرحب فيها بدعوته إياه إلى الإسلام ثم تبع ذلك 
أن أعلن إسلامه SUB‏ «إنى أشهد أنك رسول الله صادقاً مصدقا وقد بايعتك وبايعت 
ابن عمك وأصحابه, بل وأسلمت على يديه لله رب العالین ۴ . 


ولعل إسلام النجاشى هنا يكون قد نتج عن طريق تأثير المهاجرين الأوائل فى 
بلاده» حيث di‏ ليس يبعيد أن یکون قد انتشر الاسلام بين الأحباش-عن طریقهم؛ 
ثم أنه ليس ببعيد أيضا أن الرسول(#) كان يسعى إلى الاتصال بالمسلمين فى 
للعقيدة الإسلامية؛ وذلك ليكون لهم التأثير فى المجتمع الحبشى وبالتالی يدينون 
بالاسلام كما فعل النجاشى عندما جاءته الدعوة من رسول الله . 

ونلاحظ أن محمد حمید الله یستطرد فى ذکر الرسائل التی تم تبادلها بين 
الرسول (BB)‏ ومجاشی الحبشة بعد إسلامه فیورد کتابین تم إرسالهما من النجاشی 
وفیهما یظهر سمات توطید العلاقات السياسية بين ملك الحبشة والرسول BB)‏ 
حيث ذكر فى أحدهما « أما بعد : فإنى قد زوجتك إمرأة من قومك وعلى دينك 
وهى السيدة أم حبيبة بنت ا ان وأهديتك هدية جامعة قميصاً وسروالة 
وعطافاً وخفین» ۱۳ . وفى الرسالة الثانية يقول «أما بعد: فقد أرسلت إليك يا رسول 
الله من كان عندى من أصحابك المهاجرين من Sa‏ إلى بلادى « وها أنا أرسلت 
إليك إبنى أريحا فى ستين رجلا من أهل الحبشة وإن شكت انيتك بنفسى فعلت يا 
رسول call‏ فانی أشهد أن ما تقوله 0 

وهاتان الرسالتان SI‏ خیرتان من النجاشى إلى الرسول( BE)‏ توضحان U‏ توطيد 
العلاقة بين الطرفين» حتى إن النجاشى يقوم بتزويج الرسول BEY‏ ودفع الصداق 
عنه بل ویرسل العدید من الأحباش المسلمين ليقدموا macys‏ وخدمتهم للإسلام 
واعلاء كلمة الدين؛ كذلك يبادر الرسول(عه) إثرسماعه بوفاة النجاشی فیترحم 


۱۷ 
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عليه » ثم يأمر أصحابه بالترحم عليه أيضاً والصلاة عليه صلاة الغائب» ومثل هذا 
لا يحدث من رسول الله( #) إلا ویکون هناك علاقة طيبة مع ذلك السلم 
الع l MI‏ 
ومع أن العلاقات بين BSN‏ والنجاشی كانت طيبة وحسنة» إلا أن 
ذلك لم يمنع من وقوع بعض اعتداءات الأحباش وخخصوصا القراصنة'"'' الذين 
كانوا يستوطنون بعض جزر البحر الأحمر» حيث أشارت بعض المصادر إلى أن 
العديد من القراصنة الأحباش كانوا قد أغاروا على سواحل ميناء جدة؛ وذلك فى 
شهر ربيع الأول سنة 9ه وعند سماع الرسول(عَْله) بتلك الغارة أرسل سرية 
يقودها علقمة بن محرز المدلجى لمواجهة أعمال القرصنة واعتداءات الأحباش» 
وعند وصول تلك السرية» التى تتكون من ثلاثمائة رجل » إلى سواحل جدة تراجع 
القراصنة الأحباش منهزمین إلى دیارهم"" ka‏ 
ومع أن الصادر العربية لم تذكر صراحة موقف الأحباش من المسلمين رغم 
الصلات الطيبة والعلائق الوشيجة التی تربط الرسول() بملك الحبشة. إلا أن 
الراجح أن ملك الحبشة نفسه دان بالاسلام» بل وأرسل من قبله وفداً يذهب إلى 
المدينة لقابلة (BE) J‏ وللاستقرار فى أرض الحجاز » وربما كان salad‏ ملك 
الحبشة فى استمرار علاقاته الطيبة بالمسلمين عاملاً مهما من عوامل خرش بعض 
الأحباش الذين لم يرضهم ما يقوم به ملكهم من تواد وتعاطف جاه السلمین» 
لذلك بادروا بأعمال القرصنة ومهاجمة سواحل الحجاز » إلى جانب أنه كان هناك 
ربما دافع آخر قد يكون لعب Tp‏ فى مهاجمة سواحل الحجازء ألا وهو حب 
القراصنة لهنتهم ومارسة الاعتداء وبث الرعب فى قلوب أفراد المجتمعات الهادية 
المطمئنة؛ بل والعيش على مهنة السلب والنهب والاغارة على أهالى السواحل . 
ولم تكن إغارات قراصنة الأحباش تتوقف عندما قاموا بها فى سنة 9ه » وإنما 
تكررت فى عهد الخلفاء الراشدين وبصفة خاصة على ميناء جدة» ففى سنة 
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14۱/۰ م هاجمت غارة حبشية موانىء الحجاز فتصدى لها الخليفة الفاروق 
عمر بن الخطاب (۸۲۳-۱۳ / 4-0۳6 16م) بإرسال سرية مكونة من أربع 
سفن لترد تلك الغارة وتطردها من مهاجمة سكان الحجاز "۳ . 
لم تكن الصلات الحسنة بين أهالى الحبشة والخلفاء الراشدين فى الحجاز قد 
انقطعت بوفاة DIJA JI‏ وإنما الهجرات العربية ازدادت نشاطاً فى العقود 
الثلاثة الأولى بعد موت رسول الله BE)‏ وذلك لما حدث فى الساحة الإسلامية؛ 
وخصوصاً منطقة الحجازه من حروب وفتن كحروب الردة فى عهد الخليفة أبى 
بكر الصديق (۸۱۳-۱۱-/1۱۳6-۹۳۲م) وكالفتنة والحروب الأهلية التى حدثت 
فى عهد الخليفة عشمان بن عفان (۳۵-۲۳ه-/۱۵-44م)» وتلك 
الهجرات من بلاد الحجاز وكذلك من أجزاء عديدة داخل وخارج شبه الجزيرة 
العربية كانت قد فتحت طريقاً لإنتشار الإسلام فى بلاد الحبشة وغيرها من بلاد 
أفريقيا بل وساعدت Lat‏ على إنتشار الثقافة والفکر الإسلامى فى تلك البلا" 


وبا موازنة بين عصر الرسول() وعصر الخلفاء الراشدين نری أن صلات 
الخلفاء الراشدين بملوك الأحباش قد أهملتها الصادر تماما وربما نتج هذا التجاهل 
من جانب المؤلفين الأوائل» عن عدم وجود صلات ملموسة بين الجانبين كتلك 
الصلات القوية التى كانت عليها الحال أيام الرسول BEY‏ ومجاشى الحبشةء وقد 
يكون هذا الإفتراض صحيحاً حاصة إذا أدركنا الظروف القاسية التى مرت بها الدولة 
الإسلامية خلال عصر الخلفاء الراشدين إضافة إلى أن الفتوحات الإسلامية والتوسع 
الكبير الذى شغل المسلمين فى عصر الخلافة الراشدة» والذى كان بعيداً عن أرض 
الأحباش ومركزاً فى بلاد فارس والشام ومصر التى عن طريقها امتبد الإسلام إلى 
بلاد النوبة امجاورة لأرض الحبشة؛ وبلاد النوبة سوف تكون محور حديثنا فى موضع 
آخر من هذا البحث . 


مكتية الممتدين الإملامية 


ب - العلاقات التجارية بين الحبشة والحجاز : 

أدت العلاقات السياسية الطيبة بين الأحباش فى عهد أصحمة النجاشی © وبين 
أهل الحجاز فى age‏ الرسول EE)‏ وإلى حد ما فى عهد الخلفاء الراشدین» إلى 
نشاط العلاقات التجارية والتى أصبحت استمراراً للعلاقات التجارية التى كانت 
سائدة فى العهود السابقة للاسلام؛ فيذكر لنا ابن حبيب روايات عدة يوضح فيها 
نشاط انتشار الرقيق الحبشی» وكذلك السلع المستوردة من بلاد الأحباش إلى أسواق 
الحجاز حيث كانت جد لها Lely‏ بين سكان الحجاز وغيرهم من سكان شبه 


الجزيرة العر ۳۳ 
وما يؤكد القول بأنه كانت هناك صلات b UE‏ وثيقة ما ذکرته بعض الروایات 


عن الایلاف الذی أوجدته قريش Leper‏ آولاد عبد مناف الأربعة““ والذین 


ذهب کل واحد منهم إلى طرف من أطراف العالم آنذاك لیحصل من ملك تلك 
البلاد الحماية والأمان لتجار الحجاز» وخصوصاً القرشیین » وما ثبت أن عبد شمس 
ابن عبد مناف كان هو الذی ذهب إلى ملك الحبشة ليحصل على ذلك الأمان › 
وفعلا قد مجح فى مهمته حتى أصبح جار قريش يذهبون ويرجعون بتجارتهم 
وسلعهم الختلفة ما بين أرض الحجاز وبلاد الحبشة”*" . 

لقد كانت هجرة المسلمين الأوائل إلى بلاد الأحباش والراسلات.الستمرة 
بين الرسول() وبين أصحمة ملك الحبشة دلیلاً قوباً على أواصر الصداقة» بل 
Sule,‏ مساعداً على تنشيط العلاقات التجارية بين الطرفين» فلقد كثرت الطرق 
التجارية التى كانت تربط بينهماء فهناك الطرق البحرية التى كانت تربط موانىء 
بلاد الأحباش بموانىء الحجاز أمثال الشعيبه وجدة والجار ۲۳۳ ۰ كذلك كان هناك 
طريق آخر يربط بلاد الأحباش بالبلاد اليمنية» وبالتالى تتصل أرض اليمن مع 
الحجاز بعدة طرق برية يصل من خلالها سلع بلاد الأحباش إلى أسواق الحجاز ۳" . 


UI‏ الطريق البحرى الذى يربط بلاد الحبشة بموانىء بلاد الحجازء عبر البحر 
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الأحمرء خلال عصر الاسلام» فقد أفاضت المصادر فى ذکره» وأول إشارة إلى 
ذلك عند الحديث عن هجرة المسلمين الأوائل الذين خرجوا من مكة إلى ميناء 
الشعيبه » ثم ركبوا سفنأ بحرية من سفن الأحباش حتى أوصلتهم إلى أرض 
الحبشة» وفى حقيقة الأمر فإن تلك السفن التى حملت أولئك المهاجرين لم تكن 
مخصصة فقط لحمل المسافرين » وإنما كانت أيضاً حمل البضائع المتنوعة is‏ 
يتم تصديرها أو إستيرادها بين الحجاز والحبشة» ثم إن أسعار النقلى.على ما يبدو لم 
تكن عالية والدليل على ذلك أن المهاجرين أنفسهم قد استأجروا سفينتين من تلك 
السفن لتوصيلهم إلى أرض الحبشة بنصف دينار فقط ۲۳۳ . 

أدى ذهاب أولئك المهاجرين الأوائل إلى بلاد الأحباش إلى تنشيط حلقة 
الاتصال الاجتماعى والتجارى بين الأحباش وأهل الحجاز وخصوصا المكيين » 
وذلك أن قريشاً قد أصابها القلق لخروج أولئك السلمین» ثم إن المهاجرين كانوا 
فى بلاد الحبشة يراقبون التطورات السياسية والدينية فى الحجازء وكل هذه الظروف 
لا بد أن تكون قد أثرت فى الصلات بين الطرفين» وبالتالى جعلت حركة التجارة 
أكثر نشاطاً ما كانت عليه قبل الإسلام وبانتقال BIS AJ‏ إلى المدينة بعد 
الهجرة أدى بالتالى إلى توسع الصلات التجارية أيضاً » وذلك أن المسلمين فى أرض 
الحبشة كانوا داثماً على اتصال بأحوال المسلمين فى مكة قبل الهجرة» لكن بعد 
انتقالهم إلى المدينة صاروا يتصلون من خلال التجار بالرسول( #) والمسلمين فى 
المدينة وذلك من خلال الطريق البحرى الذى يربط بلاد الأحباش بميناء الجار أو ما 
سمته بعض المصادر ميناء الدينة "۲۳ . والذى ذكر أنه كان يستقبل الأنواع العديدة 
من السفن التى كانت تأتى إليه من الحبشة وغيرها وهی محملة بأنواع السلع 
ين 

وما يؤكد استخدام ميناء الجار من المهاجرين الذين كانوا فى الحبشة ومنهم من 
كان على صلة دائمة ED Jpn dy‏ فى المدينة» وكذلك بذويهم وأقاربهم الذين 


TA 


أسلموا وهاجروا إلى المدينة أنهم هم أنفسهم قد أرسلوا من قبل جاشى الحبشة 
وعلى سفن حبشية وذلك فى السنة الثامنة للهجرة حتى نزلوا على ميناء الجار ثم 
ذهبوا حتى قابلوا EDS‏ وهو فى خيبر بعد فتحهاء فرح بهم الرسول( ع 
فرحا شديداً واستقبلهم ؛ مع قائدهم جعفر بن أبى طالب» استقبالاً طیبا 7١‏ . 

ومع وجود صعوبة فى معرفة السلع المتبادلة بين الحبشة والحجازء وذلك لقلة 
المصادر وندرة المعلومات التى تناولتهاء إلا أننا مع هذا كله حصلنا على بعض 
العلومات المتناثرة فى مصادر ومراجع متعددة أشارت إلى بعض السلع المتنوعة 
والمتبادلة بين الأحباش والحجازیین . 

فقد أرسلت بلاد الحبشة الرقيق الذين كانوا يباعون فى أسواق الحجاز وغيرها 
من أقاليم شبه الجزيرة العربية؛ وذلك لاستخدامهم فى أعمال حرفية ومهنية 
Martane‏ » ومن صادرات الحبشة كذلك الشيوف والخناجر التى كانت ترسل 
من الحبشة إلى أسواق مكة؛ وأكبر دليل على ذلك الإشارة إلى أن النجاشى أهدى 
جعفربن أبى طالب آثناء رجوعه مع المهاجرين إلى المدينة بعض الخناجر والسيوف 
والتى منها سيف يقال له الغمام حيث بقى ذلك السيف مع جعفر حتى قتل فى 
غزوة مؤتة””"" » وتذكر بعض الروايات التاريئخية أن الألبسة الختلفة كانت تصدر من 
الحبشة إلى الحجاز» وما ثبت عن أصحمة النجاشى نفسه أنه أرسل العديد من 
الهدايا إلى رسول الله بعد أن اعتنق الاسلام» وكان من بين تلك الألبسة الأقمصة 
والسراويل وبعض أدوات الزينة» وألبسة القدم كالخف وما شابهه'*" » إلى جانب 
أن المهاجرين أنفسهم والتجار سواء من الحجاز أو بلاد الأحباش كانوا يصدرون 
العديد من السلع التى توجد فى بلاد الأحباش أو حتى فى الأجزاء الأفريقية 
الأخحرى» أمثال العاج والعادن والأخشاب وغیرها!*۳ . 

لم تذکر الصادر l‏ كثيراً عن واردات الحبشة من أرض الحجاز وربما كان ما 
تستورده الحبشة من الحجاز قليلاً نادراً OY‏ منطقة الحجاز كانت فقيرة فى مصادرها 


۳۲ 
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وثرواتها التجارية ‏ إلا أنها تمتلك الأسواق النشيطة والتى يرتادها التجار من جميع 
أنحاء العالم وذلك لكونها بلاداً مقدسة» وهی ميزة لم يتمتع بها غيرهاء لذلك لم 
يك الأحباش يستغنود عن المتاجرة فى أسواق الحجاز, بل والإستيراد من السلع 
التى تروج فى تلك الأسواق وهی كثيرة جدا T'‏ غير أن ما ذكرته المصادر من 
سلع تم تصديرها إلى الحبشة وبصورة واضحة هی الألبسة» أمثال الحلل والجباب 
TM;‏ والتى كانت أكثر ما توجد فى اليمن» لكنها تصدر إلى الحجاز ومنها 
ترسل إلى أقاليم عديدة فى العالم أمثال الحبشة» كذلك العسل واللبان الذى كان 
يرسل من مكة والمدينة ثم عبر الطريق البحرى إلى الحبشة'*" أما الصناعات الجلدية 
والأديم فكانت من أهم الأشياء التى تصدر إلى الحبشة؛ بل كان ملك الحبشة 
والأحباش يفضلون استيراد المصنوعات الجلدية الحجازية المشهورة بالجودة ودقة 
العمل" » وكذلك الخيول العربية التى ثبت أنها كانت تصدر إلى بلاد 
الأ 
ج - العلاقات السياسية والتجارية مع بلاد النوبة : 
إن الاتصال بين بلاد النوبة (السودان حالیا) ۲" وبين منطقة الحجاز خلال 

العقود المبكرة من عهد الرسول( AE‏ والخلافة الراشدة» كان فى حقيقة الأمر قد 
تلا الاتصال مابين أهالى بلاد الأحباش والحجازیین» لكن الشىء الذى لا يستبعد 
هو of‏ أهالى النوبة ربما قد سمعوا بظهور EB Spel‏ فى مكة ؛ وذلك عندما 
ذهب الهاجرون الأوائل إلى بلاد الحمشةء ثم عندما هاجر الرسول(ع4) إلى المدينة 
وکون الدولة الاسلامية» ثم اتصل بالملوك والأباطرة فى ذلك الزمان يدعوهم 
للإسلام وكان من ضمنهم القوقس ملك مصر امجاورة لبلاد النوبة» والذى استقبل 
رسول الله (BE)‏ استقبالاً حسنا۳* . 

والاتصال بين الحجاز وبلاد النوبة لم يكن قد ظهر بعد بشکل ملموس إلا 
بعد أن عم نور الإسلام فيافى الجزيرة العربية ووهادهاء ثم تدفقت الجيوش العربية 


۳۳ 


مشتيةالععتدین الإملامية 


السلمة والأمل يحدوها فى نشر الاسلام» وذلك بعد وفاة الرسول( ٠)4‏ ومی فترة 
زمنية لا تتجاوز العقد من الزمان» استطاعت تلك الجيوش أن تدوخ أكبر دولتين فى 
العالم الامبراطورية الفارسية والامبراطورية الرومية فى كل من بلاد فارس والشام؛ بل 
واصلت مسيرتها حتى فتحت بلاد مصر وصارت على أبواب بلاد النوبة المجاورة 
للاراضی المصرية من المجنوب CP‏ 
وعند وصول الجيوش العربية إلى أرض مصرء حدث العديد من الاعتداءات 
من قبل النوبيين على الحدود الجنوبية لمصرء فلم يكن على المسلمين فى مصر إلا 
استشارة خليفة المسلمين فى المدينة عمر بن الخطاب» الذى أمر واليه عمرو بن 
العاص ob‏ يتصدى لأولئك المعتدين من أهل النوبة» فقام عمرو وأرسل جيشاً فى 
سنة ١7اه/541م‏ بقيادة عقبة بن نافع الفهری؛ تقدم ذلك الجيش حتى دخل 
بلاد النوبة» لكنه لم يحقق النصرء ولم تؤد حملة عقبة إلى نتيجة» وذلك U‏ لقى 
من مقاومة عنيفة من قبل النوبيين» فتراجع إلى الوراء وبقيت المناوشات مستمرة ما 
بين المسلمين فى مصر والنوبيين فى بلادهم؛ بل واستمرت اعتداءات أهل النوبة 
تقرع أبواب مصر الجنوبية حتى كانت خلافة عثمان بن عفان» فعزل عمرو بن 
العاص عن ولاية مصرء وولى بدلا منه عبد الله بن سعد بن أبى السرح الذى 
صمم على وضع حد للغزوات والاعتداءات التى كان يمارسها أهل النوبة ضد 
الاق 
استعد عبد الله بن سعد بن أبى السرح» ثم خرج على رأس جيش كبير بلغ 
عدده نحو خمسة GY‏ مقاتل وذلك فى سنة ١1ه/7097م‏ حتى وصل دنقلةء 
عاصمة ملكة المغرة المسيحية؛ فشدد الحصار عليها وضربها بالمنجنيق» وهدم 
كنيستهاء وبث الرعب فى قلوب أهل النوبة» وحيتئذ طلب ملك النوبة» وهو 
قاليدرون Qualidrun‏ » الهدنة» فوافق الأمير عبد الله بن سعد بن أبى السرح ولا 
سيما أن جيشه قد أصابه التعب والارهاق, ثم إنه لم يكن يتطلع إلى فتح توسعى 
وإنما كان يهدف من محاربتهم إلى وضع حد لهجماتهم المتكررة على جنوب 
۲٤‏ 
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(te) 


وكانت تلك الهدنة التى وافق ابس أبى السرح على عقدها مع ملك النوبة قد 
عرفت فى الكتب التاريخية والفقهية بعهد النوبة أو معاهدة البقط 

وكانت عبارة عن هدنة أمان أو معاهدة عدم (عتداء» التزم الطرفان بمقتضاها 
على أن لا يعتدى أحدهما على الآخرء وكذلك أن يدفع ملك النوبة لبيت مال 
المسلمين فى المدينة ثلاثمائة وستين رأساً من الرقيق الأصحاء فى كل عام وكذلك 
يعطى التجار من الطرفين الحرية بإجتياز ديار بعضهم دون أن يتعرض لهم أحد 


بإيذاء” ۲4 


وفى أثناء الفاوضات لعقد تلك العاهدات أشارت الروايات إلى أن ملك النوبة 
اشتكى إلى عبدالله بر أبى السرح من قلة الطعام فى بلده» فالتزم له بعد مشاورة 
الخليفة فى الدينة بأن يدفع له كمساعدة وضمن معاهدة البقط ألف أردب من 
القمح :ولرسله BLEW‏ أردب من القمح ومثلها من الشعير وكذلك مائة ثوب 
قماش ومن القباطى أربعة أثواب للملك GĦALLA,‏ 

وإذا كان عرب الحجاز قد وصلوا إلى مصر ثم بلاد النوبة أثناء الفتوحات 
الإسلامية وعبر الطريق البرى الذى يربط الحجاز ببلاد الشام ثم مصرء فإنهم Land‏ 
كانوا قد اتصلوا ببلاد النوبة عبر البحر الأحمر”**'؛ وفى فترة سبقت وصول 
الجيوش الإسلامية إلى مصر فى عهد عمر بن الخطاب» حيث تذكر بعض 
الروايات أن الخليفة Uf‏ بكر الصديق قد نفى جماعة من أعراب الحجاز إلى متاطق 
على سواحل النوبة للبحر الأحمر"*» بل وفى رواية أخرى يذكر أن الصحابى أيا 
محجن الثقفى قد عبر البحر الأحمر حتى وصل إلى سواحل بلاد النوبةء وذلك 
فى سنة ۱۳۷/۵۱۲ م“ ويشير الأستاذ الدكتور مصطفى مسعد" "۳ إلى عبور 
بعض أفراد القبائل العربية أمثال هوازن وربيعة للبحر الأحمر واستقرارهم ببلاد النوية 
وبعض البلاد المجاورة لهاء وذلك خلال العقود الإسلامية الأولى مي القرد الهجرى 


Yo 


الأول» كما يورد أيضاً الدكتور السر آحمد OP GM‏ إشارات يوضح فيها تدفق 
الهجرات العربية إلى بل النوبة oll qe EE‏ الراشدين مرجحاً 
تکاثر تلك الهجرات 3 age‏ الخليفة عثمان بن عفان خصبوصا عندما اشتدت 
الحرب الأهلية بين المشلمين فى الحجازء والتى أدت بالتالي إلى قتل الخليفة» ما 
سبب هجرة العديد من أفراد GI‏ القاطنین بالحجاز وغيرها حيث اتجهوا إلى 
الأجزاء الأفريقية أمثال[النوبة والچجشة daly‏ بها وأثروا فى الناحية 
الاجتماعية والحضارية بوجه عام . 

نتج عن الاتصال ما بين منطقة الحجاز عبر البحر الأحمر أو عبر الشام ومصر 
بعد فتحها أن نشطت الحركة التجارية بين الطرفین» وصاروا على أثر معاهدة البقط 
یذهبون ويروحون ما بين بلاد النوبة ومناطق المسلمين بما فيها بلاد الحجاز» بل 
والسلع التجارية صارت تنقل من النوبة إلى أسواق الحجاز والعكس صحيح . 

.وقد يتضح من معاهدة البقط أن أهل النوبة يرسلون لبيت مال المسلمين فى 
المدينة الرقيق الذين أتفق عليهم فى تلك العاهدة» فى حين أن خليفة المسلمين 
ووالیه على مصر يقدمان المساعدات التى تتكون من الحبوب والون والملابس 
فیرسلونها إلى أهل النوبة» إلى جانب أن التجار كانوا يصدرون من أسواق الحجاز 
بعض المصنوعات الجلدية» والأطعمة والأقمشة التى كانت توجد فيها بوفرة والتى 
كان البعض فيها يجلب من مناطق جارية أخرى كبلاد اليمن وغيرها"“ . 

ومن بلاد النوبة إلى جانب الرقيق» كان يصدر منها المعادن والعاج والعنبر 
والصمغ “° ۱ 

ما تقدم نلاحظ أن العلاقات السياسية بين الحجاز والحبشة كانت أسبق من 
العلاقات التی قامت بين أهل الحجاز وأهل النوبة» بالاضافة إلى أن الصادر توضح 
أن العلاقات السياسية مع أهل الحبشة كانت نشطة فى عهد الرسول(عه) إذا ما 
قورنت بالعلاقات بين تلك البلاد والحجاز فى عهد الخلفاء الراشدین» ویتضح فى 
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هذا البحث أيضا أن الصلات مع jaħ‏ الحبشة كانت صلات مراسلات وتبادل 
الوفود بين كل من المسلمين فى الحجاز والملك النجاشى فى الحبشة . 

أما العلاقات السياسية بين أهل الحجاز وأهل النوبة فلم تظهر بشكل ملموس 
الشام ومصرء أيضاً أن الصلات بين jaħ‏ النوبة والحجازيين كانت فى بادىء PM‏ 
صلات طابعها الصدام السلح ثم تلى ذلك أن رحب أهل النوبة بالإسلام وانفتحت 
بلادهم للمد الإسلامى الذى أخذ ينتشر فى أنحاء أفريقيا فيطبعها بالطابع الثقافى 
الإسلامى . 

وبالعودة إلى العلاقات التجارية بين الحجاز والنوبة والحبشة رأينا أنها كانت Bs‏ 
بالعلاقات السياسية التى كانت GF‏ فى ذلك الزمنء إلا أنها بدون شك كانت 
Leal‏ مستمرة من الوقت السابق للاسلام» لكن بعد أن جاء الإسلام ووصل إلى 
تلك الديار كان Sule‏ مساعداً فى تدشيط حركة المجال التجارى والثقافى بين بلاد 
الحجاز وتلك الأجزاء الأفريقية . 


۳۷ 


2a‏ الممتدين الإملامية 


الهوامش 

(۱) الحبشة قبل الإسلام وبعد ظهوره سادت فيها SLE‏ اشتهرت بأسم مملكة أكسوم الحبشية؛ مؤسسها 
قبائل سامية من اليمن تدعی حبشت وهی التى سميت البلاد باسمها فيما بعد» وقد سيطرت 
هذه القبيلة على بعض مناطق الحبشة» وسادت لغتها التى غدت اللغة الأدبية للمسيحيين؛ وكان 
لهذا العنصر نظمه الاجتماعية؛ وإستطاع إدخال الحضارة السبئية التى كانت قائمة فى اليمن» 
والتى قامت فى القرن السابع قبل الميلادء ثم امتد سلطانها فى بلاد اليمن ثم بلاد السودان 
والمناطق الساحلية حتى ضمت اريتريا وعاصمتها اكسوم. ويذكر أن المسيحية دخلت أرض الحبشة 
فى القرن الرابع الیلادی» ويقال أن عيزانا أحد ملوك أكسوم هو الذى دخلت المسيحية فى عهده 
وجعلها الديانة الرسمية للدولةء وقد غزى الأحباش بلادالعرب حتى كانت آخر محاولة للسيطرة 
عليها هى غزوة الكعبة بقيادة ابرهة الأشرم سنة ۵۷۱م . أنظر معلومات أكثر فى جلال الدين 
السيؤطى» أزهار العروش فى أخبار احبوش» مخطوطء ومصور عن نسخة بالاسكوريال - 
ميكروفيلم رقم ۲۷ تاريخ» بدار الكتب بالقاهرةء عبد الرحمن بن الجوزی؛ تنوبرالغبش فى 
فضل السودان والحبش» مخطوط ومصور عن نسخة بالأسكوريالء ميكروفيلم رقم ۲۹ تاريخ» 
دار الكتب القاهرة» الشاطر بوصيلى عبد الجليل؛ مسعالم تاريخ السسودان ووادى 
النیل(القاهرة,۱۹۵۷) ص۷ . 

(۲) آنظر محمد بن حبیب.کتاب النمق فى أخبار قسریش » IŻ‏ خورشید أحمد فاروق 
(یبروت:؟۱۹۸۵/۱6۰) ص۰۳۲ Lake‏ أن الصادر لم تذکر السبب الذی خلق الشجارفیما 
ينهم . 

(۳) ابن هشام» السيرة النبوية » مخقیق مصطفی السقا وآخرین(مکان النشر والتاریخ بدون) ج-۱» 
ص۳۲۱ - ۳۲۲؛ ابن حجر العسقلانی» ad‏ الباری؛ Feit‏ محمد فژاد عبد الباقی ومحب 


الدين الخطیب (مکان النشر والتاریخ بدون) جلا ص NMA‏ 


(4)ضمرة قبيلة عربية تتتسب إلى كنانة بن خزيمة من العدنانیین وهم فى الأساس بنو ضمرة بن بكر 


ابن عبد مناه ابن كنانة بن خزيمة من مدركة بن مضر بن نزار بن عدنان. أنظر ترجمة ومصادر 
YA‏ 
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عديدة عن هذه القبيلة فى كتاب عمر رضا كحالة» معجم قبائل العرب القديمة والحديثة؛ 

(بیروت» مؤسسة الرسالةء 8٠5١1946/1)ج7:‏ ص 11۷- VA‏ وتفصیلات أكثر عن 

شخصية عمرو بن أمية الضمرى أنظر» محمد بن جعفر بن جرير الطبری» تاريخ الرسل 

والملوك› خقیق محمد أبو الفضل إبراهيم (بييروت » تاريخ النشر بدون) ج۲ » ص ۰:۲ وما 

بعدها. 

مكتبة lt‏ ۱۹۷4)ج-! ص۸۷ - ۸۸ . 

خمسة وثمانين BIS‏ حمد الجاسرء فى شمال غرب الجزيرة» نصوص .مشاهدات» 

انطباعات (الریاض,۱۹۷۰/۱۳۹۰) ص ۰۱۳۸-۱۷ 

G.R. Hawting "The Origin of jeddah and the Problem of al-Shuayba" 
Arabica, Vol.xxxi (1948) PP. 318 ff. 

(Y)‏ ابن هشام» السيرةء iz‏ »> ص ۵ FTA‏ وما بعدها. 

. الصدر نفسه‎ (A) 

)4( ابن هشام ‘ السيرةء جا › ص ۰۳۳۱ الطبری» تاريخ , TA FT‏ ص FTA‏ وما بعدها . 

(۱۰) ويذكرأن سبب اختيار الرسول() لعمرو بن أمية الضمری» OF‏ يكون الرسول إلى النجاشی» 
لأنه من قبيلة بنى ضمرة التى سبق وأن أشرنا إليهاء وذكرنا أن النجاشى تربى وعاش بين أفرادها 
فترة من الزمن ولهذا فقد يشعر بالتعاطف والتعاون مع المسلمين المهاجرين إلى بلاده. أنظرمحمد 
حمید الله » مجموعة الوانق السياسية للعهد النبوی واحلافة الراشدة, طه(يروت» دار 
النفائس» ۱۹۸۵/۱8۰۵) ص 44 »عبد الشافی غنيم عبد القادرةالبحر الأحمر Land‏ للدعوة 


الإسلامية» البحر الأحمر فى التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة؛ أبحاث الأسبوع العلمی 
۱۵-۰ مارس ۹۷۹ ام (القاهرة» 1) ص VA‏ 


8 ٩٩ الوثائق» ص‎ cal محمد حميد‎ CV) 


ra 


مشتبة لمتدین الإملامية 


OP)‏ نفس 1١9-١١ reece dl‏ أنظر Land‏ صفى الرحمن المباركفورى:الرحيق الختوم» 
ط۲(بیروت :۱۹۰۸ /۱۹۸۸م) ص ۳۳۹ وما بعدها. 

(VY)‏ وصلح الحدييية عبارة عن هدنة عقدت فى السنة السادسة الهجرية ما بين السلمین وقريش ولدة 
عشر سنوات» فکانت الفرصة للرسول(ع أن CAS‏ ملوك الأرض أمثال النجاشی ودعوتهم 
لدخول الاسلام أنظر AST‏ عن هذا الصلح وعن مكاتبة الرسول لملوك ذلك الزمن فى الرحیق 
الفتوم للمبا رکفوری» ص ۳۳۵ - ۳6۷ 


(۱4) محمد حميد الله» الوثائق» ص٤٠٠‏ . 


(Vo)‏ كانت (رضی الله عنها) مع من هاجر إلى الحيشة؛ ويصحبه زوجها عبد الله بن جحش الذی 
ارند عن الإسلام إلى النصرانية؛ فبقيت أم حبيبة على دين الإسلام حتى تزوجها الرسول BB‏ 
وكانت سنة وفاتها فى Lott‏ أنظر ترجمة لها فى GES‏ ابن سعدء الطبقات الکبری 
AT‏ جف ص ٠٠١-95‏ . 
(1) محمد حميد الله» الوثائق؛ ص ٠١7‏ ويورد ابن سيد الناس أن النجاشى أصدق عن الرسول 
() إلى أم حبيبة تسعمائة دينار» أنظر عيون الأثر فى فدون المغازى وشمائل السيرء حقیق 
دار إحياء التراث العریی» ط۳ (ییروت:۲ ۱۹۸۲/۱4۰م)جد! :ص 115 . 


٠١ا/-5١١5 ص‎ call محمد حميد‎ OM) 


GW‏ أنظر كيف تأثر الرسول(#) عندما سمع بموت مجاشى الحبشة؛ أبن هشام السیرة,ج۱ ۰ ص 
«VES‏ فتح البارى.جلاءص ۸ 1۹1 . 

(0 القرصنةء قراصنة, Piracy Pirates‏ 
سلاح شهرته الدول البحرية ضد سفن اعدائهاء وقد استخدمته الدول الإسلامية وغير الاسلامية, 
فكانت هذه الدول تمنح رجال البحر تراخيص لمهاجمة سفن الأعداءء وبذلك يضيفون قوة إلى 
أساطيل دولهم. غير أن فى كثير من الحالات كانت الدول لا نستطيع السيطرة على هؤلاء الأفراد 
الذين يعملون لحسابهم الخاص؛ ويكونون عصابات بحرية أشبه بعصابات البر. 


۳۰ 
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وكانت الغنيمة تدفعهم إلى عدم الالتزام بارتباطات حكوماتهم فيهاجمون سفن الأعداء والأصدقاء 
على حد سواء. أنظر أحمد عزة عبد الكريم» دراسات فى تاريخ العرب الحديث (بيروت» 
۰ ) ص ۲۹۰-۲۸۹ . 
)۲۰( محمد بن عمر الواقدى» كعاب الغازی » Gat‏ مارسدن جونس » fb‏ 
(بیروت»؟ ۱۹۸٤/۱٤۰‏ م) ص ۹۸-۳ ابن حجر العسقلانی» فعح البارى جA‏ ص 
oA‏ - 204 المباركفورى» الرحيق ص °. 
(YS)‏ أنظر محمد بن اسحاق الفاکهی» كتاب النتقی فى أخبار أم القرى , نشره وستنفلد (Vue‏ ص 
ff‏ يوسف فضل حسنء دراسات فى تاريخ السودان (جامعة الخرطومء ۱۹۷۵م) ج!۱ i‏ 
ص٣‏ . 
J.Spencer Trimingham, Islam in Ethiopia, 3rd. ed .(London, 1976) p.46.‏ 
ومن یتبع العلاقات بين الحبشة والحجاز» يجد أن الاغارات من قبل قراصنة الأحباش تكررت 
خلال حكم الدولة الاموية والدولة العباسية؛ ولكن خلفاء الاسلام فى تلك العصور كانوا دائماً 
على أهبة الاستعداد لرد ومحاربة تلك الغارات» أنظر أمثلة من غارات الأحباش فى تلك العصورء 
محمد بن ظهيرة القرشىء الجامع اللطيف فى فضل مكة وأهلها وبناء البیت الشريف 
(القاهرة» /1918/1161م) ص۰۸۱ عبد القدوس الأنصارى؛ موسوعة تاريخ مدينة جدة» 


ط٣‏ (القاهرة» ۱۹۸۲/۱4۰۲) ص6۷ عبد الشافى غنيم ةالبحر الأحمر» ص۲ ۸۰وما بعدها. 


(۲۲) آنظر مقالة السر آحمد العراقى: الاسلام ومراكز الثقافة الإسلامية فى أثيوبياوالصومال» ندوة 
العلماء الأفارقة ومساهمتهم فى الحضارة العريية الإسلامية , الخرطوم ۳٠/۲۸‏ يوليو/ تموز 
۸۳م بغدادء ۱۹۸۵/۱4۰۵م)ص NTO VIE‏ :عبد الشافی غنيم «البحر 


الأحمر) .ص ۸۵-۸۰. 


(۲۳) ابن حبيبء المنمق» صء ۳۲ وكذلك انظر فى الراجع التالية نشاط al‏ الأحباش فى أسواق 


۳۱ 


iid‏ الممتدين الإملامية 


۱ -07”,عبد الحميد العبادى «أحابيش قريش هل كانوا lam Je‏ مجلة كلية 


۰۱۰۲-۱۰۱ الآداب» الجامعة المصريةء ۱۹۳۳م جا ء ص‎ 
Patricia Crone, Meccan Trade and the Rise of Islam: (Oxford, 1987) pp. 124ff. 


0 )وهم هاشم » وعبد شمسء والمطلب» ونوفل» أنظر تفصيلا أكثر عنهم فى ابن حبيب» المنمق» 
ص ۲۲-۰ ۶۱ وما بعدها. 


. ۲ ص‎ «Vie » جواد على» المفصل‎ ee foot SETAE اين حبیب © المنمق, ص‎ Belvo) 
M.J.Kister "Some Reports Concerning Mecca from fjahilivva ما‎ Is- 


lam"Studies in Jahiliyya and Earivislam(London, 1980) P. 61, P Crone, 


Meccan, P. 127-128 . 


CV)‏ میناء الشميبة وجدة كانا يتبعان مكة وأسواقها لقربهما منهاء أما ميناء الجار فهو أيضاً مثل ميناء 
الشعيبة وجدة يقع على ساحل البحر الأحمر الشرقی» ويبعد عن المدينة بحوالى مائة وستون 
كيلاًء وكان الميناء الرئيسى للمدينة المنورة قبل الإسلام وخلال BI‏ قرون الأولى منهء وقد تغير 
اسمه فى العصر الحديث إلى مكان يسمى البريكة» أنظر الجاسرء فى شمال غرب» 

€ كذلك رسالة الد كتوراه لكاتب هذا البحث والتى بعنوان‎ ١91-1١5٠ ص‎ 
The Social, Industrial and Commercial History of the Hejaz under the Early 


Abbasids 132-232/749-847 Ph .D Thesis, Univ of Manchester, 1989, PP. 
194-200. 


Ibid, . PP. 186-187 , 197, 194 ff. انظر تفصيل أكثر‎ (YY) 

للمؤلف مقال «بعنوان» الطرق التجارية البرية والبحرية المؤدية إلى الحجاز خلال القرون الإسلامية المبكرة 
( البحث نحت النشر بمجلة كلية الاداب؛ بجامعة أم درمان الإسلامية ‏ العدد الثالث» . 

(TA)‏ أنظر تفصيلا ST‏ حول الصلات بين المسلمين وأزض الأحباش فى الطبری» تاریخ» ج۲ › ص 
۹ محمد بن فهدء اتحاف الورى فى أخبار ام القری؛ خقیق فهيم محمود شلتوت 


fr 
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. 65 ص‎ Vie c ħadd » جا اص » ۰۲۱۵-۲۶ جواد على‎ (a WVor alidi) 


0 أنظر تفصیلاً أكثر عن نشاط ميناء الجار . حمد الجاسرة حول الجار والشعيبة» مجلة العرب » 
الرياض ۱۹۷۰/۱۳۹۰م: ج۱۲اص ۱۱۷۲-۱۱۷۰ ۱ 

The Social, pp. 194. 

(۲۰) أحمد بن واضح اليعقوربىء تاريخ السصقوبی» تحقيقء هوتسمان (لندن» 

۲۳ج ۲ »ص :۱۷۷ » أحمد بن یحیی البلاذری؛ فتوح البلدان, حقیق صلاح الدين 

النجد (القاهرةء مكتبة النهضة الصرية» سنة النشر بدون) ص۱۵۳ ۰ ۰۷۰۳ عرام 


السلمى»كتاب أسماء جبال تهامة وسكانهاء حقیق عبد السلام هارون( القاهرة» 
۶ م)ص› ۰۳۹۹-۳۸ 


)۳1( أنظر آبو الفداء بن كثيرء البداية والنهاية, et‏ احمد أبو ملحم واخرون( بیروت » 
ممم جا ATA‏ ۷۱-۷۰ . 


20 أنظر أبن حبيبء المنمق » ص» ٤١٠-٤٠١‏ » عبد الحميد العبادىةاحابيش قریش» ص ٠١١‏ 
وما بعدهاء جواد على الفصل؛ Vie‏ ص۵۰۵ وما بعدها 
Crone, Meccan,PP. 106,124ff‏ .۳ 
(۳۳) ابن حبيبء المنمق» ص 4۱۷ - 
20 آنظر تفصیلات أكثر فى البلاذری» أنساب الاشراف؛ قیق محمد حمید الله (القاهرةء تاريخ 


النشريدون) جاء ص ۰۱۸۸ ابن عبد taj,‏ العقد الفريد, ot‏ أحمد أمين وأخرين (بیروت» 


و۸3۵ iz (SAAT‏ ص٤۲۷‏ محمد حميد call‏ الوثائق» ص ۱۰٦‏ . 


GS الطبرىء تاریخ, ج-۲ .ص۳4۳ نظر تفصیلا اکثر فى‎ (FO) 


M. Kister "Some Keports' PP. 61 ff; Crone,Meccan,PP.124-129. 
i عشمان الجاحظ‎ gf أنظر معلومات أكثر عن الصادرات والسلع التى تروج فى أسواق الحجازء‎ (FTD 
۳۳ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


التبصر بالتجارة » jif‏ حسن حسنى عبد الوهاب ( بیروت؛ VAT‏ صء ۳۶ وما بعدها c‏ 
شمس الدين القدسی» أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم حقیق دى غوى (ليدن ۱۸۷۷م) 
ص ٩۷ ۰۷٩‏ ادم متز الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجری» ترجمة عبد الهادى أبو 
ريدةء ط۳ (القاهرةء ۱۹۵۷/۱۳۷۷م) Ve‏ ص ۲۱۱,۲۲۵ أيضا jif‏ رسالة الد کتوراه 

لمؤلف هذه المقالة 
The Social, PP.202-216 Crone, Meccan,P.150‏ 


(۳۷) الحلة مفرد حلل وهی تشبه الثوب وقد عرفها بعض اللغويين بأن اللباس الكامل يطلق عليه حلةء 
أما الجبة فهى ضرب من مقطعات الثياب تلبس مثلها مثل الثياب أنظر معلومات أكثر فى أبو 
منصور عبد الملك الثعالبى» كتاب فقه اللغة (بیروت, 5177١)ص gf VOT‏ الفضل محمد هن 
منظورء لسان العرب ؛ نسخة مصورة من طبعة بولاق» (القاهرة, ۱۳۰۷ه) جا ii‏ ۲۲ 
صالح أحمد العلى «الألبسة العربية فى القرن الأول الهجری» مجلة المجمع العلمی العراقی» 
Mis‏ 786اهء ص 5۹-۵۸. 

(۳۸) الجاحظ التبصر »ص ٠۳١‏ أبو عبد الله محمد بن قتيبة, كتاب عيون الأخبار (القاهرة» د. ت) 
ج۳, ص۳۰۵ 
Kister, "Some Rebort' pp. 601, Abdullah Alwi Haji Hassan'The Arabian‏ 
Commercial Background in Pre-Islamic time' Islamic Culture, Vol. LXI-‏ 


No. 2 1987,PP.78-9. 


)14( الجاحظ, التبصر» ص» ۳ ابن هشام» السيرةء جا ص ۳۳۵۹-۳۳6 الطبری» تاريخ , 
ج؟ءص ۳۳۵ أبن الأثير» الكامل فى التاريخ , محقيق نخبة من العلماء (بيروت» تاريخ النشر 
بدون) (Ob ys Vie‏ جواد علی» المفصل » ص ۷ A‏ . 


(4۰) الجاحظ التبصر» ص NE‏ 


A. Alwi, "The Arabian commercial", pp. 78 - 9. 
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(۱) إن بلاد التوبة خلال فترة ظهور الإسلامء كانت تقسم إلى ملكتين : ملكة المغرة وعاصمتها 
دنقلاء ومملكة علوه فى الجنوب وعاصمتها سوباء آنظر نفصيلاً أكثر عن موقع وجغرافية بلاد 
النوبة فى مصطفى محمد مسعد. الإسلام والنوبة فى العصور الوسطى (القاهرة مكتبة MW‏ 
المصرية»97١)‏ ص١-‏ ۲۲ . 

(END‏ أنظر المكاتبة بين AES I‏ وملك مصر المقوقس فى كتاب محمد حميد اللهء الوثائق» ص 
۱۳۹-۵ , وقد كان رد القوقس على AS‏ الرسول(عَيت) JIS‏ تمد بن عبد الله من 
المقوقس» سلام» أما بعد — 
«فقد قرأت كتابك» وفهمت ما ذكرت وما تدعو إليه؛ وقد علمت أن نبیاً قد بقى ... وقد 
أكرمت رسلك وبعئت إليك بجاريتين لهما مكان فى القبط عظيمء ويكسوةء وأهديت إليك بغلة 
لتركبها والسلام؛» المرجع نفسه» ص ۱۳۲ . 

)21( أنظر تفصيلات أوسع عن الفتوح الاسلامية فى بلاد الشام ومصر فى الطبری» تاریخ» Nose‏ 
ص ۸ Ly‏ بعدهاء عبد الرحمن by‏ خلدون؛ تاريخ ابن خلدون» (بيروت» دار العلم 

للجميع» سنة النشر بدون) ج؟, ص ۰۹۰-۸4 ۰۱۱۵-۱۱6 عبد الوهاب النجارء الحلفاء 


oo 


الراشدين» (بیروت؛ دار الفكر سنة النشر بدون) ص ۲۱۵-۲۰۵ . 

)٤٤(‏ البلاذرى» i. ‘ess‏ ۲۸۱-۰ ؛ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحکم» کاب فتوح 
مصر وأخبارها (لیدنء ابریل, ۱۹۲۰م) ص ۰۱۷-۱۷۳ ۱۸۸ . 

)£0( ابن عبد الحکم؛ فتوح مصر » ص ۱۸۸۱۸۳ البلاذرى؛ فتوح ص ۰۲۸۱-۲۸۰ مصطفی 
محمد مسعدء الإسلام والدوبة ص ۱۱۳-۱۱۱ 

(41) أنظر نص تلك الإتفاقية كاملا فى کتاب محمد حميد الله الوثائقءص ۵۳۱-۵۳۰ Fy‏ 
الدكتور يوسف فضل حسن ما دار حول معاهدة «البقط» من حدیث» فيوضح أن اشتهارها بهذا 
الإسم فى الصادر العربية » بل وبسبب تسميتها بالبقط» یمود إلى اهتمام السلمین بالجواتب 


الافتصادية» وبما كان يرسل من الرقيق من بلاد النوبة إلى بلاد السلمین» ثم يورد تعليلاً آخر 
fo‏ 


مکنبة المهتدين الإملاحية 


قائلاً «وإنما كلمة البقط فى الأساس لفظ لائينى يسمى 230110 اشتهر فى الامبراطورية 
البيزنطية التى يسيطر المسلمون على أجزاء كبيرة منها ويعنى مجموعة الالتزامات المتبادلة وما يتبعها 

أنظر يوسف فضل » دراسات» ص١‏ ۲۷ وللمؤلف أيضاً « إنتشار الإسلام فى سودان وادى النيل» 

ندوة العلماء الأفارقة ومساهماتهم فى احضارة الاسلامية» BUTT ‘IA cpg FI‏ 

۴ (بغدادء 4-0 ات ص ۲۷ وما بعدها . 

(LV)‏ اين عبد الحكم فتوح ؛ ص؛ ۰۱۸۹-۱۸۸ مصطفی مسعدء الاسلام والنوية» ص ١١7‏ . وقد 
أورد البلاذرى حديثاً مجملا لما كان يعطى السلمون لأهل النوبة فذكر أنهم كانوا يرسلون لهم 
الأطعمة أمثال القمح والعدس وما شابهه على أن يرسل أهل النوبة الرقيق الذين أنفق عليهم فى 
تلك المعاهدة أنظر فتوح البلدان.ص ۲۸۱ . 

۲۵ السرالعراقى « الإسلام ومراکز الثقافة» ص 104 وما بعدها ؛ يوسف فضل «آنتشار ..» ص‎ (£AD 
. وما بعدها » عبد الشافى غنيمء البحر الأحمر... ص ۷۱ وما بعدها‎ 

)£4( أنظر عبد الله بن عبد العزيز » الممالك والمسالك (مخطوط المتحف البريطانى لندن) صء 
٠‏ بء یوسف فضل» دراسات» Ma‏ 

( اطبری؛ تاريخ؛ chin‏ ص ۳۸۰۲۵ يوسف فضلء دراسات» ص ۰۲۹ ويذكر أن الخليفة 
عمر :بن الخطاب الذى نفاه إلى سواحل بلاد النوبة على البحر الأحمر. 


5 الإسلام والنوبة > ص ۱۱۸ وما بعدها‎ (o\) 


Cov)‏ «أرض ji‏ الإسلامية فى العصور الوسطی» مجلة كلية الآداب بجامعة أم درمان الاسلامية, 
العدد الثانی, © ٠‏ 5 م ص 104 وما ada)‏ 


۰۲۷ علی» الفصل» جلاء ص ۰۳۱۵ يوسف فضلء دراسات» ص‎ alge (oY) 
Abdullah Alwi "The Arabian" PP. 78-79 
أبو عبدالله‎ NAV انظر الیعقوبی» تاریخ المعقوپی» طبعة بیروت ۱۹۸۰/۸۱8۰۰م ص‎ (04) 
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البکری» معجم ما استعجم من الأسماء والبلاد والمواضيع et‏ مصطفى السقا (بيروت» 


۶ ها 1۹40 م) جا ؛ ص ۳۵۱-۳۵۵ . 


A,Alwi'The Arabian' PP. 79ff. 


۳۷ 
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الطرق التجارية البرية والبحرية المؤدية 


إله الحجاز خلال القرون 
الإعلامية المبكرة 
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الطرق التجارية البرية والبحرية 
الزدية إلى الحجاز خلال القرون الاسلامية OF SM‏ 

عند دراسة النشاط الاقتصادي والتجاري في إقليم ما » يجب علي الباحث أن 
يولي اهتماماً خاصا بدراسة الطرق البرية والبحرية » التي تربط الإقليم موضع 
الدراسة» بالأقاليم الأخري التي يتبادل معها علاقانه التجارية » وبالتالي يتعرف علي 
شبكة الطرق الرئيسة والحركة عليها » ومدي تأثيرها علي التجارة الداخلية 
والخارجية » وحيث أن منطقة الحجاز تربطها العديد من الطرق مع أجزاء عديدة من 
العالم » إلي جانب أن لها بعض الموانيء الواقعة علي البحر الأحمر » كانت تتميز 
بنشاط جاري واسع علي مر العصور الإسلامية » لهذا فان الحديث فى هذا البحث 
سيكون م رکزاً علي الطرق البرية والبحرية التي تربط مدن الحجاز مع غيرها من 
أطراف العالم الإسلامي خلال القرون الإسلامية المبكرة لنري مدي أهميتها 
ونشاطها في تلك العصور . 

ولعرفة الطرق الداخلية التي تصل ما بين المدن الحجازية بعضها البعض » فلقد 
ذكرت بعض الصادر التقدمة بشيء من الإطالة تلك الطرق ( خاصة البرية ) التى 
تربط مكة بالمدينة ۲۳ » ومكة بالطائف YO?‏ أنه من الواضح أن هذه المصادر قد 
أسهبت فى ذكر احطات الواقعة على تلك الطرق ءفذ كرت بإطناب المسافات مابين 
كل محطة وأخری»مشیرة إلى أطوالها بالأميال أو الفراسخ»وأحیانا بالأكيال (الكيلو 
مترات) دون أن تشير إلى أهميتها ومدى استخدامها فى النشاط التجاری»بل ولم 
توضح ما إذا كان عليها بعض المرافق »كأماكن الاستراحة,ومحطات التصوین؛ 
والحمامات وغيرها التى يستخدمها المسافرون والتجار الذين يمرون عند انتقالهم من 
مدينة إلى آخری : 
* مقالة منشورة في مجلة المرب ( جلا ۰ ۸س CVD‏ محرم | صفر ۱۱۲ هر / ۱۹۹۱ (Cp‏ 
ص41۷ - WV‏ 
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والذى لاشك فيه أن الطرق التى كانت تربط بين الدن الحجازية قبل ظهور 
الإسلام وخلال العصور الإسلامية المتعاقبة كانت تستخدم لنقل الحجاج والزوار 
الوافدين إلى Gull‏ الحجازية »وكذلك التجار والعلماء وغيرهم من يأتون إلى مكة 
والمدينة وغيرهاءولكن الغريب في الأمر الذى يجده الباحث والدارس على حذ سواء 
هو إغفال المصادر المبكرة للطرق التى تربط المدن الحجازية 
(كمكةوالمدينة موالطائف موجدة) مع المناطق المجاورة فى أرض الحجاز نفسها. وهذا 
الإهمال لم يكن LEE‏ من عدم وجود طرق تربط الدن بالقرى والأرياف» وإنما 
يرجع إلى عدم تدوينها في مصنفات المؤلفين» وبالتالى أدى إلى هذا الاغفال»فى 
حين أننا جد بعض الجغرافيين المسلمين لم يألوا جهداً فى أن يتحدثوا عن الطرق 
البرية التى تربط المدن الحجازية مع جهات العالم الأخرى - كما سیأنی ذكره فيما 
بعد - ثم إن ذكرهم للطرق الداخلية فى أرض الحجاز التى تربط المدن يبعضها 
ليس إل استمرار لحدیشهم عن الطرق البرية الآتية من خارج الحجاز والواصلة إلى 
كل من مكة والدينة. ومع هذا فان الباحث يعتقد أن عدم الإشارة إلى الطرق 
الفرعية ما بين الدن والقرى والبوادى لا يعنى أنه لم تكن هناك طرق ودروب تصل 
بين مراكز العمران فى الحجازءفهذه الطرق والدروب كانت ذات شأن وكانت 
الحركة عليها مستمرة طوال العام . . ويرى الباحث أن الأدلة على ذلك يمكن 
١‏ - أن الخلافة الإسلامية سواء فى عهد الخلفاء الراشدين أو فى عهد الدولة 
الأموبة وبعد انتقال مركز الخلافة إلى الشام أو فى age‏ الدولة العباسية وانتقال 
الخلافة إلي العراق » كانت تنظر إلي مكة والمدينة علي آنهما المركز الإداري 
الرئيسي » في حين أن المناطق الريفية في الحجاز كانت CF‏ سيطرة الامارة 
العامة في المدن الكبري » والتى كانت تقوم بإرسال الجنود والموظفين 
والإداريين للحفاظ على الأمن والاستقرار في الدن الصغيرة » والقرى التي 
تقع خارج الإطار الجغرافي لكل من مكة والمدينة وبإيجاد هذا الاتصال الإداري 
ty‏ 
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بين المدن والمناطق الأخري في الحجاز فإنه لابد أن يكون هناك طرق تصل 
تلك الأطراف بعضها البعض ليسهل الاتصال والذهاب والإياب بين المراكز 
الإدارية العامة وغيرها من القري والأرياف . 

$ - المطلع علي المصادر الأساسية يجد أن منطقة الحجاز خلال القرون الإسلامية 
المبكرة كانت قد تعرضت للعديد من الثورات والحروب مثل حروب الردة فى 
عهد أبى بكر الصديق (VET ATH BATT NV)‏ وثورة dal‏ 
المدينة فى عهد الدولة الأموية خلال خلافة يزيد بن معاوية (1۸۳/۵۲۰م) 
وكذلك ثورة العلوبين في عهد الخليفة العباسى أبي جعفر المنصور 
«(e VVEIa\0۸-. Vo!)‏ وثورة عبد الله بن الزبير التى توسعت 
حتى شملت منطقة الحجاز كلهاء وكادت تقضي علي الدولة الأموية *, 
وكل هذه الحركات والثورات السياسية» امتدت من المدن إلي البوادي» وبالتالي 
كان الاهتمام بضرورة العمل علي إيجاد طرق تصل مابين الحواضر والبوادي 

۳ - ما تتمتع به الدن الرئيسة في الحجاز » خصوصا مكة والمدينة » من أسواقا 
UE‏ وما تتمتع به من مكانة روحية عند المسلمين » إذ يأتي إليها الحجاج من 
مختلف بقاع العالم الإسلامى لأداء الحج والعمرة għa‏ للتجارة » فكان AN‏ 
من وجود طرق فرعية تزود بها البوادى الحواضر بما تنتجه » ثم ليتصل أهالي 
الأرياف والقرى بالأسواق المركزية فى مكة والمدينة » وكذلك ليؤدوا فروضهم 
الدينية من حج وعمرة (e)‏ 

٤‏ - إلى جانب ما يتطلبه النظام المالى فى الدولة الإسلامية » الذى يحتم علي الوالی 
فى أى أقليم أن يرسل الزكاة التي تؤخذ عن المواشى واحاصیل الزراعية فى 
القری والأرياف » خارج محيط الدن » لهذا فإن الخلفاء والأمراء کانوا 


۰۳ 
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يحرصون على تأمين طرق تصل المراكز الإدارية بالأطراف المتعددة فى الحجاز 

ليتم جباية آموال الزكاة » وإرسالها إلى بيت مال المسلمين . 

أما الطرق البرية التى تربط الحجاز مع غيرها من أجزاء العالم الإسلامى فهى 
كثيرة يمكن شرحها. فهناك أولاً الطرق التى تربط اليمن بالحجاز » وهي قديمة 
ترجع إلى ما قبل ظهور الاسلام إلا أنها كانت أكثر وضوحا وأكثر نشاطاً في 
القرون الإسلامية المبكرة وجاء ذكرها في كتب الجغرافيين الأوائل الذين عاشوا في 
القرنين الشالث والرابع للهجرة » فذكروا أن هناك طريقين بربين تربطان اليمن 
بالحجاز c‏ وهذان الطريقان ينطلقان من مدينة صنعاء اليمانية » أحدهما يتجة 
بمحاذاة البحر الأحمر إلى أن يصل مكة المكرمة والآخر يتجه نحو الداخل مارا 
بمدينة OF‏ عبر الأودية والهضاب حتى يصل إلى الطائف » ثم مكة ۲۳ » ولكنه 
يبدو من خلال الكتب التاريخية العديدة أن طرق اليمن إلي مكة عبر الأراضي 
الداخلية » كانت أكثر استخداماً من قبل التجار والعساكر وموظفى الدولة » وذلك 
ما یتوافر بها من محطات الاستراحة ومصادر المياة » وما تنتجه الأرض من زراعات 
يقتات منها المارة”" . 

أما الطرق الواصلة بين مكة واليمامة ( من أرض TAŻ‏ فهي: تتفرع عند 
٠‏ اليمامة إلي طريقين » آحدهما يتجه إلى بلاد البحرين نحو الجهة الشرقية » والآخر 
یقی مستمراً إلي أن ينتهي فى dhe‏ الواقعة فى الجنوب الشرقى من شبة الجزيرة 
العربية ۳ ؛ ومن عمان يتجة طريق نحو الجنوب الغربى » بمحاذاة ساحل البحر 
العربى حتي يصل إلي مدينة صنعاء في اليمن » ثم يتصل بأحد الطريقين سابقى 
الذكر » والذى يربط اليمن بمكة " . 

وجميع الطرق السابق شرحها تربط أطراف شبة الجزيرة بعضها ببعض » ولم 
يكن ذلك الاتصال مجارياً فحسب » بل JOS‏ جانبه اتصالا سياسياً وإدارياً » ومن 
یلق نظرة على الأوضاع الإدارية فى الحجاز » والأطراف الأخرى في شبه الجزيرة » 
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كاليمن واليمامة البحرين؛ يجدها كانت فى بعض الأحيان تقع حت إدارة واحدة» 
خلال القرنين الأولين للدولة الإسلامية » وغالباً ما كانت المدينة فى الحجاز هی 
المقر الرئيسى للإدارة » ولكى يتوفر مثل هذا الرابط الإدارى لابد أن تكون هناك 
طرق برية نشطة تستخدم لتسيير موظفى الدولة»وكذلك للتجارة وزيارة الأماكن 
المقدسة » وهی تربط مابين تلك الأطراف والحجاز 23 . 

وعند مقارنة اليمامة واليمن بالبحرين وعمان في علاقانها التتجازية مع الحجاز 
at‏ أن الأولى كانت ذات صلة مجارية مع الحجاز أقوى من البحرين وعمان » 
وخصوصاً فی أواخر العصر الأموى وبداية العهد العباسی» وذلك عندما أصبحت 
الخلافة العباسية في العراق بدلا من بلاد الشام»فصارت أرض البحرين وعمان أكثر 
نشاطا في مستواها التجاري مع الأطراف الشرقية من العالم الإسلامي كالعراق ءوبلاد 
فارس» والهند»والصين وغيرهاء فى حين أن الاتصال بين الحجاز وتلك الناطق لم 
يكن بالمستوي الذى كانت عليه فى القرن الأول من الإسلام OY‏ 

وتتصل مكة بالعراق بطريق برئ» فقد اتصلت بغداد والكوفة في العراق بمكة 
والمدينة في الحجازءوهذه الطرق كانت من أهم المرات التجارية+حصوصاً أثناء عهد 
بني العباس» فكانت مهيأة بجميع وسائل الراحة » وذلك بعد ما قام الخلفاء 
العباسیون ببناء محطات للاستراحة بهاء ثم زودوها بالمياة وما يحتاج إليه المسافر من 
أماكن؛ للنوم والجلوس وغيرهاء بل وولى بعض خلفاء بنى العباس عليها بعض 
المراقبين الذين يعملون علي حراستها وحمايتهاءبل وصيانتها وإصلاح ما یخرب 
منها وهذه الطرق تنطلق من بغداد إلى الكوفة؛ ثم تسیر عبر محطات UNS‏ تكبر 
وتصغر حسب أهميتهاءوبعد منتصف الطر يق بالنسبة للذاهب من العراق إلى 
الحجازءتتفرع إلي فرعين فى محطة تسمي معدن النقرة ويتجه أحد الفروع من 
هذه احطة إلى المدينة» والآخر يستمر إلي مكة ۱۳ . 


ومن أرض العراق هناك طريق آخر يصل ما بين مكة والبصرة؛ وهذا الطريق 
fo‏ 
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لايقل فى أهميته عن طريق الكوفة إلى مکة. وقد تعرض عدد من الجغرافيين 
الأوائل لهذا الطريق ذاكرين مستوى نشاطه؛ وعدد محطاته؛ وما به من مرافق 
للمسافر عليه ويعد صاحب كتاب «المناسك» أفضل من تعرض لوصف هذا 
الطريق ,حیث أفاض فى ذكر محاطته؛ومستوى نشاطه التجارى OP‏ وكان هذا 
الطريق Lal‏ يتفرع في محطة النباج إلى فرعين»أحدهما يستمر على طوله إلى 
IS‏ والآخر یلتقی مع طريق الكوفة إلى مكة فى محطة معدن النقرة ثم يسلك 
أحد الطريقين السابقى الذكرء للوصول إلى مكة أو المدية ۳ . 

كذلك كان يخرج من البصرة طريق يتجه إلى الجنوب حتى اليمامة »ومن 
هناك تصل بطريق البصرة فى منطقة ضرية بومنها إلى مكة "۱۳ . 

وتلك الطرق التي تربط مدن العراق بالحجازءلم تكن تتوقف فى البصرةءأو 
الكوفة أو بغدادء وإنما كانت تربط أجزاء بلاد الشرق الإسلامى جميعاً مع المدن 
الحجازية» فنجد الحجاج والتجار كانوا يأنون من خراسان وفارس وبلاد ماوراء النهرين 
عبر طرق عديدة إلي البصرة أو الكوفة ثم يواصلون السير بر ما بحرا ليصلوا إلى 
الدن sodi‏ ۱) 

أما الطرق البرية التی كانت تربط أجزاء غرب لالم 
الإسلامى ءكالأندلس بوشمال أفريقيا ance pay‏ البلاد الحجازية.فکانت تسلك 
أيضاً العديد من الممرات فى تلك الأجزاء.حتي تتجمع فى dew‏ أيلة على الطرف 
الشمالي لخليج العقبة ثم تتفرع إلي طريقين أحدهما يسلك الأراضى الداخلية 
حتى يصل إلي الدينة المنورة,والاخر يتجه بمحاذاة ساحل البحر الأحمر حتى ميناء 
الجار على البحر الأحمر ومن هناك يبقي مستمراً إلي جدة ثم مكة,أو يتجه شرقا 
من ميناء الجار إلى الدينة 239 . 

وطریق بری آخر یربط بلاد الشام بالحجاز» ويسلك الا مجاه الذي يخرج من 
دمشق لیلتقی بالطریق الذي gh‏ من الأندلس وشمال أفريقيا ومصر في محطة 
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أيلة ثم يواصل السير في أحد الطريقين اللذين يربطان ما بين تلك الجهات والدن 
الحجازية »في حين أن هناك طريق آخر داخلى يخرج من دمشق حتى يلتقي 
بالطريق الذاهب من أيله إلي المدينة في محطة تسمى وادي القري والتي كانت من 
أشهر احطات التجارية خلال القرون الإسلامية المبكرة OY‏ 

وجميع الطرق البرية - السابقة الذكر - لم تكن في مستوى واحد من حيث 
الخدمة والأمن ,خلال العهود الإسلامية الأولي؛ خحصوصا بعد أن انتقلت دار 
الخلافة الإسلامية من المدينة إلى دمشق ثم إلي العراق فى عهد بني العباسعفعندما 
كانت الخلافة في بيت بني أمية مومقر عاصمتهم بأرض الشام » کانوا حريصين 
كل الحرص علي أن تكون الطرق البرية التي تربط ما بين الحجاز وبلاد الشام - 
بل والأجزاء الغربية من العالم الإسلامى - نشطة؛ وحت حماية جيدة وكان 
خلفاء بني أمية يبذلون الأموال والجهود في سبيل صيانتها وإصلاحها ومراقبتهاء . 
ولتكون هذه الطرق حلقة الاتصال بين المدن المقدسة في الحجاز وعاصمة الخلافة 
سريعة ونشطة ۱۹ l‏ 

آما بعدما انتقلت الخلافة إلى بني العباس »واتخذوا من بغداد عاصمة لهم 
وأصبحت الطرق البرية ما بين بلاد العراق والأجزاء الشرقية من الدولة الاسلامية 
أقوى في نشاطها واتصالها بالحجاز من تلك الطرق التی تربط مكة والمدينة بالأجزاء 
الغربية من الدولة الاسلامية » وذلك لما كان يبذله خلفاء بنى العباس من جهود في 
إصلاح الطرق التي تربط العراق بالحجاز» والدارس لبعض الصادر التاريخية 
المبكرة»وكذلك بعض الراجع الحديثة» یلاحظ ما كان ببذله العباسیون» وخاصة 
في العصر العباسی الأول؛ من الجهود والأموال الطائلة لتحسین وتسهیل الواصلات 
البرية ما بين المدن العراقية والمدن الحجازية ”© . 

لکن الاهتمام الذي كانت تلقاه طرق العراق إلى الحجاز » لم يدم Sage‏ لأنه 
بعد أن ضعف خلفاء بنى العباس في العصور المتأخرة» وبعد أن تسلط علي الخلفاء 
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والخلافة في العراق pole‏ غير عربية MWS‏ والبويهيين »والسلاجقة وغیرهم »ما 
نتج عنه إصابة الطرق الحجازية العراقية بالاهمال» واستعادت الطرق التى كانت 
تربط شمال افريقيا بمصر ومن ثم بالحجاز قوتها » وذلك عندما سيطرت الدولة 
الفاطمية على مصرء خحصوصا في القرن الرابع والخامس الهجریینن» ثم امتد نفوذها 
إلي السيطرة على الأماكن المقدسة في الحجازء وتوليها إمارة الحج التي كانت ترسل 
من مصر إلى مكة ءوهذه الميزات التي كانت قد حصلت عليها الدولة الفاطمية لم 
تكن إلا سبباً قوياً في حسین وصيانة الطرق البرية التى تربط الحجاز بعاصمة الدولة 
الفاطمية فى القاهرة SY‏ ولكنه مع وجود هذا التحول من الشرق إلي الغرب أو 
العکس, والاهتمام بصيانة وحماية الطرق البرية بصفة عامة؛فانه لم يكن يمنع 
التدهور في حركة الطرق بين عواصم الدولة الاسلامية والمدن الحجازية موهذا 
التدهور والانهيار يعودان أساساً إلي ضعف الخلافة العباسية ووقوع الصراعات 
السياسية فى الدولة الإسلامية »وكذلك مجو العالم الإسلامى إلى دويلات صغيرة 
ومتصارعة فيا بينهاءوهذه الأسباب كلها كان لها أثر في جميع جوانب الحياة سواء 
سياسية» أو اقتصادية أو اجتماعية أو إدارية وغيرهاءوانعكس ذالك بدورة علي الطرق 
التي تربط بين أجزاء الدولة . 

وكما أنه كانت هناك شبكة خطوط بريةءفإن منطقة الحجاز لم تخل من 
خطوط بحرية تصل منها أو إليهاء وربما لا تقل أهمية عن الطرق البرية؛ وتعود في 
أهميتها ونشاطها لوقوعها على البحر الأحمر الذي يربط الشرق بالغرب» حيث 
كان هناك طريق بحرى يأتى من الصين عبر البحر الصيني» ثم يمر من المحيط 
الهندي عبر البحر العربي »والخليج حتى يصل إلى البحر الأبيض التوسط» ثم يواصل 
السير حتى جنوب وغرب أورباء وهذا الطريق يربط الشرق بالغرب ماراً بموانىء 
الحجاز التي تقع على البحر الأحمربومن أهم تلك الموانيء خلال القرون 
الإسلامية الأولي ميناءا جدّة والجار ۲۳ . 
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وميناء جدة يقع على البحر الأحمرء ويبعد عن مكة بنحو أربعين ميلاً» وقد 
مخحدث عدد من المؤرخين عن أول من استخدم جدة ميناءء تأشاروا إلى أن الخليفة 
الراشد عشمان بن عفان (p191/afo—,IEĦ/LATT)‏ كان قد ذهب للحج 
عام ۲٩‏ ه» وبعد الفراغ من حجة زار مدينة جدة فرآها ملائمة OV‏ تكون ميناء 
رئيس ISL‏ بدلا من ميناء الشعيية» الذي كاناليناء الستخدم قبل زيارته لجدة "۳ . 
وقد تعرضت العديد من المصادر والمراجع للوقت الذي بدأت تعرف جدة فيه 
كميناء» فمنهم من ذكر استخدمها ميناء قبل ظهور الإسلام»وآخرون قالوا: أنها لم 
تشتهر إلا بعد تلك الفترة التى أمر قیها الخليفة عشمان بن عفان Ob‏ تكون الميناء 
الرئيسي في عام L-ATT‏ وقد أجمل (حوتنق (Hawting‏ وجهات النظر التعددة 
حول بداية استخدام هذا الميناء :في مقالة حول مينائي جدة والشعيبة "۲ شم خرج 
في نهاية مقالته» بأنه حتي لو كانت جدة قد عرفت واستخدمت ميناء قبل الإسلام 
فإن الطرق التجارية البحرية عند عرب الحجاز لم تكن ذات أهمية كبيرة لا في 
العصور السابقة للاسلام؛ ولاحتى في العقود الأولى من عصر التاريخ 
الاسلامي ۳۳ . ويتفق الباحث مع (حوتنق) فيما يتعلق بالعهد السابق للإسلام 
وحتى بعد الرسول WIS AE‏ عهد الخلفاء الراشدين » ولكنه بعد انتشار الاسلام 
إلى أماكن عديدة من العالم» حدث نوع من التطور والتغير علي أحوال الحجازیین 
وغيرهم من سكان شبة الجزيرة» إذ أنهم لم يعودوا يقتصرون على الطرق 
البرية ءولكن امتد نشاطهم إلى ركوب البحرموتحسین الموانىء التجارية» وهكذا 
أصبحت جدة من أهم الموانىء العالمية التى تربط الشرق بالغرب» فهذا المقدسى 
يتحدث عن ميناء جدة في القرن الرابع الهجرى فيشير إلى أنه كان يربط ما بين 
أسواق مصر والمغرب العربى» وهذه الأجزاء المتفرقة كانت تأنی منها السلع المتنوعة 
عبر البحر الأحمر حتی تصل إلي ميناء جدة» لتتم المتاجرة فيها بمكة والطائف 
وغيرهما من المدن الحجازية »وخاصة أثناء موسم الحج. ويشير آیضاً كل من ناصر 
خسرو۳۳ والادریسی(۳) إلى ما ذکره القدسی» إلا آنهما یذ کران أن السلع الت 
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كانت تأتى إلى أسواق جدة لم تكن مقتصرة على الأقاليم التى أشار إليها المقدسي 
فقط» ولكنها كانت تستقبل السلع من جميع أنحاء العالم» ويضيف كل من 
الفاكهى ۲۳ والحميري""" إلى أن أغلب تلك السلع الآتية إلى جدة كانت ترسل 
إلى أسواق مكة والطائف وكذلك المدينة» وبهذا فإن ميناء جدة كان مركز تموين 
لمكة وغيرها من المدن الحجازية . 


وغير المسبلمينءفتذكر W‏ وثائق (الجنیزة) ۳۲ أن القجار في بلاد الأندلس» 
وشمال افريقيا خلال القرن الرابع الهجري وما ceda‏ كانوا يذهبون بسلعهم الختلفة 
إلي أسواق مصر وبلاد الشام» فإذا لم يجدوا أسواقاً نشطة ركبوا البحر حتى ميناء 
جدة ليحضروا موسم الحج ویبیعوا ما لديهم من سلع FY)‏ حين أن مراجع 
آخری تذكر نشاط الطرق البحرية التى تصل الأندلس بشمال أفريقياء ومنها (لي 
DAL‏ الحجازية, وهذا النشاط التجارى بين تلك الأطراف یمود إلى العقود الأولي 
من الإسلام» ثم إن التجار الذين كانوا ينقلون السلع ما بين الأجزاء الغربية والشرقية 
من الدولة الاسلامية كانوا خليطاً من التجار المسلمين وغير المسلمين ۳ › فابن 
خرداذبة(۲۳۹» خلال القرن الثالث الهجرى SL‏ أنه هناك جاليات يهودية تسمي 
(الراذانية) تقوم بنقل السلع التجارية ما بين الهند والصين؛ شرقاً وشمال افريقيا 
والأندلس وأوربا غرباًء متخذین أثناء مرورهم طريق البحر الأحمرء وميناء جدة الذي 
كان من أبرز محطاتهم التجارية ءوالتى كانوا ينزلوا بها ويتبادلون السلع التجارية مع 
الحجازيين . 

الجزيرة أو خارجها من مناطق العالم الاسلامی» كذلك كان الأفراد والموظفون 
والخلفاء في كل من الشام والعراق»یرسلون البضائع والأدوات التى يحتاج إليها أهل 
الحجاز عن طريق البحرءفيذكر أن بعض خلفاء بنى أمية وبنى العباس قد استخدموا 
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ميناء جدة لإرسال أدوات البناء إلي الحجاز أثناء إجراء بعض الإصلاحات العمرانية 
في السجد الحرام وإنشاء بعض الرافق العمارية الأخرى (*۳ . 

أما میناء الجار فیقع إلي الشمال من میناء جدة» ویبعد عن الدينة نحو مه 
وسبعین كيلاًءويعد الیناء الرئیسی للمدينة؛ وقد یعود استخدامه کمیناء إلي ما قبل 
الاسلام إلا أن شهرته لم تظهر واضحه إلا في أثناء العصور الاسلامية المبكرة فیذ کر 
البلاذرى FU‏ واليعقوبى (۳۷) أن عمر بن الخطاب رضی الله case‏ قد استخدمه 
في استیراد الحبوب من مصر إلى الحجاز» ثم تبع کل من البلاذری والیعقوبی عدد 
من الجغرافیین السلمین الأوائل؛ مشيرين إلى أهمية میناء الجار ونشاطهءوالطريق 
البحری عبر البحر الأحمر بشکل عام» فابن خرداذبه ذکر عن میناء الجار مثلما 
ذکر عن میناء جدة»وکیف كان بستخدمه التجار البهود (الراذانیة) کمحطة مهمة 
من محطاتهم التبجارية التی ينزلون بها في طريقهم من الشرق إلي 
الغرب موپاستراحتهم في هذه المحطة؛ كانوا أيضاً يتاجرون مع jaħ‏ الجار وأهل المناطق 
المجاورة لهذا الميناء ۰6۳۸ ويشير كل من عرام السلمی (۳۹), والبکری 19 
وياقوت الحموي EY‏ أن السفن التجارية كانت تأتى إلى ميناء الجار من 
الحبشة ومصر والبحرین» والصین؛ وهی محملة بأنواع السلع التجارية لكى تصدر 
إلى oul!‏ الحجازية عن طریق هذا الیناءبویتحدث Lad‏ القدسی عن میناء الجارء 
بأنه كان نقطة ارتکاز للنجار القادمین من.الشرق والغرب» وکان فيه من الأسواق ما 
یجعله یستقبل کل السلع الواردة إليه » وحصوصاً ماکان یأتی عن طریق مصر من 
الحبوب والواد الغذائية التنوعة CEM‏ إلا أن ابن بكار أكثر وضوحاً في الاشارة إلى 
الأهمية الجيدة التي كان يشغلها ميناء الجار التجاری» فيذكر أنه كان هناك ممثلون 
لتجار الدينة» يقومون بمراقبة أوضاع النشاط التجاری فى ذلك الیناء» وبالتالى 
يزودون التجار المقيمين في المدينة بحركة العمل التجاريء وكذلك بالمواد والسلع 
التجارية التى يحتاجون إليها ٠“‏ وهذا العمل إن دل على شىء فإنما يدل علي 
النشاط التجاري الجيد في هذا الميناء» والذي عن طريقة يستطيع التاجر في الحجاز 
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معرفة الحركة التجارية ليس في الأقاليم الإسلامية القريبة من الحجاز» ولكن يستطيع 
Lal‏ معرفة ما في الهند والصين والأندلس وا مغرب العربى وغيرها من أقاليم العالم 
ou‏ ی . 

Ca,‏ مينائى الجار وجدة فقد كان الخلفاء الراشدون والأمويون یهتمون 
بصيانة هذين المينائين »بل وجلب الحبوب والمواد الغذائية من مصر وبلاد الشام عن 
طريق كل من جدة والجارء إلا أن ذلك الاتصال بين مناطق متعددة من العالم وبين 
أرض الججاز - عبر الطريق البحرى- لم يستمر بالستوی نفسه فى عهد الدولة 
الجباسية»وذلك بسبب انتقال الخلافة من الشام إلى بلاد العراق» إذ أنه بعد هذا 
الانتقال» وبعد أن أصبحت بغداد العاصمة بدلاً من دمشق صار النشاط التجارى 
. أقوى وأكثر أهمية في الخليج العربى الذى يربط عاصمة الخلافة العباسية فى 
العراق بكل من الهند والصين وغيرهماء دون أن تعطى أية أهمية للطريق البحرى 
الذى كان يأتى عبر البحر الأحمرء والذى كان عليه مينائى جدة والجارءكما أن 
الأمر لم يتوقف عند عدم الاهتمام لدى بنى العباس فقط» بل بعض خلفائهم قد 
استخدم القوة فى القضاء على طريق البحر الأحمرء وإغلاق بعض cattle‏ فتشير 
الصادر الأولى إلى أن الخليفة أبا جعفر المنصور العباسى أمر بإغلاق ميناء الجار 
وقطع الساعدات التى كانت ترسل من مصر متمثلة فى الحبوب والأطعمة عن 
طريق الجارءوهذا العمل الذى قام به الخليفة النصور ليس إلا عقابا لأهالى 
الحجاز (وخاصة أهل المدينة) الذين ساعدوا الثوار العلویین بقيادة محمد النفس 
الزكية « والذی كان يتطلع ويعمل جاهداً إلى انتزاع الخلافة من بنى العباس EO‏ 
إلا أن السياسة التى سلكها المنصور لم تستمر طويلاء OY‏ الخليفة المهدى 
(64١1ه/4ل/الام-175ه/85/م)» Gilly‏ تولى بعد والده المنصور أعاد فتح 
ميناء الجار» كما أعاد الطريق التجاري القديم إلى ماکان عليه مولکن أوضاع ميناء 
الجار لم تتحسن خلال القرنين الثانى والثالث من الهجرة؛ لعدم استتباب الأمن 
والخلافات بين القبائل الحجازية؛ U‏ ساعد علي أعمال السلب والنهب التى تعرض 
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لھا الميناءء إلى جانب ظهور میناء ینبع وبدء استخدامه کمیناء للمدينة النورة» le‏ 
أدي إلى انهيار وخراب ميناء الجارء في حين أن ميناء جدة وإن أصابة بعض ال رکود 
- خلال العصر العباسى الثانى بسبب الصراعات والثورات المتعددة - إلا أن ذلك لم 
يكن يؤدى إلى احتفائه» كما حدث ليناء الجار كما أنه ما لبث أن استعاد نشاطه 
فى القرون الوسطى من عصر الاسلام "۳ . 


جامعة الملك سعود 
كلية التربية 
أبها 
د. غيثان بن علي بن جريس 
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الأوضاع السياسية والحضارية فى الحجاز 


خلال عهد الخليفة العباسى أبو جعفر المنصور 
OC 4 WV EAN OA - ۸۷۵۳/۱۳۷۱‏ 

كانت المدينة المنورة برض الحجاز العاصمة الأولي للدولة الاسلامية خلال 
النصف الأول من القرن الهجرى الأول » لكن بعد خروج الخليفة على بن أبى 
طالب (aT)‏ ٦٥1م‏ - 4۰ه/ 5506م ) من الحجاز » ثم ظهور الخليفة 
معاوية بن oF‏ سفيان VV EN)‏ - ۱۷۹/۹۰ ) » انتقلت الخلافة من 
الدينة النورة إلى دمشق التى بقيت عاصمة للدولة الأموية لفترة تزيد عن التسعين 
عام at)‏ 57م - ۵۱۳۲ (VEL‏ كما ظهر من السياسيين من كان 
يبذل كل ما فى وسعه لارجاع عاصمة العالم الاسلامى الى المدينة فى الحجاز 
وكان أقوى من تزعم حركة سياسية أوشكت أن تطيح بالدولة الأموية »هو عبدالله 
ابن الزبير الذى حارب جيوش بنى أمية وتغلب عليها فى عدة معارك» لكن حنكة 
وسياسة الخليفة عبد الملك بن مروان (76ه/44"م -5/ه/ ۷۰۵م ) مكنته 
من القضاء على ثورة ابن الزبير ۲۷ . 

ولم يستمر طویلا حكم الدولة الاموية حيث دب الضعف في كيانها ؛ مع 
ظهور بنی العباس الذين استطاعوا أن ينتزعوا الأمر من بنى أمية» وأن يكون السفاح 
أول خليفة عباس يستمر فى الحكم اربع سنوات (۱۳۲ه-/۷4۹م - 
هااهلام) » ثم أعقبة الخليفة أبو جعفر المنصور (۱۳۳ه/۷۵۳م - 
ها 4/الام ) الذى يعد المؤسس الحقيقى لدولة بنى العباس التى حكمت ما 
يزيد عن خمسة قرون:(۷۵۳/۸۱۳۲م - LAO‏ ۸٣۱۲م‏ ) والذى كان له 
من الآثار السياسية والحضارية فى جميع أجزاء الدولة الاسلامية ما يجعل العديد 


(*) بحث منشور فى مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس» عام ۱٩۱۹م.‏ 
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من المصادر الأساسية تطيل الحديث عن أعماله؛بل وتصفه بالمؤسس الأول لدولة 
بنى العباس» ولا كانت منطقة الحجاز جزءامهماً من أجزاء دولة الخلافة العباسية 
فإن موضوع هذا البحث سوف يكون مركزا علي أوضاع الحجاز السياسية 
والحضارية فى عهد الخليفة المنصور»حيث نناقش ما ظهر فى الحجاز من ثورات 
سياسية ضد حكم الخليفة»وکیف تم القضاء على تلك الثورات» مع التطرق لنتائج 
تلك الثورات على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية, ثم التعرض لما قدمه الخليفة 
المنصور من أعمال خيرية UE‏ ا جتمع الحجازى 
81 الأوضاع السياسية : 

فى حقيقة pW‏ أن أرض الحجاز كانت مهمة لأى خليفة من خلفاء بنى 
أمية فى الشام أو بنى العباس فى العراق؛ لكى يبسط نفوذه عليهاءوتكون ولاية من 
ولاياته» وذلك لمكانتها وأهميتها الاسلامية وكونها أراضى مقدسة وبها الحرمان 
الشريفإن ففى عهد الخليفة السفاح كان من أول أعماله بعد توليه الخلافة أن 
أرسل عمه داود بن على ليكون أميرا على أرض B jed‏ حين أن الفترة التى 
ظهرت فيها الدولة العباسية»كان يسكن أرض الحجاز عدد من شخصيات البيت 
الطالبى الذين ينتتسبون الى كل من الحسن والحسين أولاد على بن أبى طالب» 
وكان مقرهم فى مدينة الرسول EE)‏ وما حولهاء ومن أهم تلك الشخصيات الإمام 
جعفر الصادق» والحسن بن زيد؛ وعبدالله بن الحسن « الملقب باحض » وولداه 
محمدءالملقب بالنفس الزكية ءوابراهيم وغيرهم عدد كثير ”" وكان من أخطر 
الرجال على ظهور الدولة العباسية هو عبدالله بن الحسن وولداه النفس الزكية 
وابراهيملأنهم من أول وهلة أظهروا عدم رضاهم بأن تكون الخلافة فى أبناء 
عمومتهم من بنى العباسی وذلك لاعتقادهم أنهم قد خدعوا أثناء الدعوة السرية 
لاسقاط الدولة الأموية»فى حين أن الدعوة كانت قد cent‏ ببعض آفراد البيت 
الطالبی ثم انتقلت الى البيت العباسى فبقوا يدعون سرا لرجل من آل البيت دون 
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يفصحوا لابناء عمومتهم من الطالبيين فى أن الخلافة ستكون فى رجل من البيت 
العباسی »وليس من البيت الطالبى»علما أن العديد من أفراد البيت الطالبى كانوا 
يظنون أن الخلافة ستكون فيهم ومن هؤلاء الأفراد عبد الله بن الحسن ووالده"*. 
ولهذا قاموا باعداد العدة والاستعداد للثورة ضد العباسيين منذ أعلن بنو العباس 
خلافتهم بزعامة ol‏ العباس,عبد الله السفاحءوكان عبد الله ابن الحسن 
وولده؛محمد النفس الزكية وابراهيم »هم المتزعمين للثورة المناوئة لبنى العباس ءالا أن 
سياسة السفاح كانت تتسم بالداهنة والمسالمة خلال مدة خلافته »ءفكان دائما يتصل 
بالعلويين فى الحجازء ويطلب منهم الزيادة فى أرض العراق» الى جانب أنه كان 
يغدق عليهم الأموال الطائلة والهدايا والاقطاعات الزراعية حتى استطاع أن يكسب 
رضاهم فلم يقوموا ish‏ ثورة ضده (*۲. لكن هذه السياسة التى سلكها السفاح لم 
تستمر على نفس المستوى من قبل الخليفة ابى جعفر المنصورءوخخصوصا مع عبد 
الله بن الحسن وولديه ومن كان يؤيدهم فى الشورة ضد العباسيين؛ فكاد 
يراقب مخ ركاتهم خطوه خطوه؛ فكلما ذهب الى الحجاز للحج والعمرة بذل ما فى 
وسعه لمقابلتهم والتعرف على مؤامراتهم ومخططاتهم ضده وفى حالة عدم 
مقابلته» أو تغيب بعض الشخصيات التى كان يخاف منها على مواجهته.یسعی 
ويلح فى السؤال عنهم لمعرفة الأسباب التى منعتهم من مقابلته؛ وس الواقف التى 
تذكرها المصادر أنه حج سنة ۱4۰ه-/۷۵۷م فلم ير محمداً وابراهيم مولدی عبد 
الله بن الحسن؛ فطلب والدهما وسأله عنهماء وألح عليه أن يخبره أين ذهبا فأبدى 
عبد الله بن الحسن بعض الأعذار ملتمسا لولدية من الخليفة عدم عضبه 
منهما"" موبهذا فان الامر بدأ يتأزم بين الحليفة التصور والطالبیین الذين أصبحوا 
يجهزون أنفسهم للثورة على الخليفة الذى بدأ يمارس أيضا أنواعا من المضايقات 
عليهم الى جانب أنه أوقف العطايا والهبات التى كانت تصلهم أثناء حلافة الخليفة 
لا 
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ومن أعمال الخليفة المنصور التى سلكها ضد العلويين أنه بدأ يرسل الأمراء 
الأقوياء الذين عرف عنهم الحزم والقوة ليكونوا ولاة الحجاز ويراقبوا حركات 
العلوبين « ويضيقوا علیهم ءويعاقبوهم بالسجن والجلد والتعذيب أحيانا "» إلى 
جانب ارسال الخدم والجواسيس الى مكة والمدينة ليتجسسوا لصالحة ويحبروه.بكل 
مايرون من أعمال العلويين :وكذلك ما يقوم به الولاة الذين أرسلهم الى الحجاز من 
عمل فى أحكام السيطرة على المنطقة الحجازية ءوقمع الثورات التى تظهر بها. وكان 
الخليفة أيضا يرسل الجواسيس على هيئة جار فى الأسواق أو حدم يقومون بالخدمة 
فى الحرمين الشريفين » کالتنظیف وسقاية الحجيج وما شابه هذه الأعمال؛ مع العلم 
أن مهمتهم الأساسية التجسس ومراقبة أحوال الحجاز لصالح الخليفة ۳۳ . وبالرغم ما 
. كان يبذله الخليفة من مراقبة العلويين:فقد جحت ورتهم فى المدينة المنورة بقيادة 
محمد النفس الزكية فى منتصف عام Gog. 9 PVN AVEO‏ كان شیب 
ثورة العلويين الاساسية فى الحجاز أنهم رأوا أن الخلافة قد سلبت منهم بصنيع بنى 
العباس عندما نادوا فى بادیء الأمر Ob‏ الدعوة فى آل الرضى من آل البيت وبعد 
نجاحهم فى اسقاط دولة بنى أمية حصروا الخلافة فى البيت العباسی» لهذا بذل 
العلوبون كل ما فى وسعهم للشورة ضد بنى العباس وكسب مساعدة وولاء 
الحجازيين الذين كانوا هم أنفسهم يريدون التخلص من الخلافة العباسية .كما فعلوا 
مع عبد الله بن الزبير فى عهد الخلافة الاموية؛ وذلك ربما طمعا فى ارجاع 
عاصمة الخلافة الاسلامية إلى أرض الحجازء كما كانت فى عهد الرسول CED‏ 
والخلفاء الراشدين . 


وبالرغم من أن العلوبين ظهروا كثائرين فى أرض الحجاز ضد ولاة ومثلی 
الخلافة» إلا أن الخليفة لم يكن يتسرع فى ارسال جيش يقضى على ثورتهم وإنما 
يذكر فيها أحقية أولاد علي بن ابى طالب فى الخلافة لواقف جدهم علي ابن . 
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أبى طالب فى خدمة الاسلام ثم لكونه بين أول من أسلم بدين الاسلام :ثم استطرد 
يعدد مناقب الطالبيين وعلى العكس یذ کر العديد من مثالب العباسيين وأجدادهم ثم 
يطلب فى النهاية أن يتنازل الخليفة العباسى عن الخلافة ويتركها لأهلها أولادهم 
العلویین» فرد المنصور على تلك الرسالة برسالة مطوله أخبر فيها بأن أولاد بنى العباس 
الذين استطاعوا أن يقضوا على بنى أمية» فى حين أن أولاد على بن أبى طالب 
فشلوا فى ذلك ثم عدد أشياء عديدة من مناقب العباس عم الرسول 4 
وكذلك أولاده» وبهذا فهم الأحق بزعامة الخلافة الاسلامية؛ ولن يتنازل عن 
الخلافة كما طلب محمد النفس الزكية ثم قام فأعد العده وجهز الجيوش لارسالها 
إلى الحجاز وقمع ثورة العلويين 1*7 .وقد تزعم الجيش الذی ارسل من العراق ولى 
عهد الخليفة المنصور عيسى بن موسى فصار فى عدد أربعة آلاف جندى سالكا 
طريق الكوفة الحجازءوعند وصوله استطاع أن يستميل عددا من رجال محمد 
النفس الزكية» حتى لم يبق معه إلاقلة قليلة» ثم حاربه عدة أيام» حتى قضی عليه 
بالقتل والقضاء على ثورته قضاء تاما ۱۳ . 
ومع أن ثورة محمد النفس الزكية كانت نهايتها الفشل لاسباب قد لا يكون 
مردها قوة الخليفة المنصور أو الجيش الذى أرسله تحت قيادة عيسى بن موسى ٬لكن‏ 
يبدو أن سبب الفشل عائدا لما قام به محمد النفس الزكية من ارجالية فى ثورته» بل 
ولاسباب آخری عدة نوردها فيما يلى : 
)( ظهرت الثورة فى بلاد الحجاز فباءت بالفشل»ا تتصف به هذه البلاد من 
صعوبه التضاريس والمواصلات التى تصلها بغيرها من العالم»ولضيق وقلة الغذاء 
بهاء فهى فعلا لم تكن أرضاغنية تسد حاجة سكانها بل كانت تعتمد على ما 
Un‏ من أطراف العالم الاسلامى» كبلاد مصرءوالعراق واليمن وغيرهاءوأكبر 
دليل على مصداقية قولنا أنه أثناء سماع الخليفة قيام ثورة محمد النفس الزكية 
أنه أمر بالطريق البری والبحرى الذى يصل بلاد الشام ومصر ببلاد الحجاز فى 
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أن یقفل فلا تصل اليهم المعونات والواد الغذائية التى كانت تأتيهم من تلك 
الأطراف OY‏ 

(ب) أن من يقارن بين الدقة فى التنظيم والترتيب من قبل الخليفة التصور ومن قبل 
محمد النفس الزكية بيجد أن الأخير كان ارالیا فى تنظيمةءبل وفى علاقته 
بمن أنضم معه على الرغم من كثافة جندة حتى أن الطبرى يذكر فى أحد 
روايته انه قد اشترك معه فى ثورته ما يزيد عن مائه الف رجل من 
الحجازیین OM‏ فى حين أن عيسى بن موسی لم يأت بأكثر من أربعة آلاف 

٠‏ جندی» فسبب فشله اذا عدم التنظيم وعدم جمع كلمة من انضم معه على 
رأي واحد» إلى جانب تعدد الآراء فى اتخاذ القرار لقابلة جيش التصور فهناله 
رواية تذكر أن الحجازیین الذين انضموا مع محمد التفس الزكية قد اختلفوا 
فیما بينهم فى الطريقة التى يقاتلون بها جيش الخليفة»هل تكون دفاعية أو 
هجومية فى حين أن فئة أخرى كانت لا ترى فى الحرب فائده وطلبوا من 
محمد النفس الزكية أن يخرج من المدينة إما الي البوادى أو إلى أرض مصر 
حتى يستعدوا استعدادا تاما ثم يعودوا لمقابلة جيش الخليفة وهذه الاختلافات 
بين رجال محمد النفس الزكية مكنت عيسى بن موسى مع أربعة آلاف من 
الجند فى أن یقضوا على تلك الثورة قضاء مبرما ٩۵‏ . 

(ج) لم تكن سياسة محمد النفس الزكية فى نفس المستوى الذى كان يتصف 
به الخليفة yf‏ جعفر التصور ولا حتى قائد جيشة الذى ذهب الى 
الحجازءعيسى بن موسى »فمحمد النفس الزكية كان فى مرتبة أقل من 
الخليفة وقائده لعدم حزمه وضبطه لرجاله الذين قاموا مساعدتهثم التسرع فى 
ثورته ؛بل وفی قراراته حتی أنه لیذ کر أنه فى أول حطبة خطبها» وکانت حوله 
اعداد كبيرة من الرجال» قال لهم : من يريد البقاء معی فلیبق ومن يريد 
الذهاب فان له ذلك ولا بیعه لی على من يغادر Lally‏ هو فى حل ”2 فمثل 
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هذا الاعلان فى الخطبة قد يقلل من شأنه» وفعلا تركه أعداد كثيرة من كان 
معه ولم يبق في آخر ايام الثورة الا مع عدد قليل OY‏ 
وظهور ثورة محمد النفس الزكية فى المدينة بأرض الحجاز كانت لها نتائج 
سلبية على المجتمع الحجازی»وخصوصا فيما يتعلق بعلاقة الخليفة المنصور 
بالحجازيين الذين حين قيامه بحركة الثورة قام عدد كبير من رجالات بنى هاشم 
ومن القرشيين بوجه عام بمساندة العلويين ضد الخليفة التصور ومثلية فى رض 
الحجازء إلى جانب ظهور أعداد كثيرة من الموالى والعبيد وجميع القبائل العربية 
الحيطه cially‏ أمثال قبائل مزينة وجهینه هوبنى سلیم بوغطفان» فانضمت الى 
محمد النفس الزكية لمحاربة المنصور "2 ومع أن المصادر قد آشارت الى كشرة 
الاعداد التى انضمت للعلويين الا آننا لا نستطيع ان نعثر على رواية تذكر اعدادهم 
۱ على وجه الدقة فى حين ان الطبرى أشار بأنهم قد يتجاوزون المائة ألف نسمة ۱۸ 
فى حين أنه كان هناك بعض القرشیین والوالی والعبید القیمین فى أرض الحجاز 
والمؤيدين للخليفة المنصور الا أنهم بدون شك لم يستطيعوا ولن يقدروا على مواجهة 
الثوار لهذا كان السبب فى ارسال عيسى بن موسى بالأربعة آلاف رجل للتصدى 
للثوار وهزيمتهم وقتل آغلبهم ۳۳ . 
ایضا طبقات العلماء ورجال العلم كانوا أكثر تعاطفا مع العلوبین»ومن أشهر 
العلماء فى الحجاز عبد اللك بن ری فان بن عینیه وامام دار الهجرة مالك 
ابن أسءالذين بروی أنهم کانوا مؤيدين محمد النفس الذكية وثورته» وحصوصا 
مالك بن أنس الذى ذكر عنه أن أهل المدينة وما حولها جاءوا إليه يستفتونه فى 
حكم البيعة التى أعطوها الخليفة ا منصور فى حين أنهم برغبون نقضهاء فكانت فتواه 
أنهم أعطوا البيعة على AS)‏ وأى بيعه على AS)‏ فهى باطله؛ وبهذه الفتوى یذ کر 
انه حرج عدد كثير من Jal‏ الحجاز مع النفس الزكية "۳ . 
ومع أن أغلبية أهل الحجاز كانت الى جانب العلويين إلا أن الهزيمة كانت 
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حليف محمد النفس الزكبة وأعوانه وذلك لاسباب سبق ذكر العديد منها "۲۳" , ثم 
ان الخليفة المنصور لم يكن يتورع عند هزيمة العلویین من معاقبة كل من قدم 
المساعدة محمد النفس الزكية وأهل بيته فتذكر بعض الروايات أنه أرسل إلى واليه 
على المدينة جعفر بن سليمان العباسى ليقبض على كل من ساعد العلوبين من 
القرشيين » فيضعه فى السجن U‏ من تثبت مساعدته من الموالى فيقطع أيديهم وذلك 
عقابا لهم على ما عملوا فى مناصرتهم العلویین ضد الخلافة ۰۲۳ أما القبائل 
العربية التى كان أغلبها قد انضم الى العلوبين فلم يسلموا أيضا من العقاب» فيذكر 
أن المنصور أمر بجمع أربعمائة من أعيان قبائل مزينه وجهينه مع بعض العلوبين ثم 
و الجماعى الذى كان متنوعا فمنهم من سجن ومنهم من ضرب 

قتل "۳۳" ولم يكن عقاب التصور لمن ار مع العلوبين مقتصرا على LEN‏ من 
f‏ أو بالشكل الجماعی كما فعل مع شیوخ القبائل»بل كان أيضا يالغ فى 
إيذاء من يفش أسرار جواسيسه الذين يرسلهم الى الحجاز لراقبة النفس الزكية 
وتثبت ادانته فإنه لا يتوانى فى انزال العقاب به وأكبر مثال على ذلك ما یذ کر عن 
رجل من قبيلة مزينه فى أن أطلع على معرفة بعض جواسيس المنصور الذين يراقبون 
حركات العلوبين فأوصل هذا الرجل خبرهم إلى محمد النفس الزكية وأهل بيته 
فوصل الخبر الى المنصور فأمر بالقبض على ذلك الرجل وجلده سبعمائه وقيل 
تسعمائة سوط جزاء لما فعل من مساعده للعلویین MA‏ . 

أيضا جد أن بعض العلماء ورجال الفقة والحديث فى أرض الحجاز لم يسلموا 
من عقاب المنصور وأكبر دليل على ما حدث هو أن انزل والى الحجاز جعفر بن 
سليمان العباسى العقاب بالامام مالك ؛سبب فتواه التى اعطاها Jal‏ الحجازء فیذ کر 
أنه ضربه سبعين سوطا ثم خلعت يده من كتفه فبقی معاقا طول حیائه ۲۲۳ . 


وما قام به الخليفة التصور أو ولاته فى الحجاز ضد من ساعد الثوار ليس بالأمر 
الخفى حيث أن الوضع السياسى يحتم عليه وعلى ممثليه فى الحجاز وغيرها ان 
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يحافظوا على كيان الدولة الناهضة ويقمعوا جميع الثورات التى تظهر ضدهم سواء 
كانوا من قبيلة قريش أم غيرهاء وتذكر الصادر أن الذى أخذ القرار والتنفيذ بضرب 
الإمام مالك هو أمير المدينة جعفر بن سليمان دون علم الخلفية المنصورء بل 
وتذهب الى أبعد من ذلك فى أن الخليفة عندما سمع بما فعل جعفر لمالك ذهب 
الى الحجازء وعزل الوالى من الإمارة ثم استأذن من الإمام مالك موضح له أنه لاعلم 
له بما فعل جعفر بن سليمان ولم يكن لديه علم بما أنزل به من عقوية شم طلب 

من مالك إذا آراد أن ينزل العقاب بجعفر فلم يكن من مالك الا أن Lis‏ 

Te‏ موالسوال الذى يطرح نفسه هنا هل من العقول أن يقوم جعفر بن سليمان 

بضرب مالك ومعاقبته دون علم الخليفة المنصور ؟ ولللاجابة على هذا السؤال فإنه 
من المستبعد صحة كل ما قیل ولا يمكن أن يقدم جعفر بن سليمان على عمله 
فيما يتعلق بمالك إلا بإشارة من الخليفة UV,‏ التى مجعلنا جزم Ob‏ الخليفة هو 

صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فى ضرب مالك عديدة؛ ومن أهمها : 

() أن ما سطرت المصادر الأساسية عن حنكة وسياسة الخليفة المنصور تشير الى أنه 
ذلك الرجل القوى الذى كان قابضا على زمام أمور الدولة بيد من حدید» 
وبهذا فإنه ليس من السهل فى أن يتصرف جعفر بن سليمان دون علمه 
وخصوصا فى ضرب إمام دار الهجرة ومؤسس المذهب الالکی»مالك بن انس 
وفى حالة ان نلقى نظرة أيضا على سياسة المنصور جاه مراقبة أحوال الحجازء 
ومتابعة سير الامراء الذين كان يرسلهم لضبط البلاد له نستطيع ان نعرف مدى 
سيطرته على البلاد ومدى مركزيته فى حكم الأجزاء البعيدة عن مركز 
الخلافة فى العراق ۲۳ . 

(ب) أن جعفر بن سلیمان لم بنزل العقاب بالقرشیین والوالی الذین ساندوا 
العلوبين حتی جاءه الأمر من المنصور فى أن ینفذ أمر العقاب علیهم فیسجن 
القرشيين ويقطع أيدى JIU‏ ۰۲۳۹ وهذا الامر دليلا على أن جعفراً لم يضرب 
مالكا إلا باشارة من الخليفة . 


1۹ 
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(ج) أن عزل جعفر بن سليمان من منصبه كأميرا للمدينة مقابل ضربه الإمام 
مالك لم يكن فى اعتقادی الا صورياءاذ را بل امارة الحجاز كاملة فى 
عهد الخليفة المهدى pVVEIAVOA)‏ - 19ه/80/م)؛ وتوليته هذا 
ينفذها الولد لوالده مكافأة له على ما قام به من ضرب مالك وغيره من أهل 

(v4) 
الحجاز‎ 


(د) أيضا أن من يتابع الفترة الزمنية التى أعطى فيها الامام مالك فتواه كانت فى 
منتصف عام ۱4۵ه-/۷۱۲م مع أن جعفر بن سليمان لم يعين أميرا على 
المدينة الا فى ربيع الأول من عام pVIV/ AV ET‏ وهذه الفترة الزمنية تكون 
كافية للخليفة المنصور وجعفر بن سليمان فى أن يحيكا الخطة فى ضرب 
مالك" وبالتالى يذهب الخليفة ليستأذن من مالك فيما صل به ثم يعزل 
الامیر وبهذا یکون قد ظهر أمام الرأي العام بأنه يحترم ويجل العلماء ويدافع 
عنهم هادفا إلي السلامة من اظهار نفسه بالعتدی على رجال.العلم وبالتالی 
یکسب رضا الناس فى عمله وذلك الذی قام به من الالتقاء بمالك وطلب 
العفو منه بل واخبازه بعدم معرفة ما جری فى مسألة ضربه . 

وظهرت ثورة فى المدينة بعد ثورة محمد النفس الزكية عرفت فى الصادر 
التاريخية بثورة السودان»وکان ظهورها بعد هزيمة العلويين وقتل معظمهم ففى 
الوقت الذى واصل الخليفة المنصور انتصار جيشة بقيادة عيسى بن موسى كان قد 
أمر بإرسال أمير يذعى عبد الله بن الربيع ۳" لیکون واليا على المدينة موحين 
وصول هذا الأمير إلى مقر الإمارة فى المدينة أطلق العنان لجنوده ليعيشوا فى الأسواق 
والشوارع وكذلك المزارع فيدمروها كلما أتوا عليهاء مع العلم أن بعض أعيان 

وموال " وعبيد المدينة جاءوا إلى الأمير عبد الله بن الربيع ليشتكوا إليه من جنوده؛ 

فلم يسمع لهم ولم يرد ع جنوده عما كانوا يقومون به من عمال تخريبية» مع العلم 
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أن فوضى AST‏ الجنود كانت فى أماكن متعددة من المدينة الا أن احتكاكهم كان 
أقوى بالعاملين من طبقة العبيد فى الأسواق والمزارع وغيرها حيث تم الاعتداء على 
بعضهم بالقتل وخصوصا من كان يمارس التجارة وبعض الحرف اليدوية فاعتدوا 
عليهم فى سوق الدينة وقتل بعضهم ءوهذا ما أدى إلى جمع العبيد فى المدينة ثم 
التصدى لعبد الله بن الربيع ومحاربته وطرده وجنوده FAQ‏ 

و ينس الأسباب الحقيقية لغورة السودان يجدها متعددة الأسباب. ففى 
الوقت الذى ظهرت فيه ثورة العلوبين فى الحجاز ضيق المنصور الخناق عليهم ما 
سبب عدم ارتياح من عامة الناس خخصوصا قتله للثوار وارساله أميرا ليبث الرعب 
والخراب فى البلاد فيزيد الأحوال سوءاًء وهذه السياسة كافية OV‏ تظهر ثورة 
اجتماعية لكى يتنفس الناس مما حل بهم من مأسعلما أن هناك من أرجع أسباب 
ثورة السودان إلى عوامل أخرى فيذكر طه الحاجری ”"" أن الهدف من قيامهم 
بشورة فى الدينة على أعقاب ثورة محمد النفس الزكية هو شعورهم بالقوة ولذا 
فإنهم LAT‏ بهدفون إلى الحصول على سيطرة سياسية إدارية فى أرض الحجاز 
تمكنهم من حصولهم على مكانة جيدة فى انجتمع »ون لا فق مع الأستاذ 
الحجازيين كان السبب الرئيسى لأن تقوم ثورة ضد الظلم والخراب والدمار الذى 
فعله جنود ابن Qed‏ ايضا لا استبعد أن يكون للعامل الاقتصادى أثر فى قيام 
الشورة» وذلك یتضح مما قام به السودان إثناء ورتهم وتصديهم لعبد الله بن الربيع 
وجنوده فى أنهم فى tsab‏ الأمر لاحقوهم فى أماكن متعدده من المدينة » ثم رجعوا 
إلى مخازن الحبوب والأطعمة الخاصة بالخليفة ورجاله فى المدينة فنهبوها 
جميعهاءوهذا التصرف يوحى لنا بأنهم کانوا فی حاجة ماسة الى سين أوضاعهم 
الاقتصادية وربما إلى سد رمقهم والحاجة التى لحقت بهم“ كذلك من الحتمل 
أن يكون لأعيان المدينة وسادة العبيد يد فى قيام ثورة السودان ضد عبد الله ابن 


VA 
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الربيع وجنوده» فربما أنهم قد أيدوهم وشجعوهم للتصدى لرجال الخليفة المنصور 
الذى قتل العلويين وعاقب من ساندهم فى ورتهم» وهذا الاحتمال يكون قويا اذا ما 
رأينا ما قاله السودان لاسيادهم عندما قاموا بالثورة اذ یذ کر الطبری أنهم يقولون «والله 
ما قمنا الا أنفه لكم U‏ عمل بكم فأيدينا مع أيديكم وأمرنا پلیکم» "۳۳ وهذا 
القول فعلا يدل على أن العبيد قد ثاروا برضى أسيادهم كذلك أنهم لم يكونوا 
يتطلعون الى الحصول على زعامة أو نفوذ سياسى كما ذكر الأستاذ الحاجرى أيضا 
فى رواية أخرى ذكرها الطبرى فى أنهم قالوا صراحة انما ثاروا وهم فعلا لا 
يتطلعون إلى أى نفوذ سياسى فان جحت ثورتهم فان الأمر يترك شوری فى أن يعقد 
مجلس مكون من أربعة من بنى هاشم؛ وأربعة من قريش » وأربعة من الأنصارء 
وأربعة من الموالى ثم الأمر شورى بینهم» ۳۳ فى أن يختاروا من هو أصلح للخلافة 
وقيادة زعامة الأمة الاسلامية موهذا القول ایضا يخالف رأي الحاجری»وکیف يقدر 
العبيد أن يحصلوا على زعامة سياسية فى بلاد الحجاز فى حين أن العلوبین ومعهم 
غالبية الحجازبين لم يحققوا هدفهم وانما ثورتهم أصبحت هباء منثورا امام حنكة 
وصمود الخليفة المنصور . 
ب - الأوضاع الحضارية : 

يتضح لنا من الصفحات السابقةءماظهر فى الحجاز من اضطرابات سياسية» 
والتى كان لها جوانب سلبية على الجانب الحضارى نمع ان الخليفة المنصور كان 
يذهب إلى بلاد الحجاز مقدما بعض الاصلاحات العمرانية والمساعدات المالية لبعض 
الحجازبين »لهذا سوف نرى تأثير الأوضاع السياسية على الأوضاع الحضارية .ثم 
كيف كان ينظر الخليفة المنصور لبلاد الحجاز حضاريا . 

إن من يدرس الأحوال الاقتصادية فى أرض الحجاز خلال فترة المنصور يرى أن 
الجانب: التجارى لم يكن نشطا علما أن مكة والمدينة »كمدن مقدسة كان بها 
حركة مخارية جيدة»وحصوصا خلال فترة الحج لأنه یأنی إليها آلاف الحجاج الذين 
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يؤدون مناسك حجهم وبالتالى يمارس العديد منهم مهنة التجارة كعمل اساسی 
يعيش من thy‏ فى حين أنه كان هناك العديد من التجار الذين يأنون الى هذه 
البلاد لأجل التجارة فقط وكسب الأرباح الجيدة خلال مواسم الزيارة rel;‏ 

الا أن الشكلة التی كانت على ساحة بلاد الحجاز تتمثل فى القلاقل والثورات بل 
والصراعات بين جیوش الخليفة والثوار فى أرض الحجازءوهذا الامر سبب تدهور 
أحوال التجارة؛ إلى جانب أن الخليفة المنصور استخدم العامل الاقتصادی کلحدی 
أسلحته محاربة الحجازیین فذکر أنه عندما سمع بظهور محمد النفس الزكية بشورة 
فى المدينة آمر بأن تقطع الطریق البحری الواصل من مصر الى میناء الحجاز والذی 
كان مهمته تزويد الحجازیین بالحبوب والمواد الغذائية السنوعد"۳, كذلك أمر بقطع 
الطریق البری الذی یصل بلاد الشام بالدينة» فوضع قوة عسكرية مسلحة فى محطة 
وادی القری الذی یقع فى منتصف الطریق بين المدينة والشام» لیمنع وصول السلع 
والواد التجارية اختلفة إلى بلاد الحجاز TY‏ واذا كان قد فعل هذا التصرف مع 
الطرق القادمة من مصر وبلاد الشام فليس ببعيد أن یکون قد سلك نفس السياسة 
بقفل الطرق الأخرى الوصلة إلى الحجاز وخصوصا التی تربط بلاد الشرق والعراق 
بأرض الحجاز واليمامة وبلاد اليمن وغیرها. آیضا أن سياسة جيش النصور وبعض 
الولاه الذين كان يرسلهم إلى الحجاز كانت سياسة قوة واضطهاد فصما ذکر عن 
عبد الله بن الربيع ورجاله نستطيع معرفة تدنى الأحوال التجارية فى الحجاز وانعدام 
الأمن إذ آشارت المصادر الأساسية إلى جند عبد الله بن الربيع عندما ذهبت الى 
اسواق المدينة تدمر الدكاكين التجارية وتنتهب الأموال والسلع التى فى الاسواق 
ومثل هذا التصرف فعلا يؤثر على التجارة ويؤدى إلى انهیارها وتدهورها”” *۲ ايضا لم 
يكتف النصور JS‏ ما عاقب به أهل الحجاز وإنما سعى أيضا إلى تنشيط الطريق 
البحرى التجارى الذى يربط الهند والصين بالخليج العربى بعاصمة الخلافة فى 
حين أنه لم يكن يهتم بالطريق البحرى الذى كان يمر بالبحر الأحمر ويربط بين 


مختبة الممتدين الإسلامية 


وبحدوث الثورات بالحجاز وحصوصا ثورة السودان وما قام به الامير عبد الله 
ابن الربيع »كان لها آثار سلبية على الصناعات والحرف المهنية» وذلك يظهر واضحا 
فى تاريخ الطبری ”“ إذ يصف لنا ما حدث من تصادم بين جيش عبد الله بن 
الربيع وأصحاب الصناعات والحرف فى أسواق الدينة»وبالتالی كيف خربت 
محلات بعض المهنيين »بل وكيف تم الاعتداء عليهم وقتلهم» وهذه التصرفات 
والقلاقل السياسية لابد وأن تكون قد آثرت على مستوى الانتاج للحرفيين 
والصناعیین با )9 ۱ 

أما التأثير على الجانب الزراعی فى المدينة وبعض المناطق الحجازية AAW‏ 
كانت أراضى زراعية غنية بمزارعها ومنتجاتها "**"فقد كان لثورة النفس الزكية 
وثورة السودان نتائج سلبية على الجانب الزراعى» وذلك بأن اعتدى على بعض 
الزارعين والعاملين» فى حقول الزراعة فقتل بعضهم »بل ودمرت بعض الأراضى 
الزراعية ,عندما تم أخحذها: ومصادرتها من قبل أصحابها i‏ اذ تذكر لنا بعض المصادر 
بأن جميع أملاك عبد الله احض وأهل بيته وكذلك بعض أعيان الحجاز الذين 
ساندوا الثوارءتم مصادرة أملاكهم الزراعية من قبل الخليفة المنصور ۳۳ , علا بان 
لا ندرى إلى من أعطاها ولا نستبعد أن تكون قد صودرت ثم تركت بدون زراعة 
وصيانة» لأنه أيضا ذكر عن الخليفة المهدى بانه قام عندما تولى الخلافة بارجاع 
بعض تلك المزارع والأملاك الصادرة إلى أصحابها دون أن تشير المصادر أيضا الى 
أنها كانت فى أيدى أحد خلال الدة التى صودرت فيها"“ » وبهذا فانه احتمال 
قوى أن بقيت بدون رعاية من وقت مصادرتها فى عهد الخليفة المنصور إلى وقت 
ارجاع بعضها فى عهد ولده الخليفة ا مهدي . 

أما ما قام به الخليفة المنصور من أعمال ايجابية جاه jal‏ الحجاز فانه لم ينساهم 
حتى ولو كان قد أحمد الثوار العلوبين بل وعاقب كل من قام بمساندتهم أو مد 
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يد العون لهمءلهذا فانه كان له بعض الاصلاحات العمرانية التى قام بانشائها أو 
اصلاحها فى البلاد الحجازية »فقام باعطاء بعض الهبات والعطايا التى كان يوزعها 
أثناء ذهابه لاداء الحج والعمرة . 

فمن أعماله فى السنة التى مات فيها الخليفة السفاح 115١ه/1ه/ام‏ بأن 
كان أمير للحج فى تلك السنة» فعند ذهابة:من العراق الى مكة كان يقوم باصلاح 
يحفر الآبار والبرك على طول الطریق» الى جانب أنه كان يكسو الاعراب الذين 
المسجد”” 26 فى حين ان اصلاحانه المعمارية فى أرض الحجاز تتمثل فى ما قام به 
من .توسعة للمسجد الحرام فى مکة.فتذکر الصادر أنه ذهب الى الحج سنة 
ها "اهام وعند رژية ضيق السجد وأنه لا یتسع لكل الزوار والحجاج أمر 
واليه على الحجازء زياد بن عبيد الله الحارثی ۳۰ Ob‏ يقوم بالاشراف على توسعة 
المسجد من الجهة الشمالية حتى يستوعب كل الزوار لبيت الله الحرام » فقام هذا 
الأمير بالقيام على ما أوكل اليه ثم عمل فى داخل الحرم اساطيل الرخام» وزينها 
بالفسیفساء» أيضا نقش الرخام على بثر زمزم والحجر الأسود. GA‏ 

وذكرت المصادر أن توسعه المسجد الحرام حدث فى عهد الخليفة المنصور إلا 
أنهم يختلفون فى سنة البدأ فيذكر اليعقوبى AO?‏ البداية كانت فى عام 
۸ -/۷۵۵م؛ فى حين أن الطبرى وابن فهد آرخا بعام 178ه/5ه/ام بأنها 
كانت البداية فى عمل التوسعه FU‏ آما الانصاری فلم يكن مستقرا على رأى 
اليعقوبى أو الطبری»بل كان غير متأكد هل بداية العمل كانت فى عام ۱۳۸ ه- 
أو ۱۳۹ه ذاكرا بأن العمل كان قد بدأ فى واحده من هاتين السنتين OO‏ ومع 
أنه لم يكن هناك رأى راجح لتحديد السنة التى حج فيها الخليفة وأمره بالتوسعه الا 


۷۵ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


tif‏ نرجح at‏ تكون سنة MI‏ - ۸۱۳۷-/۷۵۳م - ٤٥۷م»لأن‏ الخليفة كان 
قد ذهب فى حج ذلك العام ثم أمر بالتوسعة التى لم تبدأ الى أوائل عام 
4/۷ هلام وما يؤيد رأينا هو ما ذكرته بعض المصادر الحلية لتاريخ مكة التى 
حفظت لنا كتابه كانت على احدى ابواب المسجد الحرام والتى تشير الى بداية 
ونهاية تلك التوسعهءوهذه الكتابه لاتزال موجوده فى كتابى الازرقی» والفاكهى 
وهذا نصها: ۱ 

«أبر عبد الله أمير المؤمنين أكرمه الله بتوسعة السجد الحرام وعمارته والزیاده 
فيه؛ نظر منه للمسلمين واهتماما بأمورهم وكان الذى زاد فيه الضعف مما كان 
عليه قبل »ومر ببنائه وتوسعته فى الحرم سنة سبع وثلاثين وفرع منه ورفعت الايدى 
عنه فى ذى الحجة سنة أربعين ومائة» "۳۳, وهذا النص فعلا يؤكد البداية والنهاية 
لتلك التوسعه التى أمر بتنفيذها الخليفة النصور أثناء زيارته للحجاز فى نهاية عام 
۳ 


ومن الاصلاحات العمرانية التى قام بها الخليفة التصور أيضا أن آمر ببناء بعض 
الساجد الصغيرة فى أماكن متفرقة من مكة والطائف وما حولهماءبل وأصلح بعض 
الرافق العامة فى المدينة BLS‏ الحمامات وأماكن للاستراحة وما شایهها ۳۳ . 
كذلك الاعطيات والهبات التی كان يقوم بتوزیمها الخليفة النصور أثناء ذهابه 
للحج» فلم يكن يتوانى فى الاتصال ببعض الأعيان من الحجازيين وكذلك بعض 
أفراد آهل بيته فيذكر البلاذری ۳ أنه حج سنة ۱6۰ه-/۷۷۷م فأعطى هل 
المدينة اعطيات حسته» الا أنه لم یذ کر کم مقدار تلك الاعطيات وما نوعهاءفى 
حين أن الطبرى يذكر ذلك العطاء إلا أنه ذكر معلومات لم يذكرها البلاذرى فى 
أن الخليفة قد خص عبد الله بن الحسن وأهل بيته بالنصيب الأكبر من تلك 
الاعطينات OP‏ ومع أن الطبرى يعد الوحيد الذى ذكر أن أغلب اعطيات تلك 
السنة أعطيت إلى العلویین» علما أن سياسة الخليفة المنصور مجاه عبد الله بن 
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الحسن وأهل بيته كانت سياسة طابعها القسوة والعذاب والاضطهاد ولكن لا 
نستبعد صحة ما ذكر الطبرى خصوصا إذا كان قد راجع سياسة الخليفة السفاح 
وكثر عطاياه للطالبيين حتى استطاع أن يشترى قلوبهم ويمنعهم من القيام بثوره 
ضده» وان كان قد فعلها الخليفة المنصور وحاول أن يعمل عمل أخيه السفاح وأنه 
لم ينجح وربما كان ذلك عائدا الى الظروف التى احاطت به فى ان اطال الوقت 
بالطالبيين الذين كانوا يفكرون فى الثورة من عهد السفاحءثم لسياسة الخليفة 
المنصور التى كان طابعها القوة والشدة وقمع من تسول له نفسه الثورة؛ثم أيضا طول 
الوقت الذى بقى فيه الخليفة المنصور خليفة للدولة العباسية» وكل هذه العوامل قد 
تكون متضافرة فى عدم مجاحه فى شراء قلوب العلویین ومنعهم من الثورة ضده . 
وقد استطردت بعض المصادر فى تلك الاعطيات والهبات التى كان يوزعها 
الخليفة المنصور وخصوصا ما سبق أن ذكره كل من البلاذرى والطبری فى سنة 
هس /الالام» فذكر كل من ابن MS‏ والنهروالى بأن الخليفة النصور وزع فى 
تلك السنة اعطيات على أهل المدينة الا أن اشراف القرشيين واعيانهم نالوا نصيب 
الأسد من تلك الاعطيات دون ان یذ کروا مقدار الاعطيات التى كانت تعطى لكل 
واحد منهم حتى صرح بعض الاشراف بأنه كان يحصل على الألف دينار وريما 
أكثر كنصيبة من تلك الهبات؛ثم ان تلك الاعطيات لم تكن مقتصرة على رجال 
قريش وانما قسم اموالا على قواعد القرشیین من النساء وكذلك وزع عليهن 
صحائف الذهب والفضة مع كساوى جيدة ۳۳ والمشكلة الظاهرة على هذه 
الاعطيات أنها كانت مخصصة لأهل المدينة وليست لجميعهم وانما كانت غالبا 
لعلية القوم من القرشيين؛ وهذا العمل ربما تكون سياسة من الخليفة فى أن 
يكسب الى جانبه بعض الشخصيات المؤثرة في الحجاز لتكون عونا له على الثوار أو 
ریما كان يسعى الى شراء قلوب اعيان المجمتع حتى لا يثوروا عليه ويساعدوا الثوار 
ضده» لكن كل هذه لم تحجب عنه العلوبين من أن يقوموا بشورة» Oly‏ يساندهم 
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أغلب المجتمع الحجازى وخصوصا من كان يعيش فى المدينة وما حولها » وفعلا 
كان جل اهتمام الخليقة على المدينة ومن فيها وذلك بصفتها موطن العلويين الذين 
كان يخاف منهم؛ علما أنه لم يذكر عنه فى سنة ٠4١ه//الالام Ob‏ قدم أى 
عطاء لأهل مكة والطائف وغيرهما حتى ان الدينورى”*” يذكر بأن الخليفة ايا 
جعفر ذهب الى مكة ثم رجع الى المدينة فوزع فيها الاعطيات دون أن يوزع أى 
شىء فى مکة» وبهذا كان مقصداً سياسيا بحتا من أجل منع الثورة من القيام فى 
أراضى المدينة ومن اعطياته وهداياه ايضا ما ذكر الفسوى فى أنه ذهب الى الحج عام 
۲ «/۷۱۹م» ثم قام بتوزيع مقادير كثيرة من الأموال على الحجازیین فى كل 
من مكة والمدينة »ومع أن الفسوى هو المصدر الوحيد الذى أشار إلى هذه الاعطيات 
. دون ان يعطى تفصيلا أكثر عن كميات تلك الاعطيات وعن من حصل عليها 
من السکان iU‏ أيضا كان للخليفة المنصور بعض الأعمال الخيرية التى تشمل 
بعض أفراد الجتمع لمحتاجين فيذكر النويرى””" بأنه أمر واليه فى الحجاز زياد بن 
“عبيد ألله الحارئی» بأن يحرص على زيادة كبار السن والمعوزين من الرجال والنساء 
واعطائهم ما يحتاجون من كساء وغذاءوأيضا أمره Ob‏ يوز ع بعض الأعطيات على 
النساء الأرامل غير المتزوجات وعلی الأيتام والعمیان أيضا عطايا الخليفة المنصور 
. كانت تشمل السياسيين ومن يعمل فى خدمته فيذكر عنه أنه كان يغدق الاموال 
. والهدايا على من يتجسس له على الحجازيين وخصوصا من كان يخافهم من 
رجال العلوبين ١”‏ وكان يتقرب من العلماء ومن يعمل فى خدمة الدين والعقيدة؛ 
إذ كان دائما على the‏ بهمبوخصوصا Law‏ يذهب الى الحج AS‏ یلعقی 
بعلماء الحجاز ومن يأتى من الاجزاء الاخری فى الدولة الاسلامية» وبهذا كان 
— يسمع لنصائحهم ویعطیهم الاعطيات الجزيلة» ومن أمثال من كان يلتقى بهم من 
علماء الحجاز مالك بن انس وعبد الملك بن جريج وقاضى المدينة فى عهده؛ 
محمد بن عمران بن ابراهيم بن محمد القرشى وغيرهم OS‏ 
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وخلاصة القول إن منطقة الحجاز قد شهدت أحداثا سياسية متمثلة فى ثورة 
العلويين ضد الخليفة ابى جعفر المنصورءثم عقب الثورة العلوية ثورة السودان التى 
كان العبيد فى المدينة الاداه المحركة لتلك الثورة»لكن صرامة وسياسة وبعد نظر 
الخليفة المنصور مكنته من القضاء على تلك الثورات ومنعت الثوار ومن ساندهم من 
الحجازيين الفوز بما كانوا يتطلعون اليه من الحاق هزيمة ساحقة ببنى العباس . 

وقد نتج عن الحياة السياسية التى عاشتها منطقة الحجاز» وخخصوصا المدينة 
المنورة» بعض السلبيات من قبل الخليفة» فأصدر أوامره بمعاقبة عدد .من أعيان 
وشيوخ الحجاز الذين ساهموا فى ثورة العلویین ضد بنى العباس» كما قطع 
الأعطيات وصادر أملاك وعقارات بعض الحجازیین؛ إلى جانب أنه منع تصدير 
السلع» وخصوصا المواد الغذائية. من الشام ومصر إلى منطقة الحجازء وكل تلك 
الاعمال التی سلکها الخليفة النصور ليست إلا نكاية بالحجازیین على مساندتهم 
للعلویین؛ علما أنه لم ينس المنطقة من بعض الاصلاحات فأجري توسعه للمسجد 
الحرام ووزع بعض الهدایا والاعطیات على بعض الفقراء والساکین وبعض الناس 
من الحجازیین الذين کانوا عونا له فى توطید سیاسته فى المنطقة الحجازية . 
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الهوامش 
)1( انظر شمس الدين ابو العباس أحمد بن خلكان وفيات الاعيان, قي احسان عباس (ييروت : 
Vie (MA‏ ص ۱ السيد عبد العزيز سالم تاريخ الدولة العربية (الاسکندرية 
urs (SAE‏ الا وما بعدها » عبد الامير عبد حسين دكسن Us|‏ الاحبية, ص16 تس 
۹ - ۷۰۵م ( بيروت ۱۹۷۳م ) ص ۹٩‏ وما بعدها 
(۲) انظر ترجمة لداود بن على فى کتاب خر الدين الزرکلی. الاعلام» طه ( بیروت ۱۹۸۰م ) 
put‏ ۳۳۳ . 
(۳) أبو الفرج على الاصفهانی مقاتل الطالبيين » تحقيق السيد أحمد صقر (بيروت : تاريخ النشر 
بدون) ص ۱۷۹ وما بعدها 
(4) انظر تفصيل عن الدعوة السرية التى كان بنو العباس يسعون من خلالها لاسقاط دولة بنى أمية. أبو 
جعفر محمد بن جرير الطبری . تاريخ الرسل واللوك SAŻ‏ محمد أبو الفضل ابراهيم 
(القاهرة : ۶۱۹۲۰ ) جلاء ص 4١7‏ وما بعدهاء أحمد شلبى . التاريخ الاسلامی 
8 واحضارة الاسلامية, tp‏ ( القاهرة : ۱۹۷۰م ) ج۳» ص ۱٩‏ - ۱۲ . 
)0( انظر حول سياسة السفاح مع العلويين» أحمد بن يح البلاذرى. أنساب الاشراف» GAL‏ 
. محمد المحمودى ( بيروت: ۱۳۹۷ه-/۱۹۷۷م )»> ۳ ص۲۳۲ أحمد بن محمد بن 
عبد ربه . العقد الفرید, حقیق أحمد أمين وآخرين ( القاهرة : ۱۹۱۷م ) Oe‏ ص OVE‏ 
فاروق عمر ۱ الرسائل المتبادلة بين ا منصور ومحمد النفس الزکية مجلة 
CV‏ الطبری» تاریخ»ج- ۷ ص۵۲۲ البلاذری؛ أنساب؛ج-۳,ص ۸۰ - ۸۱ . 
۷۳( ارسل الخليفة التصور Lobe‏ من الأمراء الى كل من مكة وا مدينة ليضبطوا له الأمن فى بلاد 
الحجازء ويقضوا على ثورة العلوبين التى تزعمها محمد بن عبد الله بن الحسن» علما آنآوك 
الامراء كانوا غير متساوين فى سياساتهم وتنفيذهم اوامر الخلفية» وبعضهم اتصف بالحزم والقوة» 
كزياد بن عبيد الله الحارثى « والحسن بن زيدء ومحمد بن خالد القسرىء إلا أنهم كانوا 
متعاطفین مع العلوبين لقرابتهم من الرسول <)» لذا فلم يكن يشددرن القبضة علیهم» وإنما 
کانوا متساهلین معهم فلم يكن يسع الخليفة الا أن یعزلهم ثم يعزلهم ثم یعاقبهم بالسجن 
ومصادرة اموالهم» فى حين انه كان هناك ایضا لاه ارون امتازوا بالشدة والقسوة» خحصوصاء 
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على العلوبين والحجازيين بشكل عام» ومن أمثال أولئك عشمان بن رياح المرىء؛ وعبد الله بن 
الربيع» انظر تفصيلات ATT‏ البلاذری» انساب» ج-۳» ۸۵ - AV‏ الطبرى تاریخ» Vom‏ 
۵۱۷ وما بعدها» gf‏ عبدالله الزبیر ابن بکار. أخبار الوفقیات» حقیق سامی السانی 
(بنداد : ۸۱۳۹۲-/۸۱۹۷۲) » ص ۳۹۸ اسماعیل بن على بن كثير ٠‏ البداية والنهاية 
(بیروت والریاض :۱۹11م ) ج۱۰ »ص ۲۱۲ . 

(A)‏ البلاذری, أنساب, ج-۳» ص ۸۵ - AV‏ الطبری» تاریخ» جلاء ص ONG‏ ابن کشیر؛ 
البداية والنهاية i‏ ۰۱۰ ص ۸٤‏ . 

)٩(‏ انظر تفصيلات عن الثورة العلوية الى قامت فى المدينة ضد دولة بنى العباس فى عهد الخليفة أبو 
جغفر المنصورء الطبری» تاريخ» جلاء ص ۵۵۲ - ۰۱۰۹ مؤلف مجهول, العيون والحدائق» 
تحقيق أم . دم غوى Te ) م۱۸٦۹ OLS)‏ ص 544 - ۳۵۱ على بن الحسين 
السعودی مروج الذهب ومعادن الجوهرء Gal‏ شاربيلا ( بيروت :٦۱۹1م‏ ) ص VEO‏ 
J. Lassner. The Shapping of the Abbasid Rule ) Princeton 1980 )‏ 
PP. 70-2, F. Omar. "Some Aspects of the Abbasid-Husaynid Relation Dur-‏ 
ing the Early Abbasid Period 132-193. A.H/ 750-809 A.D" Arabica. Vol.‏ 

xxii (1975 ( PP. 170ff. 

(۱۰) انظر للرسائل التى تبادلها الخليفة ابو جعفر المنصور مع محمد النفس الزكية؛ الطبری» تاريخ » 
ج۷ ص ۰11 - ۰۵۷۱ فاروق عمر ١‏ الرسائل المتبادلة ٠‏ ص ۲۰ وما بعدها . 

)11( انظر لنفس الصادر والصفحات التى ذكرت فى حاشية )4( 

0 ابو عبد الله الزبير ابن بكار ؛ اخبار الوفقیات» ص ۳۳۹ الطبری» تاريخ » جلاء ص OVA‏ ۰ 
۳ حمد الجاسر . فى شمال غرب الجزيرة» نصوص, مشاهدات. انطباعات (الریاض: 
۷۰ ) ص ۳۰۹ . 

(۱۳) انظر الطبرء تاریخ» ج۷ » ص ۵۸۲ . 

)18( انظر تفصیلات حول تلك الاختلافات فى الرأی» الطبری» تارپخ؛ Vie‏ ص ۵۷۲ COVE‏ 
OAT ۵۸۲ - ۰‏ وما بعدها . 

. ٥۸۳ - ۵۸۲ الطبرىء تاريخ جلاء ص‎ (V0) 


każi المصدر‎ (V9) 
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)۰۱۷( الطبری» ماریخ» (Vi‏ ص ۵۲۷ - ۰۵۲۸ ۵۷۹ «oA — CAV‏ ابن بکاره أخبار 
الوفقیات. ص ۱۸ . 

. ۵۸۲ الطبری» تاريخ ؛ ج ۰۷ ص‎ (VA) 

۰ المصدر نفسه‎ (V4) 

(۲۰) أشارت بعض المصادر الى الفتوى التى أفتى بها الامام مالك لاهل الحجاز على ترك بيعه الخليفة 
المنصور والانضمام الى العلوبين الطبری» تاريخ, جلاء ص ote‏ » مؤلف مجمول » العيون 
واطدائق» ج٣‏ 0 ص ۰۲۹۸ ابن trab‏ البداية والنهاية, TA KAPA‏ ص ۹1 جلال الدين 
عبد الرحمن السیوطی. تاريخ احلفاء. تحقيق محی الدین عبد الحمید ( القاهرة : 
۸۷۱ ) ص ۲۷۱ . 

)11( انظر فى الصفحات السابقة من البحث نفسه . 

. ۷۹ الطبری» تاریخ» ج۷ ص‎ ٩ ابن بكار» اخبار الموفقيات, ص‎ (YY) 

. 04% ۰ ص‎ View » الطبری» تاريخ‎ (f) 

(VE)‏ البلاذرىء» انساب الأشراف» ج؟؛ ص MA‏ وما بعدهاء مؤلف مجهولء العيون والحدائق, 
Vie‏ ص ۲۳۵ . 


: أبو عبد الله محمد بن مسلم بن قتيبه؛ الامامه والسياسه؛ حقیق طه الزينى ( بيروت‎ (YO) 
ثروة عكاشة ( القاهرة‎ SIE 4ه/1577م ) ج-۳» ص ۱۵۸ المؤلف نفسه العارف»‎ 
مژلف مجهول» العيون‎ cole ص‎ Vie , ص 1144 الطبری» تاريخ‎ ( م٠‎ : 
. ۲۹۸ والحدائق» ص‎ 

اأنظر لنفس الصادر والصفحات التى فى ملا حظتى ( ۲۰ ) ,( 78 ) . 

(۲۷) من الأمراء الذين ارسلهم الخليفة المنصور الى الحجازء زياد بن عبيد الله الحارئی» والحسن بن 
زيد» ومحمد بن خالد القسرى» وعثمان بن رباح ا مرىء» 163 الله ابن الربيع : 

. ۱۸١ الموفقيات ص‎ shel ابن بكارء‎ (TA) 

)14( لقد ترك الخليغة أبو جمفر المنصور لولده الهدی دولة مترامية الاطراف» خالية من الفوضی 
والإضطرابات الداخلية» الى جانب أنه ترك خزانه وافرة بالمال؛ علما انه صادر أموالا كثيرة من 
العلوبین وغیرهم من الثوار فى بلاد الحجازء الا أنه عندما حضرته الوفاه كان قد ترك بعض 
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النصائح لولدهء AS‏ يحسن الى بعض من أساء لهم ٠‏ - الخليفة التصور = وخصوصا من 
القرشيين فيدفع لهم الهدايا والأعطيات» بل ويرليهم المناصب الادارية » فكان جعفر بن سليمان 
ضمن من انطبقت عليه نصائح الخليفة النصور . 

(۰ الطبری» تاریخ» جلاء ص 1۵1۱۰۵61 ابن كثيرء البداية والنهاية» ج ١٠ص٤۸‏ . 

2 لقد أشار الطبر ی الى أعمال عبد الله بن الربیع كأمير فى بلاد الحجاز خلال عهد الخليفة 
المنصورء تاريخ الرسل واللوك, جلاء ص ۱۱۰ وما بعدها . 

(۳۲) أحمد بن يعقوب اليعقوبى. تاربخ اليعقوبى؛ تحقيق أم هوتسما ( ليدن : ۱۸۸۳ م ) (War‏ 
ص bot - 40١‏ الطبرىء تاريخ »ج۷ء ص ۱۱۰ - ۰1۱4 عز الدين أبو الحسن ابن 
الأثير الكامل فى التاريخ؛ حقیق س تورنبرق ( بيروت : ۱۳۸۵ه/ 1158م ) جه» ص 


. CoV — 00% 

. ۲4۳ الحاجرى . الجاحظء حياته وترائه ( القاهرة : ۱۹۱۹م ) ج-۲» ص‎ b (FTD 

(۳4) الطبرىء تاریخ» جلاء ص ۱۱۱ . 

. المصدر نفسهء جلا ص۱۱۲‎ (fo) 

. المصدر نفسه‎ (FV) 

(۳۷) انظر تفصیلات أكثر النشاطات التجارية فى موسم الحج. ابو الوليد محمدبن عبد الله الازرقى . 
اخبار IS‏ » مقیق رشدى ملحس ( مكة المكرمة (gWAT IA Ti‏ ج۲؛ ص ۰۲۳۹ 
yl‏ الحسن محمد بن أحمد ابن جبير رحلة ابن جبير ( ليدن : ۱۸۵۲م )» شمس الدين ابو 
عبد الله محمد القدسی أحسن التقاسیم فى معرفة الاقاليم» تخقیق دی غوى ( ليدن : 
۷م ) ص ۱۱۱ - ۰۱۱۲ أبو عبد الله محمد الشريف الادريسى ٠‏ جزيرة العرب من 


نزهة المشتاق » قیق ابراهيم شوكت» مجلة المجمع العلمى العربى العراقی؛ ( ۱۹۷۱ ) 
Xi‏ ص Ve‏ . 


(PAD‏ ابن بكارء أخبار الموفقیات» ص ۰۳۳۹ الطبری» تاریخ» جلاء ص ۱۰۳ الجاسرء فى شمال 
غرب الجزیرة» ص ۲۰۹ . 
0 الطبری» تاریخ» جلاء ص OVA‏ 6 
Abd Allah al Wuħavbi. The Northern Hijaz in writing of the Arab Geogra-‏ 
phers, 80-1150 ( Beirut, 1973 ( PP. 293-315‏ 
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(4۰) اليعقوبى؛ تاریخ» ج-۲» صء 40۱ - 4۵۲, الطبری» تاریخ» جلاءصء ۱۱۰ - ۰۱۱۱ 
ابن الاثيرء الکامل» Oe‏ صء ۵۵1 OV‏ 
( انظر نشاط التجارة فى کل من البحر الاحمر والخلیج العربی ثم تأثیر السياسة على مستوی 
النشاط التجاری بهذین البحرین» فى السید محمد يوسف « علاقات العرب التجارية بالهند منذ 
pail‏ العصور الى القرن الرايهع الهجری € مجلة كلية الاداب بجامعة القاهرة, جه » ۱۹۵۳ 
ص« Maurice Lombard. The Golden Age Of Islam, ۳۰ - ۲٩‏ 
tr. Spencer (Amsterdam, 1975) PP. 166 S.M. Imamuddin' Comercial Re-‏ 
lation Of Spain with Iraq, Persia, Khurasan, China and India in the 10th‏ 
Century A. C." Islamic Culture, Vol. xxxvil (1961) PP. 180-2; R.‏ 
Hart mann (rev. P.A. Marr) " djudda' 112, Vol. 11, P. 572.‏ 
Vie (EY)‏ صء We‏ - ۱۱6 . 
(4۳) منطقة الحجاز كان بها العدید من الحرف رالصناعات التى تزاول فى اسواقها وکذلك فى بيوت 
بعض المهنيين فى حرف متتوعة؛ انظر الازرقی» اخبار» ج-۲؛ ص 1۰ ۳۰۳۰۷۹۰ ۰۲۳۶۰ 
Yoos ۷ EF‏ ۲۱۳ . 
0 انظر النشاط الزراعی فى الحجاز خلال عصر بنى العباس . عبد الله محمد ناصر السیف الزراعة 
في الحجاز فى العصر العباسی « مجلة الداره» عدد (۲) سنة )٩(‏ الحرم ۱8۰4-/۱۹۸۳م؛ 
ص ۱۸۳ - ۲۰۵ . 
)£0( البلاذرىء انساب الاشراف» ۳ ص AN‏ - ۰۸۸ ابن بکار» آخبار الوفقیات» ص ۰۳۹۸ 
الطبری؛ تاریخ» ج-۰۷ ص ۰۱۰۳ مژلف مجهول, العیون واطدالق, ج-۳ ص ۰۲۳۵ ابن 
كثير» البداية والنهاية. ج-۰۱۰ ص ۰۲۱۲ آبر اسحاق ابراهیم بن على القیرروانی زهر الاداب 
ولمر الالباب» حقیق على البجاری» ط۲ ( القاهرة : ۱۳۸۹ه- - Nae ) ۱۹0٩‏ ص 
AT‏ 
(EV)‏ الطبرى؛ تاريخ » ج۷ء ص ۰۱۰۳ ابن GAT‏ البداية والنهاية» ج١٠:‏ ص 2757 
F. Omar. "A Some observation on The Reigon of the Abbasid Caliph AL -‏ 
Mahdi 158/775 - 169/785) Arabica, Vol. XXI (1974) P. 0 .‏ 


: مجم الدين محمد بن فهد . اتحاف الورى بأخبار ام القرى. خفیق فهيم شلتوت ( القاهرة‎ (EY) 


Ag 
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۶6 /۱۹۸۳م) ج, ص ۰۱۷۲ عبد القادر بن محمد الانصارى درر الفرائد المنظمة 
فى أخبار الحج وطرق مكة العظمة ( القاهرة : ۱۳۸۶ه-/۱۹14م) ص ۲۰۹ . 

۰4۹۲۰8۷۳ EVO انظر لبعض أعمال زياد بن عبيد الله الحارئی» الطبری» تاريخ ج۷ ص‎ (EA) 
. ۲ م١8‎ 

(LV‏ انظر تفصیلات أكثر عن توسعة الخليفة ايى جعفر المنصور للمسجد الحرام فى» الازرقى » أخبار 
مكة, nu fis‏ ۷۳ -- 4/اءابن قتيبة» المعارف»ء ص ٩۱۰‏ الطهر بن طاهر المقدسى AS‏ 
البدء والتاريخ ( باریس» 1915م ) Le‏ ص ۰٩۱‏ الانصارى » درر الفرائد النظمة» ص 
0 . 

(۵۰) تاريخ؛ ج-۲» ص 4۳ . 

)01( الطبری» تاریخ Vise‏ ص EET‏ ابن فهدء اتحاف الورى بأخبار ام القرى ۱۷۳ - ۱۷4 . 

. ۲۰۹ الانصاری» دور الفرائد» ص‎ (OY) 

AT ابو عبد الله محمد بن اسحاق الفاکهی‎ ۷٤ ۷۳ الأْزرفی, أخبار مکةء ج-۲, ص‎ (or) 
حقیق فواز الدهناس» رسالة د کتوراه من جامعة أكتر ببريطانيا ( ۱۹۸۳م ) ص.‎ Su اخبار‎ 

۰ - ۳۲۱ . 
(Ot)‏ أبو زيد عمر ابن شبة AS‏ اخبار المدينة» محقيق سلیمان الغنام» ورسالة د کتوراه من جامعة 
مانشستر ببريطانيا ( ۱۹۷۳م ) ص ۰۱4 تقی الدين محمد أحمد الفاسی شفاء الغرام باخبار 
البلد الحرام, حقیق لجنة من کبار العلماء والأدباء ( بیروت : تاريخ النشر بدون ) جد۱ » ص 

۲ ابن فهدء اتحاف الوری؛ ج۲ » ص ۱۷۳ . ش 

)99( انساب الاشراف؛ ج۳ › ص ۸۵ - ۸1 . 

. ٩۲۲ الطبری» تارهخ؛ جلاء ص‎ (OD 

: جمهره نسب قريشء حقیق محمود شاکر ( القاهرة‎ MS ابر عبد الله الزبیر بن‎ COV) 
جاء ص ۰۳۰۳ قطب الدين الکی النهروالی» کتاب الاعلام‎ ) ۱/۱ 
. ۹۱ اف وستینفلد ( بیروت :1534م ) ص‎ gat باعلام بيت الله الحرام؛‎ 

. ۳۸۰ - ۳۷۹ حنیفه أحمد داود الدینوری» الأخبار الطوال ( القاهرة : 1557م ) ص‎ yf (0A) 


gf (09)‏ یوسف يعقوب بن سفیان الفسوی» کتاب العرفة والتاريخ» قیق اکرم ضیاء العمرى 
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بغداد» ۱۳۹۶ه/ 1514م ) ص ۱۳۹ . 

Ce)‏ شهاب الدين آحمد النوپری» OM lg‏ فى Be‏ أجوال العربث» قیق محمد gf‏ الفضل 
maħ‏ وآخرین ( القاهرة» ۱۳۲ ه/ ۱۹۲۳م ) ج4ء ص ۱۷ . 

CU)‏ البلانری» أنساب الاشراف» Vie‏ ص ۸۵ - ١۸ء‏ مؤلف مجهّول, العیون والحدائق» 
te‏ ص ۲۳6 . 

(1۲) كان الخليفة ابو جعفر التصور بتقرب الى بعض علماء الحجاز من خلال اجتماعه بهم 
وإعطائهم بعض الهدايا والاعطتّات G‏ تاریخ؛ ج لاء ص ۰۵۳۹ ابن خلکان» وفیات 
الاعیان» ج٤‏ » ص ۱۷۳ ابن قتیبهء الامامه والسياسه, جا ص ۱۵۰ . 


كم 
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(4) 


أعمال الخليفة المهد.ه lial]‏ 
الخيرية تجاه أهل الحجاز 


) ۸ ه/۷۷4م = 5 ه/۷۸۵م ( 


ii‏ الممتدين الإملامية 
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أعمال الخيفة المهدى العباسى ايرية 
تجاه أهل الجحار“ 

إن من يلقى نظرة على تاريخ خلفاء بنى العباس» يجد هناك اختلافا واضحا 
فى سياساتهم التی اتبعوهاء وفى مشكلاتهم التى قابلوهاء بل وفى الظروف AN‏ 
عاشها كل واحد منهم» فالخليفتان السفاح ( ۱۳۲ه-/۷4۹م - 
۷۵۳/۲م )» والمنصور (۱۳۹ه/۷۵۳م - 58اها؛4لالام ) قد 
اصطدما بالعديد من الثورات أثناء إقامة دولتهماء وكان من أشد وأعظم الثورات التى 
ظهرت فى أراضى الحجاز خلال عهد أبى جعفر المنصورء ثورة العلوبين فى المدينة 
التى تزعمها محمد بن عبد الله بن الحسن,» الملقب بالنفس الزكية؛ والتی 
أوشكت أن تسقط خلافة العباسیین» ولكن الظروف السائدة على أرض الحجازه 
وخختصوصا الحالة الاقتصادية التى كان يعيشها أهل المدينة»التى كانت أرضهم ميدانا 
لظهور العلوبين وثورتهم؛ لم تكن حسنة؛ بل ولم تكن فى مستوى الأوضاع 
الاقتصادية التى يط بالخلافة والخليفة العباسى فى العراق» إلى جانب أن سياسة 
وحنكة وتفوق عبقرية النصور كانت لا تقارن مع سياسة وحنكة قائد الثورة العلوية 
فى الحجاز» محمد النفس الزكية ومن قام معه من شیوخ وزعماء قبائل الحجازء 
لهذا كانت التتيجة أن أرسل المنصور جيشا إلى الحجاز قضى على العلوبين وثورتهم» 
ثم ألحق الإيذاء والعقاب بكل من شاركهم من عرب الحجازء فكان هناك من 
وضع نحت الضرب والتعذيب ومن ضيق عليه بمصادرة آمواله ومتلکانه إلي غيرها 
من الأساليب التى سلكها الخليفة المنصور ورجاله ضد jaħ‏ الحجاز ۲۳ . 

وعلى الرغم من الظروف الصعبة التى قابلها أهل الحجاز» خصوصا أهل المدينة 
أثناء مساندتهم محمد النفس ال زكية. ثم هزيمتهم على آیدی جيوش الخليفة 


" بحث منشور فى مجلة الدارة» العدد الرابع اءبالسته (VU‏ رجب شعبان رمضان (۱4۱۱) 


AA 
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المنصورء فلم يكن الأمر يتوقف عند هذا الحدء وإنما الخليفة نفسه أصدر ضدهم 
العديد من العقوبات» فأمر بقطع العطاء عنهم"ء ثم جاوز ذلك إلى أن قطع الميره 
والصادرات الغذائية التى كانت تأنی إليهم من بلاد الشام ومصر وغيرهاء أيضا سعی 
إلى قفل الطرق البرية والبحرية المودية إلى الحجازء فأدى كل هذا إلى تدهور الحياة 
الاقنصادية عند الحجازیین» فارتفعت الأسعارء وقلت بل وانعدمت المواد الغذائية فى 
أسواقهم وعم الاضطراب والخوف بينهم» وهذا كله كان بسبب تأییدهم للعلوبین 
عندما ثاروا فى المدينة ضد الخليفة عام ١4٠/۷1۲م‏ . 

ولكن جاء من بعد الخليفة التصور ولده الخليفة المهدى (/6١ه/4/الام‏ 
- ۲2۷۸۵/۱۲۹ فلم يكن يقابل مثل تلك المشكلات والشورات التى 
قابلهاسلقه من قبل 7 وإنما على العكس من ذلك فقد وجد حكما مهيا لأن 
يتخذ سياسة مغايرة لمن سبقه؛ فلم يكن هناك اصطدامات أو حروب عسكرية 
يسعى إلى المساهمة فيهاة ولم يكن هناك ثوار يقوم بالتصدى Laity cog)‏ كان عليه 
أن يقوم ببعض المساهمات الحضارية التى يصون بها أوضاع دولته» وكان جانب من 
جوانب الساهمات التى اتخذها أن نظر لأهل الحجازء أرضا وسكاناء فعمل على 
التقرب منهم عن طريق فرض العطاء لهم بعد أن قطعة والده عنهم» بل وإعطاء 
الأعطيات والهبات» كذلك lif‏ بعض المشاريع العمرانية» والإصلاحات الاجتماعية 
لهذا رأينا أن تکون أهداف هذا البحث مركزه على الأعمال التى قدمها الهدی 
للحجازيين خلال عهد خلافته . 

فعندما تولى المهدى الخلافة أمر بإعادة العطاء إلى معظم أهل المدينة © بل 
يروى الزبير ابن بكار أن الخليفة المهدى ولى المغيرة بن خبیب توزیع العطاء على 
jal‏ المدينة » ثم أعطاه ألف فريضة يفرضها لمن شاء من jaħ‏ الدينة ۲۳ » وهذا 
التصرف من قبل الخليقة يعطينا الانطباع إلى أنه أعاد العطاء إلى الحجازيين الذين 
قطع عنهم فى عهد والده» ثم من انحتمل أنه فرض العطاء لأشخاص لم يسبق أن 
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كانوا مسجلين فى ديوان العطاءو والسبب الذى يجعلنا نقول بهذا القول هو تلك 
الألف فريضة التی أعطاها الخلفية إلى المغيرة ليوزعها على من أراد من أهل المدينة . 

ولم يكن يتوقف الخليفة الهدی عند ماسبق ذکره» وإنما أعطى بعض أهالى 
الحجاز الإقطاعات الزراعية» فيذكر أنه أقطع الحسن بن ابراهيم بن عبد الله بن 
الحسن بن على بن أبى طالب مالا من الضرائب بالحجازه كما تشير بعض الصادر 
إلى أنه أعطى المغيره بن خبیب الزبيرى عيونا وأرضا زراعية ببعض نواحى الدینة ۳ 
ثم إنه لم يقتصر فى أعطياته على الأراضى الزراعية والعيون وما شابهماء وإنما كان 
أيضا يدفع المبالغ الكثيرة لمن قد يأتيه فى العراق من عرب الحجازء فتذكر بعض 
الروايات أنه استقبل فى إحدى المرات الحسين بن على بن الحسن بن على بن 
أبى طالب» can Sb‏ وأحسن استقباله» ثم أعطاه مبلغا قدره أربعون ألف دینار . 
ومثل هذه التصرفات من الخليفة المهدى ربما تكون عائدة إلى طبعه وحبه للخيرء 
وربما تكون عائده إلى علاقته مع بعض رجال الحجاز کالغيرة الزیبری» حيث 
يذكر أن علاقته به كانت قوية» ولكن لابد أن لتصرفاته أيضا مع بعض رجال 
العلوبين على وجه الخصوصء كانت قائمة على مبدأ سياسى حيث فكر فى أن 
يحتوى من كان يوجس منه خيفة منهم فيقربه ویعطیه الهدایا والأعطيات الطيبةء 
وذلك يظهر واضحا فيما قدم لكل من الحسن بن ابراهيم والحسن بن على 
العلوپین . 

Lal‏ من أعمال الخليفة الهدی الخيرية jaħ le‏ الحجاز أن ذهب لأداء فریضه 
الحج سنة 70٠١ه/17/م؛‏ فقام بتوزيع مبالغ كثيرة من JU‏ على الحجازیین» إذ 
يصف لنا الطبرى "۲ ما عمل فيذكر أنه أحضر معه من العراق ثلائین مليون 
درهم» ومائة وخمسین ألف ثوب» وجاءه من مصر ثلاثمائة ألف دينار ومائة ألف 
دينار من اليمن وتم توزيعها فى تلك السنة على أهل مكة والمدينة. ومع ذكر هذه 
الارقام عن الطبرى؛ فقد جاء بعده عدد من المورخين اختلفوا فى ذكر بعض 
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الأرقام التى سبق ذكرهاء فنرى القدسی يتفق مع الطبرى فى المبلغ وعدد الثياب 
التى جاء بها الخليفة من العراق» إلا أنه لم یذ کر المال الذى أرسل إلى الخليفة من 
مصر واليمن مع أنه نوه عن توزيع مال من تلك المناطق دون أن یذ کر مقداره OM‏ 
أما ابن كثير ۳ والنهروالی ۳" فلم يكونا يختلفان مع الطبرى فيما يتعلق بالمال 
الذى جاء من العراق» ومصر واليمن ولكنهما ذکرا أن الثياب التى جاء بها الخليفة 
ووزعها فى أرض الحجاز لم يكن عددها إلا مائة ألف ثوب» أما OP alll‏ وابن 
تغرى cay‏ فلم يذ كرا أى شيء أرسل من مصر وإنما أشارا إلى البلغ الذى 
جاء للخليفة من اليمن أنه كان يقدر بأربعمائة ألف دينار» كذلك ابن 
حلدون""“» والعصامى"'» وافقا الطبری على أن المال الذى وصله من اليمن 
مقداره مائة ألف دينارء إلا أن ابن خلدون أشار إلى أن JW‏ الذى جاء به الخليفة 
من العراق لم يكن مقداره إلا ثلائین ألف درهم؛ فى حين أن العصامى قال إن 
الخليفة الهدی أحضر معه من العراق مليون درهم . 

ومن يطلع على هذه الآراء اختلفة بين المؤرخين الذين جاءوا بعد الطبری» 
يجد أنهم جميعا متفقين على مجىء الخليفة الهدی إلى الحجاز وتوزيع الهبات 
والأعطيات على السكان فى كل من مكة والمدينة» ولم يبق إلا ذكر الأرقام 
JU palin,‏ الذى تم توزیعه فانه لیس بمشکلة آساسية وذلك لما قد يحدث من 
الخطاً فى تدوین الارقام» فمثلا عندما نری ابن خلدون يذكر أن الهدی لم يأت 
معه من العراق إلا بئلائین ألف درهم فليس ببعید أن قصده كما قصد الطبری فى 
أن البلغ OD‏ ملیون درهم وهذا من السهل OF‏ يقع فيه الکاتب أو الناسخ وذلك 

ولم تكن أعمال الخليفة الهدی مقتصره على توزيع JU‏ والثياب فى سنة 
WNT:‏ وإنما بعض المصادر التاريخية المبكرة تذكر أن فى تلك السنة 
نفسها أمر بازالة کسوة الكعبة التى كانت عليها لقدمهاء ثم طلى 
جدرانهابالمكسوالعنبر» ثم كساها كسوة جديدة مصنوعة من القباطی» والخز 
والديياج ل بل وأمر ببعض الأراضى والأملاك التى كان قد صادرها والده ot‏ 


۹۲ 
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ترد إلى أصحابها OP koll‏ وأشار sly‏ بيوت للعجزة وا مرضى فى مكة 
والمدينة » واعطاء العطايا والهبات إلى كل المرضى امجذومین ۰۳۰ وأمر أيضا بتصدير 
الحبوب وخصوصا القمح من مصر إلى بلاد الحجاز بعد أن كان قد قطع عنهم 
أثناء ثورته مع محمد النفس الزكية فى عهد والده U‏ ولأن الهدی كان يدرك أن 
تصدير الحبوب من مصر إلى أهالى الحجاز كان لا يسد حاجتهم» فانه أمر بنهر 
الصلة من مدينة واسط من العراق بأن يعمر وتزرع الأراضى من حوله ثم يرسل 
خمسی الإنتاج من محصولة إلى أهل الحجازء وأن تكون هبة سارية المفعول لمدة 
خمسین ka‏ ومن يلق نظرة على قائمة الخراج التى أوردها ابن قدامه؛ فى 
كتابه الخراج» عام 4 ٠٠ه/4١8م‏ يجد أن مقادير محاصيل نهر الصلة كانت 
ألف كر من الحنطة و ۳۱۲۱ كرا من الشعير و ۵۹۰۰۰ درهم وبهذا لو حاولنا 
معرفة ما كان يرسل إلى أهالى الحجاز وعلى ضوء السياسة التى رسمها 
الدی bib‏ جد نصيبهم ĠIS‏ 00 
et, 585 ۲ ۱‏ 
x ۰ ۰ ۰‏ عب = 4۰۰ کر من الحنطة 


۱ × س = ۱۲4۸4 کر من الشعیر . 

T° = — X 04۰°‏ درهم 

وبإيجاد هذه النسبة فان المقدار الذى كان يرسل إلى الحجاز لم يكن بقليل» 
وإنما قد يكفى لعدد لا بأس به من أهالى الحجاز . 

واستمرت أعمال الخليفة المهدى جاه jaħ‏ الحجازء إذ لم نتوقف عند زيارته 
وانفق مبالغ طائلة على أهل المدينة» فيذكر لنا ابن بكار قصته مع أهل المدينة فى 
تلك السنة فى أنه عند وصوله إليهاء اجتمع بأعيان قريش وفقهاء وعلماء المدينةء ثم ش 
آمر أحد أصحابه ویدعی الغیره ووزعها على أن ۱ أصاب مشيخة بنى هاشم أكثرهم 
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خمسةوستون ديناراء وأقلهم خمسة وأربعون ديناراء ومشيخة القرشيين أكثرهم 
خمسة وأربعون ديناراء وأقل القرشیین سبعة وعشرون دينارا ومشيخة الأنصار أكثرهم 
سبعة وعشروذ ديتارا وأقل الأنصار سبعة عشر ديناراء والعرب ATT‏ من الوالی. 
ومشيخة الموالى حمسة عشر دينارا . .۾ ° 

ومن هذا النص نستنج أن الخليفة وزع تلك الأعطيات على مستوى القرابة 
من أهل بيته إذ كان بنو هاشم ثم القرشیون هم من الأوائل فى الحصول على 
النصيب الأكبر من تلك التوزيعات» ومع biħ‏ لا نعلم المجموع الكلى الذى تم توزيعة 
إلا أنه بالتأكيد كان كثيرا جدا OV‏ ابن بكار نفسه يختم حديثه بأن مجموع الذين 
استفادوا من تلك الأعطيات كان عددهم يزيد على ثمانين ألف شخص ٩۲‏ . 


ومن جانب آخر يتضح لنا أن الخليفة المهدى كان يعير أهل المدينة كل 
الاهتمام» فلم يكن يكتفى بتلك المبالغ التى ذکر ابن بكار أنه وزعها سنة 
۵4 ه/۷۸۰م» وإنما هناك صورة أخرى يرويها U‏ ابن قتيبة» فيذ كر أنه فى سنة 
117ه/87لام تم الالتقاء بين الخليفة المهدى وإمام دار الهجرة مالك بن أنس» 
فكان الأخير قد أوصى الخليفة المهدى بأن يكون جوادا كريما على أهل الحجاز 
وخاصة Jal‏ المدينة» ثم ذكره بالحاجة الماسة التى هم فیها من ضيق العیش» مع 
تذكره بأنهم أهل مدينة رسول الله كله فلم يكن رد الخليفة عليه إلا أن « قال 
صدقت فيهم وبررت» وحضضت على الرشدء فأنت أهل أن يطاع أمرك ويسمع 
قولك» pb‏ له بخمسة أبيات مال» البيت عندهم خمسمائة ألف» وأمر مالكا أن 
يختار من تلاميذه رجالا يثق بهم» ويعتمد عليهم يقسمونه على أمل 
ندا 

ومن يقف عند النصين اللذين ذكرهما كل من ابن بكار وابن قتيبة أثناء زيارة 
الخليقة المهدى للحجاز فى عامى 74١ه/٠8/ام‏ و pVATILAVIV‏ يجد أن 
الأعطيات التى أعطاها الخليفة لم تكن إلا على أهل المدينة دون أن يظهر أى ذكر 
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لأهالى المدن الأخرى فى أرض الحجازء ولهذا فإن هناك أكثر من احتمال فى أن 
المصادر الأولية أغفلت ذكر هباته وأعطياته جاه fal‏ مكة والطائف وجدة وغيرها 
من الدن» أو أنها لم تهمله لأنه لم يكن يعطيهم شیشا وإنما أعطى أهل الدينة 
لأهداف سياسية» وحصوصا بعد تذكر تلك الواقف التى وقفها jaħ‏ الحجاز فى 
عهد والده ولأن من كان يترأس الثورات فى عهد محمد النفس الزكية هم سكان 
واحترام» كل هذه الأمور جعلت الخليفة يسلك سياسة» الحنكة والدهاء» وذلك 
بإعطاء الأعطيات السخية لأهل المدينة بصفتهم يشكلون عليه خطرا وقد يثورون 
ضده كما اروا مع محمد النفس الزكية ضد والده من ab‏ وبهذا رأى أنه من 
الأحسن شراء قلوبهم بتلك الأموال التى بوزعها عليهم وفعلا هذا ما كان يتطلع 
سياسية من قبل أهل المدينة فى عهده . 
ومن أعمال الخليفة المهدى الخيرة» أن قام ببعض الإصلاحات العمرانية فى 
كل من مكة والمدينة» حتى إنه لیذ کر فى سنة ۱۹۰ه/۷۷م أنه رأى المسجد 
الحرام لا يتسع للزوار والحجاج أثناء أداء فريضة الحج» فأمر قاضية فى مكة» محمد 
ابن عبد الرحمن الخزومى Ob‏ يشرف على توسعة المسجد وأن تكون بداية العمل 
فى عام ۸۱۲۱-/۷۷۷م والنهاية لهذا الشروع فى عام ۱۹۶-/۷۸۰م YOY‏ 
أن تلك التوسعة لم تكن كافية فأمر الخليفة المهدى بتوسعة ثانية بدأت فى عام 
ip VAT ILA IV‏ وانتهت فى عهد الخليفة الهادى عسام 
۰ /۷۸۱م " ولکن على ذكر هذه التوسعة الأخيرة فقد ورد بعض 
الاختلافات بين آراء المورخين فى حدید العام الذى أعطى الخليفة أمره فيه للبدء 
فى التوسعة الثانية» إذ یذ کر الأزرقى”""', والفاسی" ۳۰ أن الخليفة المهدى ذهب إلى 
مكة فى حج عام ٠١٤‏ ه/ ٠۷۸م‏ فرأى توسعة الحرم الأولى غير كافية, ثم إن 
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هندسته المعمارية لم تكن ملائمة لأن الكعبة الشرفة لم تكن تتوسط صحن 
المسجدء لهذا أعطى الأمر بأن تتم توسعته مرة ثانية» إلا أن هذه التوسعة لم يبدأ فيها 
بشكل عملى إلا فى عام ۸۱۲۷-/۷۸۳م؛ وأن تلك السنوات الثلاث بين إعطاء 
الأمر فى عام 74١ه/١8/ام؛‏ وبين ۵۸۱۲۷-/۷۸۳م» لم تكن إلا تهيعة 
واستعداد للبدء فى العمل» ولكن الفاكهى ذكر رأيا آخر حول العام الذى أعطى 
الخليفة فيه أمر التوسعة الثانية بأنه كان فى رمضان من عام ip VAT LA VITI‏ مع 
العلم أنه اتفق مع الأزرقى على عام LAVA‏ ۷۸۳م » بأنه كان بداية للعمل 
الحقيقى GEM LILO?‏ مع كل الآراء السابقة ذاكرا أن الخليفة 
ذهب للحج فى عام L-AVE‏ ۷۸۰م دون أن یذ کر هل أعطى أوامر جديد بالبدء 
فى التوسعات الثانية» موضحا أن هذه التوسعة بدأت فى عام ۱۳۲ه-/۷۸۲م» 
على ضوء هذا الخبر الذى زودنا به الأنصارى لا ندرى هل رأى الخليفة التوسعة 
الأولى فى عام 75١ه/‏ ۷۸۰م ثم أعطى أوامره وعلى ضوء ما رأى أم أنه جاء إلى 
مكة LS‏ ذكر الفاكهى فى عام ۷۸۲/۵۱۹۲ ثم أمر بالتوسعة والبدء فى 
العمل فى نفس العام نف 

ومن خلال الآراء المتعددة السابقة» يظهر لنا أنها أجتمعت على أن عام 
۷ ۷۸۳م كان نقطة البداية الحقيقية للعمل» إلا الأنصارى فإنه شذ عن آراء 
الآخرين بذكره أن البداية فى عام 1557١ه/87/م؛‏ ومهما كان الأمر فان الخليفة 
بدون شك قد حج عام 1714ه/١8/م.‏ ورأى التوسعة الأولى التى انتهت فى 
نفس العام ثم أعطى الأمر بالاستعداد للتوسعة الثانية» إلا أن بعض من كان يتشاور 
معهم من أصحابه ورجال الحجاز أخبروه أن التوسعه الثانية قد ختاج إلى أموال طائله 
وخصوصا أنه كان يطمح إلى توسيع الحرم حتى يوسط الكعبة فى صحن المسجدء 
فلم يسمع لا قالوا وإنما عزم على تنفيذ ما كان يهدف إليه قائلا « لايد من أن 


أوسعه حتى أوسط الكعبة ... ولو أنفقت فيه ما فى بيوت الأموال » ”4“ . 
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وقد امتدت إصلاحات الخليفة إلى المدينة» فعمل على توسعة المسجد النبوى 
فى عام VIANI:‏ حين أعطى واليه على الحجاز جعفر بن سليمان العبامی 
الاشراف العام على تنفيذ تلك التوسعة ويصف لنا ابن النجار الخطوات التى اتبعها 
جعفر فى تنفيذ رغبة الخليفة وذلك بذكر كتابه نقشها جعفر فى صحن المسجد 
بعد الانتهاء من العمل كان قد ابتدأها بالبسملة والحمد ثم الدعاء للخلفية الهدی 
الذی تولی الانفاق على ذلك الشروع الخیری» ثم ذكر العام الذى تمت فيه بداية 
تنفيذ التوسعة وذلك العام الذی انتهت فيه فیقول « ... وکان مبتداً ما آمر به عبد 
الله الهدی» محمد آمیر الومنین أكرمه الله من الزيادة فى مسجد رسول EA‏ 
فى سنة اثئين وستين ومائة» وفرع منه سنة حمس وستين ومائة» فأمير المؤمنين 
أصلحه الله بحمد الله على ما أذن له واختصه به من عمارة مسجد رسول mee AT)‏ 

ومن إصلاحاته العامة أن قام بإنشاء بعض الحمامات والبرك العامة فى كل من 
مكة والمدينة حتى إن الحربى يصف لنا بعض الحمامات التى أمر بإصلاحها بأنها 
كانت ذات مدخلين آحدهما للرجال والآخر للنساء i U‏ ومن اهتماماته أيضا أن 
قام بصيانة الطرق التجارية الموصلة من العراق إلى الحجازء فأنشأ محطات استراحة 
وزودها بالمياة والساکن والحمامات» إلى جانب أنه عين عليها مسئولین من قبل 
الخلافة يقومون بالحفاظ عليها وحماية التجار والحجاج الذين يرتادونها من اعتداء 
اللصوص وقطاع الطرق» بل وأنشأ لأول مرة بريدا منظما يربط ما بين المدن العراقية 
وأرض الحجاز واليمن مستخدما البغال والجمال لتكون الوسيلة التى ينقل عليها 
الأعمال البريدية بين تلك الأنحاء "" . 

وبهذه الأعمال الإصلاحية جد الخليفة كان لا يتوانى فى تقديم المساعدات 
للحجازيين مالیا وعمرانیا فرأيناهيذهب بنفسه إلى المدن الحجازية وخصوصا المدينة 
فيوزع الأموال الطائلة على أهلها ثم يزور المرضى «المجذومين فيعطيهم العطايا 
والهبات: ثم يتجه إلى بناء المشاريع فيوسع الحرمين المكى والدنی» وأقام بعض 


۹۷ 
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المنشآت الأخرى كبناء البرك والحمامات فى المدن نفسهاء وحسن الطرق التجارية 
وحصوصا التى تربط بين الحجاز وعاصمة خلافته فى العراق. 

ومن هنا نستطيع القول Ob‏ سياسة الخليفة المهدى كانت مغايرة لسياسة والده 
من قبل . فلم يكن يستخدم العنف ضد العلويين والحجازیین على حد سواءءوإنما 
على العكس من ذلك كان يتقرب إليهم من خلال زياراته المتكررة لهم» بل ومن 
خلال الهداياء والأعطيات والأعمال الخيرية التى كان يقدمها لهم» وفى نظر 
الباحث أن المهدى كان ناجحا فى كسب ود أهل الحجاز وشراء قلوبهم بما كان 
يقدم لهم» والدليل على ذلك أننا جد المصادر لا تشير إلى حدوث أى ثورة أو 
اضطرابات سياسية فى الحجاز خلال عهده» فى حين أننا لو قارنا عهود من جاء 
قبله وبعده فقد خد الحجازيين على رأس قائمة الثوار ضد الخلفاء Ling‏ الوضع 
يؤكد على سياسة اللين والداهنة التى كان يسلكها الخليفة المهدىء والتى آلمرت 
بدون شك فى انتشار الاستقرار والهدوء السياسى فى البلاد بعكس ما كانت عليه 
فى عهد الخليفة المنصور أو عهد الخليفة الهادى الذى جاء إلى دفة خلافة بنى 
العباس بعد الخليفة المهدى ( ۷۸۵/۸۱۹۹ - ١11ه/85/ام‏ ) . 

ولا نتکر أن الخليفة المهدى قد نفذ تلك الأعمال الخيرية المشار إليها فى 
البحث من منطلق حبه للخير ورغبته فى الحصول على الأجر من الله ثم معرفته 
الحقة إلى أن الخدمات التى كان يقدمها كانت لأرض وأهل الحرمين. 

إلا أنه أيضا كان يسعى إلى هدف أعظم من ذلك كله وهو الهدف السياسى» 
فكل ما قدم من أعمال حسنة خمد غضب العلوبيين والحجازیین على العباسیین» 
بل وأجل ترتيباتهم وتنظيماتهم السياسية والعسكرية ضد الخلافة والخلفاء 
العباسیین» إلى جانب أنه مجح فى كسب قلوبهم» ثم نال السمعة والشرف بحفظ 
أرض الحرمين مخت لواء خلافته» بل وربما نال فى عهده بعض السمعة الإعلامية 
على ما كان يقدم من أعمال طيبة تجاه الحرمين وأهله . 


4A 


http://www.al-maktabeh.com 


الهوامش 

)0 عما لحق بأهل الحجاز من جراء مساندتهم لثورة محمد النفس الزكية» وما طبق عليهم الخليفة 
المنصور ورجاله من العقوبات» انظر. أبو جعفر محمد بن جربر الطبری» تاريخ الرسل والملوك» 
تحقيق محمد yf‏ الفضل إبراهيم (القاهرة 15170/1154م) جلاص .27/1 وما بعدهاء على 

1 ابن الحسين المسعودى؛ مروج الذهب ومعان الجوهرء تحقيق شارل بيلا 
(بیروت ۱۹۹٦/۱۳۸۹)‏ م) جة ص. ۹ — sl\oo‏ 
Farug Umar "Some Aspects of The Abbasid-Husaynid Relation During The‏ 
Early Abbasid Period, 132-193. A.H/750-809 A.D.U Arabica, vol. XXII‏ 
PP. 170ff.‏ ,)1975( 
يبدو أن الخليفة التصور كان يصطنع من أهل الحجاز بعض الرجال الذين كانوا عونا له على 
العلوبين» ومن كان يساعدهم من عرب الحجازء لهذا فكان يجزل لهم العطايا والهبات» بل 
ويقربهم إليه عندما كانرا يذهبون إلى العراق» أو عندما كان الخليفة نفسه يذهب إلى أرض الحجاز 
لأداء فريضة الحجء أنظر تفصيلات أكثر. عبد الله الزبير بن بكارء جمهرة نسب قريش» محقيق 
محمود شاكر ( القاهرةء ۱۹۹۱/۱۳۸۱ ) جاء صء ۰۳۰۳ مجم الدين محمد بن فهدء 
إتماف الوراء بأخبار of‏ القرى» حقیق فهيم شلتوت ( القاهرة, ۱۹۸۳/۱4۰4 ) tue Nie‏ 
۷ قطب الدين النهروالی؛ كتاب الإعلام بأعلام بيت الله الحرام» تحقيق اف. وستينلفد 
(بیروت؛ 1975م ) ص١‏ ۰۹۱ 

(۲) الطبری» تاریخ» ج-۷» ص » ۰۷۰۳ عن العطاء وتطوره فى القرون الاسلامية المبكرةء انظر. صالح 
أحمد العلی « العطاء فى الحجازء تطور تنظيمة فى العهود الإسلامية الأولى » qadi iu‏ العلمی 
العراقى (۱۹۷۰/۱۳۹۰م) Ve‏ ص ۳۷ وما بعدها. 

)1( انظر تفصیلات أكثرء الطبری» تاريخ » ج۷ صء ۰1۰۳ حمد الجاسرء فى شمال غرب الجزيرة» 
تصوص» مشاهدات» انطباعات (الرپاضء ۱۳۹۰/ ۱۹۷۰م ) ص ۰۲۰۹ 
Umar 'Some Aspects..' PP. 171 ff; Jacob Lassner "Provincial‏ 
Administration Under The Early Abbasids : Abujafar al-Mansur and The‏ 
Governors of The Haramayn "Studia Islamica,' Vol. XLIX (1979),‏ 
PP.39FF; Fr. Buhl "Muhammad b. Abdallah" Encvclopaedia of Islam, Vol.‏ 
II, PP. 665ff; A. 5. Tritton "Notes on The Muslim Svstem Of Pension‏ 
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Bulletin Of The School Of Oriental and African Studies, Vol. XVI (1954)‏ 
PP. 170-2.‏ 
)£( انظر فى المصادر والمراجع ZJ‏ التى توضح الثورات السياسية التى ظهرت فى عهد الخليفة النصوره 
لم كيف استطاع الخليفة القضاء عليهاء الطبرىء تاریخ؛ ج-۷.ص؛ 40 ومابعدهاء أحمد 
شابی؛ موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الاسلامية» الخلافة العباسية, طا ( القاهرة» مكتبة 
النهضة المصرية؛ ۱۹۷۸م ) جسكاء ص١‏ ۸۱ وما بعدها . 
Jacob Lassner, The Shaping of The Abbasid Rule (Princeton, 1980)PP.20ff.‏ 
)0( الطبرىء تاریخ؛ Mase‏ ص» 1۰۳ . 
CD‏ ابن بکاره جمهرة» ج١ء‏ صء ١74‏ وما بعدهاء وقد أشار إلى هذه النقطة مصادر ومراجع 
آخحری» أحمد بن على البخدادی» تاريخ بغداد ومدينة السلام ( القاهرة, ۱۹۳۱/۱۳4٩‏ ) 
i Fis‏ صء ۰۱۹6 العلى « العطاء » صء ۱۰ ومابعدها :171 2 " Tritton 'Notes..‏ 


(۷) ابن IK‏ جمهرة» ج! » ص ۱۰۹ أبو عبد الله مصعب الزییری» AS‏ نسب قريش SAE‏ 
لیفی بروفنسال ( القاهرة 1567م ) ص VEY‏ أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البکری» معجم 
ما استمجم» حقیق مصطفى السقا ( القاهرة۱۹4۵/۱۳۱4م ) جاء ص ٠١١‏ . 

. ۲۰۰ الطبرىء تاریخ» ج۸» صء‎ (AD 

)٩(‏ وما يؤكد ما ذهبنا إليه هو أن الحسین بن على بن الحسن بن على għax‏ طالب لم يتورع عن 
القيام بثورة ضد الخليفة الهادی» الذى خلف الخليفة الهدی» وذلك لأنه لم يجد الهادى على 
نمط السياسة التى كان عليها الهدی» وإنما وجد الخليفة كان شديدا على العلوبين لهذا ثار 
ضده فى الحجاز عام INIA‏ ۷۸۰م؛ وبهذا نستطيع القول بأن الخلفية الهادى كان تقربيا مثل 
الخليفة المنصور حيث كان كل واحد منهما شديدا فى سياسته ضد العلوبين فى حين أن الخليفة 
المهدى كان قريبا فى .سياسته من الخلفية السفاحء وذلك بحبهما للمهادنه وشراء قلوب الرجال 
الذين يخافون منهم JUL‏ وإعطاء العطايا والهبات . انظر بعض التفصيلات عن سياسة السفاح وما 
يقدمه للعلويين» الطبری» تاریخ؛ جلاء ص» 450 وما بعدهاء أحمد بن يحبى البلاذرى» 
CLS,‏ الأشراف حقیق محمد احمودی ( بیروت؛ ۱۹۷۷/۱۳۹۷م ) جد۳» صء ۸۰- 
AT‏ احمد بن محمد بن عبد ربه» كتاب العقد الفريدء SAŻ‏ أحمد أمين وآخرین ( القاهرة» 
۷ جه» ص» ۷٩‏ . 

(۱۰) تاریخ؛ جد۱» صء ۱۳۳ . 
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(۱۱) الطهر بن طاهر القدسی؛ كتاب البدء والتاريخ ( باريس» ١151م‏ ) ص2 ۹٩‏ 

(۱۲) إسماعيل بن على gf‏ الفداء ابن كثيرء البداية والنهاية ( بیروت» الرياض: 1575م 6» ج١٠‏ ؛ 
ص؛ ۱۳۲ . 

(۱۳) الأعلامء ص» ۹٩‏ . 

() شمس الدین محمد الذهبی» تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير ( القاهرة ۱۳۹ ه )جا"» 
ص ۱۹۷ . 

(۱۵) جمال الدين يوسف بن تغرى بردی» التجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ( القاهرة» تاريخ 
النشر بدون ) ؛ Vie‏ صء ۳۱ . 

. 444 عبد الرحمن بن خلدون» العبر وديوان المبتدأ والخبر ( بیروت؛ 1955م ) ج٣ ص؛‎ OVD 

(۱۷) عبد الملك بن الحسين العصامی» سمط النجوم العوالى فى أنباء الأوائل والتوالى ( القاهرة؛ 
۰ ,م ) ae‏ ص» ۲۹۵ . 

(VAD‏ الطبرىء تاریخ» ج۸» ص ۰۱۳۳ مؤلف مجهولالعيون والحدائق فى أخبار الحقائق ( ليدنء 
۹م ) Tae‏ ص» ۲۱۲ الذهبی؛ تاریخ؛ جا"؛ ص VV‏ العصامی؛ سمط» Mae‏ 
ص ۲۱۵ . 

(۱۹) الطبری» تاریخ؛ جلاء صء ۱۰۳ . 

(۲۰) القدسی, البدء» جا" » ba‏ عز الدين أبو الحسن بن الأثيرء الکامل فى التاریخ ( بیروت» 
۵- ۱۳۸۷ هھ ) جك ص» OV‏ 

(۲۱) عبد الله الزبير بن بكارء آخبار الموفقيات ( بغداد» ۸۱۳۹۲ ) صء FTA‏ ابن كثيره البداية» 
Vue‏ ص ۰۲۱۲ الجاسرء فى شمال» ص» ۲۰۹ . 

0 أبو الفرج قدامة؛ كتاب الخراج ( ليدنء ۱۸۸۹م ) ص١‏ ۲۸۱ - ۲8۲ . 

CYT)‏ قدامة؛ الصدر نفسهء والكر هو ST‏ أحجام الکائیل عند العرب» وقد یبادل ٠٠٠١‏ غراما 
بالأوزان الحديثة؛ انظر محمد بن منظورء لسان العرب ( بیروت؛ ۱٩۷۵‏ م )» جده؛ء ص» 
۷ محمد ضياء الدين الريسء الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية» ل" ( القاهرةء 
(pa‏ » 0 - ۲۵۷ . 


:۳( ابن بکاره جمهرة ج.۱؛ ص» ۰ = ۱1۱۱ . 
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. المصدر نفسه‎ (Yo) 

gf OVD‏ عبد الله محمد بن مسلم بن قتيبة؛ الامامة والسياسة ( بيروت » ۱۳۷۸/ 1551م )ء 
جا ص ۱۵۱ - ۱۵۲ . 

(۲۷) أبو الوليد محمد الأزرقىء أخبار مكة؛ Git‏ رشدى ملحس ( مكة» Noe CV EOF‏ ص» 
VE‏ أبو عبد الله محمد ان إسحاق الفاکهی» AS‏ أخبار مکة» رسالة دكتوراة من جامعة اکستر 
يبريطانياء خقیق فواز الدهاس ( ط ۱۹۸۳م ) ص» ۳۲۲ تقى الدين محمد بن أحمد الفاسی» 
شفاء الغرام بأخبار بين الله الحرام ( بیروت» تاريخ النشر بدون) ؛ ج١‏ ء حن» ۲۲۵ . 

(VAD‏ الأزرقى: أخبار» Yor‏ صء ۸۰ - ۰۸۱ الفاکهی» آخباره صء ۰۳۲۷ ۳۲۹ الطبرى تاريخ» 
جلاء صء ۱1۵ . 

. ۸۰ - ۷۸ ج-۲» ص2‎ hel (ĦA) 

. ۲۲۵ coc Vie شفاءء‎ )۳۰( 

(۳۱) الفاكهى: آخباره ص ۳۲۳ - ۳۲۷ . 

we )۳۲(‏ القادر محمد الأنصارىء درر الفرائد المنظمة فى آخبار الحج وطرق مكة العظمة ( القاهرةء 
4ه ) ص ۲۱۷ - ۲۱۸ . 

(۳۳) الم در نقسه . 

(۳4) الأزرقی» آخباره ج۲ » ص؛ ۷۹ الفاکهی» آخبارص» ۳۲۹ - ۳۲۷ . 

(۳۵) محب الله بن محاسن البغدادی ين النجار» كتاب الدرة الشمنية فى آخبار المدينة ( مكة» تاريخ 
النشر بدون صء ۳۷٤‏ - ۳۷۵ ) . 

yf OD‏ إسحاق إبراهيم الحربی» کاب الناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة ( الرياض» 
۹ م ) ص 1۰۹ . 

(۳۷) انظر الصادر التالية : الطبرىء تاريخ؛ ج۸» ص» ۱۳ ۰۱۱۲ آبو العباس أحمد القریزی» 
الذهب السبوك فى کر من حج من الخلفاء والملوك ( القاهرة, ۱۹۵۵م ) ص» £0 ابن 
تخری بردی» النجوم» جلا ص ۵۱ . 

(ĦAD‏ هناك العدید من الشورات والاضطربات السياسية التی حدئت فى الحجاز خلال عهود بعض 
خلفاء بنی العباس الأوائل أمثال التصور والهادی والمأمون (۸۱۳/۱۹۸ - ۸۳۳/۲۱۸م ) انظر 
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تفصيلا اکشر. الطبری» تاريخ » جلاء ص oo‏ ومابعدهاء جل ص ۴ - ۲۰۳ ۲۵۸ 
ومابعدهاء عبد الله بن سعد الیافعی» كتاب مرآة الجنان وعبرة اليقظان (حيدر أبادء ۱۳۴۳۷/ ۶۱۹۱۸) 


ENA ۰۲۹۷ ۰ ۲۹6 pil 
Lassner, The Shaping, PP, 70 3/4 2; idem, "Provincial Adminstration ..” 
PP. 41ff; Umar " Some Aspects.. " PP. 170 ff 


jer 
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مواقف خلفاء بنج الغباس الخيرية 


تجاه Jai‏ الحجاز 
(a ۲۳۲ — ۱۳۲(‏ 
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مواقف خلفاء بنى العباس اخخيرية تجاه 
jal‏ الحجاز (۱۳۲ - ۵۲۳۲ 

كانت منطقة الحجاز هی المقر السیاسی والاداری والحضاری للدولة الاسلامية 
منذ عهد الرسول CED‏ حتی عصر الخليفة على بن أبى طالب رضی الله عنه؛ 
وبعد ذلك الزمن حولت إلى ولاية من ولایات الدولة الاسلامية فى عهد خلفاء 
بنى أمية؛ وبنى العباس» ومن جاء بعدهم من الأمراء والسلاطین. وهذا التحول 
السیاسی لبلاد الحجاز» وبخاصة مكة الکرمة والمدينة النورة, جعل أهميتها آقل بعد 
عصر الخلفاء الراشدین OY‏ مركز الثقل السیاسی انتقل منها إلى خارج شبه الجزيرة 
العربية» لکن أهميتها الدينيةء وكون الأماكن المقدسة بهاء جعل اهتمام الخلفاء 
والأمراء؛ فى العصور الاسلامية الوسطی؛ مكثفة جاههاء فکانوا یحرصون على 
السيطرة عليهاء بل یذهبون من الشام» فى عهد الدولة الأموية؛ ومن العراق» فى 
عهد الدولة العباسية» إلى مكة الکرمة والمدينة النورة ليؤدوا الحج والعمرة ویلتقوا 
Jal‏ الحرمین فیسمعون لشکاوبهم وينفقون علیهم الأعطيات والهداياء بل 
ویقیمون بعض الشاریع العمرانية فى دیارهم وبالتالی يستطيعون السیطرة على أرض 
الحجاز التی 69% الحرمین الشریفین. 

وهذا البحث سوف یکون مركزاً على ما قام به خلفاء بنى العباس الأوائل من 
جهد للاتصال بأهل الحجاز» وما قدموا من عطیات وأعمال خيرية جاه هل 
الحجازء مع ملاحظة الفوارق بين کل خليفة وآخر فيما کانوا یسعون لتقدیمه أثناء 
ذهابهم من العراق إلى المديتتين المقدستين فى أرض الحجاز. 

الخليفة العباسى الأول عبد الله السفاح (۱۳۲ - ۱۳۱ ه) لم يكن له 
تلك المجهودات الملموسة مجاه الحجازبين؛ اللهم إلا أنه قام ببعض الاصلاحات 
(*) بحث منشور فى مجلة المنهل العدد 4۹۷ انجلد ۵4, الحرم ۱۸۱۳ ه يوليه ۱۹۹۲م» ص TAT‏ 

M 
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البسيطة فى الطريق الواصلة بين الكوفة ومدن Me Pied)‏ جانب أنه كان له 
صلات مع بعض أشراف وأعيان الحجاز فكان يستضيفهم فى أرض العراق بل 
ويجزل لهم الهدايا Poller,‏ ومن الحتمل أن الظروف لم تساعد هذا الخليفة 
على التقرب من الحجازيين وإجزال العطاء لهم» كما فعل من جاء بعده من 
الخلفاء؛ وذلك لقصر المدة الزمنية التى قضاها فى الخلافة» ثم لإنشغاله فى بداية 
قيام دولة بنى العباس» التى كانت تاج إلى تكريس الجهود فى إنشاء الدولة» 
والقضاء على كل مايهدد أمنهاء ويقلق راحة حكامها. 

وفى عهد الخليفة العبامی الثانی» أبى جعفر المنصور (a ۱۵۸ - IU‏ 
زادت الصلات بين أهل الحجاز وبين الخليفة فى بغداد» فيذكر أن الأخير ذهب 
للحج ست مرات؛ وفى كل مرة كان يلتقى بالحجازيين فيسمع منهم» ثم يوزع 
عليهم الكثير من الأعطيات والأرزاق Phe yall‏ وقد أشارت بعض المصادر الأولية 
إلى أن الخليفة المنصور ذهب إلى المدينة المنورة عام ١4٠‏ ه فوزع أموالا كثيرة 
على الحجازیین» لكنه خص القرشيين بنصيب الأسد من تلك الأعطيات”*' » وفى 
عام ۱۵۲ه ذهب أيضا إلى كل من مكة المكرمة والمدينة النورة فقسم بينهم 
أعطيات SUS‏ ولم يكن الخليفة المنصور يقتصر على توزیع الأموال أثناء ذهابه 
إلى الحجازء وإنما كان يكلف أمراء الحجاز بالإشراف على أحوال الرعية» فيذكر 
النويرى أنه فى إحدى المرات أرسل إلى أمير مكة المكرمة والمدينة المنورة» زياد بن 
عبيد الله الحارثى » وأمره أن يوزع أموالا وهدايا على الضعفاء والمساكين فى الحجازء 
ويتفقد أحوال LS‏ السن والأيتام والعمیان ۲۳ , كما أنه كلف الأمير زياد بالإشراف 
على توسعة الحرم SU‏ عام ۱۳۷ ه. 

hy‏ الخليفة المهدى من بعد والده المنصور (۱۵۸ - ANTE‏ فیستکمل 
ماکان قد بدأه والده من قبل إلا أن المصادر قد اطنبت فى ما قام به الخليفة الهدی 
من أعمال خيرية تجاه الحجازبين ولكثرة مابذل ذلك الخليفة من جهودء فقد 
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أفردت له دراسة مستقلة بعنوان «أعمال الخليفة المهدى العباسى الخيرية مجاه آهل 
الحجاز (/6١ه/‏ ٤۷۷م‏ - IANA‏ ۷۸۵م) ونشرتها فى مجلة الدارةء العدد 
الرابع» عام :كاه ولهذا لاداعى لذكر هذه الدراسة cla‏ وقد يستطيع القارئ 
الكريم الرجوع إليها هناك . ۱ 

وجاء بعد الخليفة المهدى ولداه الخليفة الهادى )119 - ۱۷۰ه) ثم 
الخليفة الرشيد (۱۷۰- ۱۹۳ه)؛ فلم یمهل الوت الخليفة الهادی لیقدم بعض 
الأعمال الخيرية جاه الحجازیین» وإنما انتقل إلى الدار الآخرة بعد عدة آشهر من 
تولیه الخلافة» أما الخليفة الرشید فقد جاء إلى الخلافة بعد موت أخيه الهادی» 
وبقی فى الخلافة نحو ثلاث وعشرین سنة ذهب خلالها إلى الحجاز عدة مرات "۳ » 
وکان فى أغلب زیاراته یلتقی بعامة الحجازیین فیسمع منهم ثم ینفق علیهم 
الأعطيات والأرزاق اختلفة. شارت بعض الصادر إلى زيارته للحجاز سنة ۱۷ ه 
وذکرت أنه وزع آموالا كثيرة على أهل مكة والدينة وما حولهما" » لکن تلك 
المصادر لم تكن توضح مقدار تلك الأموال؛ بل ولم تذكر الأسباب التى جعلت 
الخليفة يوزعهاء فى حين أن الدينورى أشار إلى توزيع أموال كثيرة على أهل المدينة 
ولم يذكر أهل مكة ولا ab‏ ويرى الفسوى زيارة الخليفة الرشيد للحجاز 
عام ۳ه وتوزيعه أموالا طائلة على عامة السكان فى الحجاز "۱ . 

وفى عام 4 ه ذهب أيضا للحج ووزع الكثير من الأموال والهدايا على 
سكان al‏ مكة والدینة ۳ » وفى رواية آخری» من BLY AS‏ والسياسة أشارت 
إلى أنه ذهب إلى المدينة المنورة ووزع على أهلها عشرة بيوت مال» وكل بيت مال 
كانت تلك الأموال بالدينار أم بالدرهم . 

ويورد ابن فهد والأنصارى زيارة الخليفة الرشيد للحجاز عام ۱۷۹ ه وتوزيعه 
بعض الأموال على أهالى مكة والدينة "۰ وفى سنوات مختلفة من عهده كان 
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يرسل الأموال من بغداد إلى أمير الحجاز ليوزعها على السكان» فيذكر أنه أرسل 
آموالا إلى أمير المدينة» أبى بكار عبد الله بن مصعب الزبيرى القرشی» عام 
۸۱ ۱۸۳ هء a TAT‏ لیوزعها على سكان الدینة"۲۳» ويوضح ابن بکاره 
فى كتاب جمهرة نسب قريش إلى أن امال الذى أرسل لأمير المدينة عام ۱۸۲ ه- 
كان ملیونا ومائتى ألف فار وقد ضرفت جا على الي 

وفى مصادر آخری أشارت إلى ما أنفق الخليفة الرشيد من الأموال على هل 
الحجاز عام 147ه»؛ فى الوقت الذى ذهب معه ولداهء الأمين والمأمون» لكى 
يعلن تعيينهما فى ولاية العهد من «Matas‏ فيذكر ابن حبيب والدينورى أنه ذهب 
من العراق ومعه cally‏ والوزراء» والفقهاء؛ وغیرهم» وعند وصوله إلى المدينة المنورة 
وزع على أهلها ثلاث أعطيات» ثم واصل سيره حتى جلد مكة الکرمة فوزع على 
أهلها عطاءين» لكنهما لم يذكرا مقدار تلك الأعطيات لا فى المدينة المنورة ولا فى 
مكة ا وقد al 9) eal‏ الگ <“ ات يكين وابن كشرع 
بردی ۲۳ إلى تلك الرواية التى ذكرها كل من ابن حبيب والدينورى إلا أنهم 
يشهرون إلى أنه مجموع امال الذى تم توزيعه على أهل مكة المكرمة والمدينة المنورة 
کان ملیونا وحمسین الف دیناره لكن الطبرى فى مكان آخر يذكر أن مجموع 
ذلك المال لم يصرف إلا فى المدينة النورة "۳ . 

ويتفق صاحب كتاب العيون والحدائق» مع الطبرى وابن الأثير وغيرهماء لكنه 
يخالفهما فى مكان توزيع ly‏ حيث يورد أن مليونا وخمسين الف دينار صرفت 
على أهل مكة فقط ولم يشر إلى المبلغ الذی صرف فى الدینة!*؟*. ويذكر الازرقى 
والجهشیاری» وابن الطقطقى ذهاب الخليفة الرشيد مع ولديه إلى الحجاز وتوزيع 
بعض الأموال على أهل المدينة المنورة دون أن يذكر مقدار تلك الاأموال ۳۳ » ثم 
انفرد الازرقى بالإشارة إلى أن الخليفة الرشيد ذهب إلى مكة الکرمة» لكنه لم يشر 
إلى توزيع أموال هناك" » ويتوسع فى النقاش كل من الجهشيارى وابن الطقطقى 
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فيصفان ما لحق أهل المدينة المنورة من الرفاهية والنعيم على أثر تلك الأعطيات التى 
وزعها الرشيد عليهم فى عام VAN‏ بل ويشيران إلى ذلك العام أنه أطلق عليه 
دعام الثلاث أعطیات» ۳۳ . ويتفق اليعقوبى مع الجهشيارى وابن الطقطقی» إلا أنه 
أضاف أن الخليفة وزع مع الال بعض الملابس cde yell‏ ثم أشار إلى أن الخليفة 
ذهب إلى كل من المدينة المنورة ومكة الکرمة» ولكنه وزع أموالا اکشر عند 
المدنيين» لكن اليعقوبى لم يوضح مقدار تلك الأموال لا فى مكة ولا فى 
Mana‏ ويتعرض ابن خلدون لما أشارت إليه المصادر السابقة فيتفق معهم فى زيارة 
الخليفة الرشيد لمكة المكرمة والمدينة المنورة إلا أنه يعطينا أرقاما تخالف ما مر معنا 
فيذكر أن الخليفة وزع فى المدينة مليونا ونصف مليون دينار» وفى مكة أيضا مليونا 
ونصف مليون وبالتالى صار مجموع ما صرف فى الحجاز ثلاثة ملایین IND‏ 

وفى الأعوام التالية لعام VAT‏ ه تذكر بعض الصادر ذهاب الخليفة الرشيد 
إلى الحجاز, وتوزيعه الأموال الكثيرة على عامة Jl‏ ولم يكن يقتصر عمله 
فقط على توزيع النقود وإنما كان هو أيضا يذهب ويلتقى بالفقراء والمساكين 
والمرضى فیسمع منهم» ويخفف عليهم آحزانهم؛ ويوزع عليهم الألبسة والأطعمة 
وغيرها من الحاجات الضرورية ۳۱ . 

لم يكن الخليفة الرشید بقعصر على ماکان يوزع من أعطیات على أهل 
الحرمین» وإنما كان أيضا يحث cal jell‏ والقادة؛ والأغنياء من بيت بنی العباس 
وغيرهم» على أن يحسنوا إلى الحجازيين ويتصدقوا من فائض أموالهم على أهل 
مكة والمدينة» وقد استجاب له العديد» أمثال أمه الخيزران التى يذكر أنها ذهبت 
للحج سنة ۱۷۲ ه فوزعت الكثير من الأموال؛ وانجوهرات؛ والألبسة على 
القرشيين والأنصارء والوالی وغيرهم من سكان الحجاز""» أيضا فعلت زبيدة زوجة 
الرشيد» الكثير من الأعمال الخيرية فى مكة المكرمة والمدينة النورة "۲ . أما الخليفة 
الرشيد فلم يكن له أعمال عمرانية ملحوظة فى بلاد الحجاز وخصوصا فيما يتعلق 
بتوسعة الحرمين» أو ماشابه TPS‏ لكن كان له بعض الاهتمامات فى حفر 
العيون فى مكة المكرمة وما حولهاء من أجل توفير الماء للحجاج والزوار الذين کانوا 


ARA) 


iyi‏ الممتدين الإسلامية 


برتادون أرض الحرمین » ثم أيضا ليخفف من مشكلة قلة المياه التى كان يعانى منها 


لم تفصح المصادر عن مواقف خلفاء بنى العباس؛ بعد الرشيدء ماه أهل 
الحجاز» فالخليفة الأمين VAN)‏ - ۱۹۸ ه)ء ثم الخليفة المأمون MA)‏ - 
AYA‏ لم نستطع العثور على أى معلومة تذكر مساهمتهما الخيرية tz‏ أهل 
الحرمين » ولا نستطيع أن ننفى أنه لم يكن لهما أعمال خيرية؛ لكن المصادر ریما 
أغفلت ما قاما cay‏ وقد نفترض أنهما قد نسيا الحجاز أثناء الحرب الأهلية التى قامت 
بين الأخوین» الأمين والآمون» من عام (۱۹۳ إلى 194١ه)ء‏ لكن لايمكن أن 
يترك الخليفة المأمون الحجاز وأهله» وبخاصة أن عصر ذلك الخليفة كان قد ظهر 
فيه العديد من النشاطات العمرانية والفكرية وغيرها. 

آما الخليفة المعتصم (۲۱۸ - ۲۲۷ه) فيذكر أنه أرسل فى إحدى المرات 
خمسة وعشرين الف دينار» pad‏ توزيعها على بعض الأشراف وأعيان امجتمع فى 
ie.‏ 

LI‏ الخليفة الواتی (۲۲۷ - ۲۳۲ ه) فلم نستطع العشور على مادة علمية 
تؤكد بعض مواقفه الخيرية» اللهم إلا رواية واحدة ذكرها الیعقوبی» حيث أشار إلى 
أنه آمر بتوزيع حمسة ملايين دينار على الأشراف فى جميع المدن الإسلامية؛ بما 
فيها مدن الحجاز ۳۳ . وان صحت هذه الرواية فلاندرى كم مقدار المال الذى وزع 
على أشراف الحجازء أيضا إن هذه الرواية التى وردت فى عهد الخليفة الوائق» 
والرواية التى أشرنا إليها فى عهد الخليفة المعتصم لاتعطينا الصورة الواضحة عن 
أسباب توزیع تلك الأموال» لكن ما يظهر أن المعتصم والوائق قد وزعاها على علية 
القوم وعلى الأشراف من بيت بنى هاشم» وهذا العمل ریما يعود لأسباب سياسية 
لیشتروا بها قلوب أولعك الأفراد الذين وزعت عليهم الأموال. 

ويلاحظ حرص خلفاء بنى العباس الأول على الاتصال بالحجازیین» والتقرب 
منهم وتوزيع الأموال والأعطيات علیهم» مع العلم أنهم لم يكونوا متساوین فى 
اهتمامهم بيلاد الحجازء ولا فى نسبة الأموال التى كانوا ينفقونها على سكان 
الحرمین , لكن لابد أن يكون لذلك الاهتمام أسباب هى: أن بلاد الحجاز ختوى 


۱۱۲ 
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على المسجدين الشریفین» ثم إن بهما الكعبة الشريفةء وقبر الرسول ع4 فكان 
على بنى العباس العمل بجدية فى السيطرة على تلك البلاد لأنهم إذا أبقوا بلاد 
الحجاز ضمن دولتهم» فإنهم بدون شك سينالون شرف حماية الحرمین» ثم بالتالی 
سوف ينالون التقدير والاحترام من عامة السلمین» وإذا كان هذا هدفهم فلابد أن 
بیذلوا الغالى والرخيص مع Jal‏ الحجاز من أجل كسب ولائهم» وشراء قلوبهم؛ 
حتى يرضوا بحكم بنى العباس وعدم الثورة ضدهم» وهناك أيضا سبب آخره ربما 
دفع خلفاء بنى العباس إلى الاتصال بالحجازيين وتوزيع الأموال علیهم» وذلك هو 
طلب الأجر والثواب من الله» OY‏ من يحسن إلى أهل الحرمين سوف يجازى من 
رب العباد» وما يؤكد ذلك ما قامت به زوجة الرشید» زبيدة وأمه الخيزران» من 
أعمال خيرية جاه Jal‏ الحجاز. 

ولكن إذا كان هناك أموال كثيرة قد تتجاوز ملايين الدنانير» كما لاحظنا فى 
طيات البحث» فأين صرفت» ومن الذى أخذها واستفاد منها؟ وكيف تم توزيعها؟ 
والإجابة على هذه الأسئلة أمر صعب» لأننا لانملك المعلومات الكافية التى جيب 
عليهاء علما of‏ مثل تلك الأموال» التى أشارت إليها المصادر قد تبنى وتطور مدناً 
بأكملهاء by‏ حاولنا معرفة أوضاع الحجاز فى ذلك العهدء أو فى العهود التالية 
لعصر بنى العباس الأول فسنجد أن حالته يرئى لهاء فلم يكن هناك تطور عمرانی» 
ولا محسن زراعی أو حرفى أو ججاری أو ماشابه ذلك» وإنما كان اعتماد السكان 
على موسم الحج فى كل عام» ثم إن ذلك الموسم لايكون كفيلا بتطوير الحياة 
الحضارية فى الحجاز واعتقادى هو أن تلك الأموال الطائلة كانت تصرف من 
خلفاء بنى العباس الأوائل إلى بعض آشراف الناس وأعيانهم الذين ريما كانوا 
يستخدمونها فى شكونهم الخاصة:؛ وليست فى ما يصلح لشكون ولاية الحجازء 
وبالتالى أدى ذلك إلى أن أصبحت تلك الأعطيات أثراً بعد عين» وخصوصا بعد أن 
أصاب دولة بنى العباس الضعف والإنهيار خلال العصور العباسية التالية للعصر الذى 
نحن بصدده فى هذا البحث. 


۱۱۳ 


iid‏ الممتدين الإملامية 


الهوامش 

(۱) أبو جعفر محمد بن جرير الطبری» تاريخ الرسل والملوك؛ حقیق محمد أبو الفضل ابراهيم 
(القاهرة (MA‏ جلاء ص E10‏ 

(۲) انظر تفصیلات AST‏ عن الخليفة السفاح وعلاقته بيعض أشراف الحجازء أحمد بن يحبى 
البلاذری» أنساب الأشراف؛ تحقيق محمد المحمودى (بیروت LANTAY‏ ۱۹۷۷م) ج٣‏ 
عی۸۰ - AY‏ أحمد بن عبد ربه» العقد الفريدء حقیق أحمد أمين وآخرین (القاهرة 
۸ جه» ص NE‏ 

۳ للمزيد من العلومات انظر أبو العباس أحمد القریزی» الذهب المسبوك فى ذكر من حج من 
الخلفاء والملوك (القاهرقة ۱۹۵۵م) ص ۳۱ - ۳۸. 

(4) انظر أبو عبد الله الزبير بن بکار. جمهرة نسب قريشء Get‏ محمود شاکر (القاهرة ۱۳۸۱«-/ 
che ۱‏ ص ۳۱ - ۰۳۸ أبو حنيفه أحمد الدینوری» الأخبار الطوال (القاهرة 
)© ۰۳۰۳ البلاذری» أنساب الأشراف» ج۴» ص AO‏ 

gf (0)‏ يوسف یعقوب الفسوی, کتاب العرفة والتاریخ» حقیق أكرم ضیاء العمری (بغداد ۱۳۹۶ LA‏ 
cle ۶‏ ص MA‏ 

1) شهاب الدین أحمد النویری؛ نهاية الأرب فى فون الأدب» حقیق محمد أبو الفضل ابراهیم 
وآخرین (القاهرة» ۱۳4۲ه) Woy ctor‏ 

(۷) انظر غيثان على جريس «أعمال الخليفة الهدی» مجلة الدارة» العدد الرابع» السنة السادسة عشر 
(۱۱۱ه) ص ۱۱۳ - ۰۱۲۹ 

(A)‏ للمزید من العلومات حول عدد الزيارات التی قام بها الخليفة الرشيد لبلاد الحجازء انظرء القریزی» 
الذهب السبوك. ص 4۸ - ۰۵۱ عبد القادر محمد الأنصاری» دور الفرائد المنظمة فى آخبار 
الحح وطریق مكة المظمة (القاهرة ۵۱۳۸۶/ ۱۹۹6م) ص TVA‏ ومابعدها. 

Max الطبری» تاريخ الرسل»‎ TAT ج۲ ص‎ GAY أحمد الیمقوبی» تاريخ الیعقوبی (لیدن‎ ٩ 
۰۱۰۹ ص۰۲۳4 عز الدين ابن الأثيرء الکامل فى التاريخ (بیروت ۱۳۸۵ه) جا؛ ص‎ 
۱ . اهب السبولهء م4۸‎ egg tt 


)00 الدینوری» الاخبار الطوالء ص ۳۸۷ . 
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0 الفسوىء كتابة المعرفة» Nae‏ ص MW‏ 

۱۲ انظر الطبری» تاريخ الرسلء Ase‏ ص۲۳۹ ابن الأثير الکامل» ج"» ص ۱۲۱ المقريزى» 
الذهب المسبوكء ص ۰4۸ الأنصارى» دور الفراد اللنظمة» ص ۲۲۱ . 

yf )۱۳(‏ عبد الله محمد بن قتيبة» الامامة والسياسة؛ حقیق طه الزينى (بیروت» ۱۳۷۸ ه/ 
NOT oe ۷‏ 

(۱4) مجم الدين محمد بن فهدء GE‏ الورى بأخبار أم القرى» حقیق فهيم شالتوت (القاهرة 
Lal ۰٤‏ ۱۹۸۳م)» ص۲۳۰ الأنصاری» دور الفرائدء ص۲۲۱ . 

(۱۵) انظر أبو عبد الله مصعب الزييرى» ES‏ 5 قريش» SAŻ‏ ليقى بروفنسال (القاهرة 
۳ ,)» ابن IS‏ جمهرة ج۱» ص ۱۱۳ ومابعدها. الفسوی؛ جاء ص ١٤۱۷ء‏ أحمد 
ابن على البخداد» تاريخ بغداد ومدينة السلام (القاهرة ۱۳۶٩‏ ه) Nee‏ ص١۷٠‏ . 

. ۱۹٤ص‎ Ve WS انظرء ابن‎ VD 

WY)‏ للمزيد من التفصيل عن تولية العهد لولدى الرشيدء الأمين والمأمونء انظر الطبری» تاريخ الرسل 
Ace‏ ص۲۷۵ ومایعدها. 

۰۳۸ ۱۹4۲م) ص‎ LAW جعفر محمد بن حبیب» کتاب احبر (بیروت‎ yf CVA) 
THe pele الاینوری الا‎ 

)14( الطبری» تاريخ الرسل Ase‏ ص۲۷۵ . 

(۲۰) ابن الأثيرء الکامل فى التاریخ؛ Lee‏ ص۱۷۳ . 

(۲۱) اسماعیل بن على بن كثيرء البداية والنهاية (بیروت Neue (ĦATI‏ ص۱۸۷ . 

(YY)‏ جمال للدين یوسف بن تغرى بردی» النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة (القاهرة د. ت) 
NOW if‏ 

(۲۳) الطبری» Ae‏ ص۳۱۶. 

)18( مؤلف مجهولء العیون Għand,‏ فى اخبار الحقائق» حقیق دی غوی (لیدن» Vise (GĦATA‏ 
ص ۳۰۳. 


War COVEY انظر أبو الولید الازرقى: آخبار مكة» محقيق رشدی ملحصس ط٤ (مكة‎ (Vo) 


۱۱۵ 


مشتبة لمتدین الإملامية 


۰۲۳۲ محمد بن عبدوس الجهشيارى. الوزراء والكتاب» تحقيق مصطفى السقا وآخرين 
(القاهرة ۱۳۵۷ه) ص ۲۲۱ - ۰۲۲۲ محمد بن على بن الطقطقىء الفخرى فى الآداب 
السلطانية (بیروت» د. ت) » ص VON‏ 

(۲) الازرقی» ج-۲» ص ۲۳۲. 

(۲۷) الجهشیاری» ص ۲۲۲ ابن الطقطقی» ص ۲۰۱. 

۸ الیعقوبی» تاریخ؛ ج۲؛ ص۵۰۱. 

)14( انظر عبد الرحمن بن خلدون» العبر وديوان المبتدأ والخير (بيروت (NAT‏ ج۳» ص ANT‏ 

(۳۰) للمزيد عن أعطيات الرشيد بعد عام VAT‏ انظر ابن حبيب» الحبر» ص ۳۸ المقريزى» 
الذهب السبوك» ص۵۲ . 

(۳۱) من أعمال الخليفة الرشيد الخيرية ماه الضعفاء والمساكين فى الحجازء انظر محمد بن سعدء 
الطبقات الکبری (بيروت 17977ه) جه» i VI a‏ مولف مجهولء العيون والحدائق» 
ص۲۹۱ أبو على التتوخی» المستجاد من فعلات الأجواد. تحقيق محمد كرد على (دمشق 
۵ ه)ء عبد الرحمن بن الجوزی؛ صفة الصفوة (حلب ۱۳۸۹ه) i Nar‏ ص٣٠٠‏ . 

(۳۲) مؤلف مجهولء العیون والحدائق؛ ص۲۹۱ . 

(۳۳) كان لزبيدة آعمال جبارة فى مكة المكرمة» ومن آهم تلك الأعمال حفر عين زبيدة؛ التى 
لازالت إلى يومنا هذاء فقد انفقت على حفرها أموالا طائلة» وبعد حفرها ظلت تنفق على 
إصلاحها وصیانتها مدة حياتهاء للمزيد من التفصيل حول أعمال زبيدة فى الحجازء انظر 
الازرقی» اخبار مكة ج۲» ص ۲۳۰ - ۲۳۲ أحمد الیعقوبی» مشاكلات الناس لزمانهم 
(ييروت 1817م) ص 7؛ شمس الدين بن خلکان» وفيات الأعيان» حقیق احسان عباس 
(بیروت GVA‏ ج۲ ص KM‏ 

Saad al-Rashid; Darb Zubavdah (Rivadh, 1980) PP. 31 ff. 

(۳۶) من يطلع على الدرامتة السابقة الذكر عن الخليفة الهدی. فسیچد آنه قد قام باصلاحات 
عمرانية جيدة فى dil‏ الحرامء ركذلك البجد التبوى, انظر pee Ose‏ «أعمال الخليفة 
المهدى؛) ص ۱۱۳ ومايعدها. 


(fo)‏ انظر لمعلومات أكثر عن ol gd‏ الرشجس فى Glad pe Yo dh Fi‏ الازرقى» آخبار مكةء 
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علماء الحجاز و علاقتهم بخلفاء بنى العباس“ 

من يدرس بعناية اهتمام خلفاء بنى العباس الأول بالفقهاء والعلماء فى 
مختلف أجزاء الدولة الاسلامية, يجد الكثير من المعلومات التناثرة فى بطون المصادر 
الإسلامية الختلفة» التى تشير إلى اهتمام خلفاء بنى العباس بالعلماء؛ والعمل على 
التقرب منهم» سواء كان فى مدينة بغداد أم فى غيرها من مدن العالم الإسلامى 
العروفة انذاك. 

وبلاد الحجاز المشتملة على المدينتين القدستین» كانت من المناطق الهامة التى 
حرص الخلفاء على السيطرة عليها لتكون تابعة لهم؛ نظرا لقداستهاء فمكة المكرمة 
فيها الكعبة المشرفة؛ وإليها يتجه المسلم فى صلاته حمس مرات فى اليوم الیل 
وإلى مكة المكرمة يأتى الزوار والحجاج لتأدية الركن الخامس من أركان الاسلام. 

Uf‏ المدينة المنورة فهى موطن الرسول AREY‏ وفيها قبره الشریف» من هنا كان 
حرص خلفاء بنى أمية وبنى العباس من بعدهم أن تكون منطقة الحجاز ولاية من 
ولايات دولتهمء بعد أن كانت المدينة عاصمة المسلمين أيام الرسول الكريم CEP‏ 
وأيام الخلفاء الراشدين من بعده. 

وبلاد الحجاز كانت مركزاً للدعوة الاسلامية. منها انطلقت الجيوش 
الإسلامية إلى البلدان انجاورة لها فى العهد الراشدى الذى انتهى بموت الخليفة 
الراشد على ابن أبى طالب - رضى الله عنه - وجاء العصر الأموى لتصبح ولاية 
من ولايات الدولة الاسلامية» وانتقل الرکز السياسى إلى بلاد الشام؛ بعد أن اتخذ 
الأمويون مدينة دمشق عاصمة لهم. إلا أن الشی الذى لايمكن مجاهله؛ أن مكانتها 
الدينية بقيت ومازالت وستبقى - بإذن الله - فى نفوس المسلمين. لوجود مكة 
والمدينة وقيام المسلمين من مختلف مناطق المعمورة فى شد الرحال إليهماء لتأدية 
(*) بحث منشور فى مجلة المنهل العدد (۵۰۲)+ج (٤٥))شعبان‏ ۱6۱۳هم/ فبراير ۱۹۹۳م. » 

ص‌۲۸ - ۳۰. 
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مناسك الحج» ولهذا كان ومازال لهما المكانة السامية فى نفوس المسلمين. 

وبما أنها - بلاد الحجاز - كانت فى بداية الدولة الإسلامية ذات أهمية 
سياسية تخرج منها قرارات الحكام إلا أن المكانة الدينية بقيت على مر التاريخ حيث 
یقصدها الفقهاء والعلماء واحدئون» وغیرهم من DS‏ اجتمع الإسلامى. 

ولکون هذا البحث مركزاً على علماء الحجاز (وبخاصة الامام مالك) 
وعلاقتهم أو علاقته بخلفاء بنى العباس الأول» فسوف نرکز على ذکر مشاهیر 
علماء هذه النطقة فى الفترة العنية بالدراسة» وعلی الأعمال الهامة التی مارسوها 
مع بنى العباس» وعلاقتهم بعلماء العراق الذین استوطنوا الدن الرئيسية فى الأراضی 

ومن: مشاهير العلماء الحجازيين فى العصر العباسى الأول» مالك بن أنس» 
me,‏ الملك بن جریج» وسفيان بن عيينة» وسفيان MOĦLI‏ وغيرهم الكثير» حيث 
كان البعض منهم يستوطن مكة المكرمة أو المدينة النورة بشكل دائم» أمثال مالك 
ابن أنس [مام دار الهجرة؛ وسفيان بن عيينه الذى اتخذ مكة موطنا له» فى حين 
كان غيرهم من العلماء لایمکث طويلا فى مدن الحجازء فسرعان مايغادرها إلى 
مدن إسلامية أخرى قد تطول أو تقصر حسب الظروف ثم يعودون لزيارة الحجاز 
مرات ومرات» أمثال سفيان الثوری وغيره من علماء ذلك الزمان وكانت أعمالهم 
وأعمال غیرهم من العلماء متنوعة» كالقيام فى التعليم والتدریس » وافتاء الناس» 
ووعظهم وارشادهم» واجتماعهم بالأمراء وأصحاب الشرطة والحسبة والبريد وغيرهم 
المشورة فى أمور الرعية» وقد يسند للبعض الآخر منصب القضاءء وهذه الأعمال 
التى مر ذكرها قد تكون صفات مشتركة عند علماء كل عصر وفى عهد كل 
أن یقوم به من وعظ وارشاد لأفراد امجتمع مع العمل الدؤوب فى محارية الرذائل 
والانحرافات وكل ما نهى الله عنه. 
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ونظرا لإدراك خلفاء بنى العباس الأول أهمية العلماء والفقهاء فى مختلف 
أجزاء الدولة الإسلامية؛ وخصوصا أرض الحرمین» فقد كانوا يسعون للتقرب منهم» 
والسماع إلى أقوالهم» وتقديم المنح والأعطيات إليهم؛ طمعاً فى كسب ودهم» 
عندما يصبحون فى نظر الرعية حماة الاین» فيكسبون رضاهم لتطبيقهم الأحكام 
والتشاور مع العلماء باستمرار قصد الإجارة والصواب فى تطبيقها. 

وذكرت لنا المصادر التاريخية ماكان من اهتمام خلفاء بنى العباس بالعلماء 
والحرص على تزبين مجالسهم بهم؛ والتقرب إليهم بتقديم الهدايا لهم تعبيراً عن 
محبتهم والاهتمام بهم» ومثال ذلك» مجالسة الخليفة أبى عبد الله الملقب بالسفاح 
La ۱۳۰ - 180‏ ؤكلا - (Vor‏ وأخيه الخليفة أبى pine‏ المنصور 
(VVE - ۷۵۳ ۱۸۱۵۸ -۱۳۰(‏ الذی زاد عن آخیه أبى عبد الله بالتقرب 
إليهم وكثرة زيارته ودعواته لهم» وعلی الا خص إمام دار الهجرة (مالك بن آنس» ۳۱ . 

وانفرد اين خلکان دون غيره فى ذکر زيارة الامام مالك إلى العراق» بینما 
ذکرت مصادر آخری أنه لم یخرج من الدينة حتی وافاه الأجل؛ لکن ما یمکن 
تأكيده هو وجود علاقات جيدة ما بين الخليفة والامام مالك من جهةء» وما بين 
الخليفة والأئمة الآخرين من جهة أخرى کسفیان بن عيينه وغیره» ویذ کر أن 
الإمام مالك قام بزيارة للخليفة المنصورء فاستقبلة الخليفة بالحفاوة والتکریم» وسأله 
عن علماء وفقهاء الحجاز وعلى الأخص ابن أبى ذئب» وابن أبى سبره 
em by‏ 

وأشار القاضى عياض فى كتابه ترتيب الدارك, إلى تقدير الخليفة المنصور 
pL‏ مالك فقال: «إن رابك ريب من عامل المدينة؛ أو عامل مكة» أو أحد من 
عمال الحجاز فى ذاتك» أو ذات غيرك؛ أو سوء سيرة فى الرعية» فاكتب لى 
بذلك» انزل بهم ما یستحقون» وقد كتبت إلى عمالى بهذاء أن يسمعوا منك 
ويطيعوا كل مايعهد إليهم فانههم عن التکر وامرهم بالعروف تؤجر على ذلك 
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وأنت حقیق أن يطاع أمرك oo,‏ منك» 

وهذا التصرف من قبل الخليفة المنصور جاه الإمام مالك ربما عائد إلى أهميته 
عند الخليفة والحجازيين Lily cles‏ كان لحسن معاملة الخليفة له مايبرر ذلك» لأنه 
كان يهدف إلى تدعيم نفوذه عند السلمین» وعلى الأخص عند أهل الحجازء 
وبخاصة عند المدنيين الذين كانوا ينفرون منه» يسبب ما ارتكبه من أثام هو وغيره 
من بنى العباس مع العلويين فى المدينة ومع الأعراب المنشقين على PUNE‏ 
وكل هذا دفع الخليفة التصور إلى محسین العلاقة معه ليستبدل الخصومة بالمحبة. 

ومن اهتمام الخليفة المنصور بعلماء الحجاز أنه كان يلتقى بهم» أثناء ذهابه 
إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة» عند أدائه فريضة الحج» بل ويعين البعض فى بعض 
الوظائف التعليمية والشرعية» وإلى هذا يشير ياقوت الحموى إلى أن OW‏ بن تغلب 
ابن رباح قد عينه المنصور للوعظ والارشاد فى مسجد الرسول <) قائلا له 
«اجلس فى مسجد المدينة وفقه الناس فإنى أحب أن أرى فى شيعتى مثلك»”” . 
ومن تشجيع الخليفة المنصور للعلماء» ما ذكره ابن قتيبة فى مؤلفه «الامامة 
والسیاسة» بأنه طلب من إمام دار الهجرةء الامام مالك أن يعد له منهاجا لإدارة 
الدولة» وفى هذا يقول «يا ابا عبد الله ضع هذا العلم ودونه؛ ودون فيه كتبا وجنب 
شدايد عبد الله بن عمر ورخص عبد الله بن عباس وشواذ ابن مسعودء واقصد إلى 
أوسط الأمور وما اجتمع عليه أئمة الصحابة - رضى الله عنهم - لتحمل الناس 
على علمك وكتبك ونبثها فى الأمصار»"» لكن الامام مالك أقنع الخليفة يعدم 
جدوى مايصبو إليه» OY‏ المسلمين تفرقوا فى أجزاء البلاد الإسلامية» الأمر الذى 
أدى إلى كثرة الآراء والمذاهب وبالتالى لن يكون pW‏ سهلا. 

وفى عهد الخليفة المهدى (VAS - ۷۷٤ /ه١59- VoA)‏ لجد 
العلاقات مع علماء وفقهاء الحجاز قد ازدادت رسوخاء لا كان يبذله الخليفة 
المهدى من جهد فى التقرب إلى علماء الحجاز والاستماع إلى آرائهم» ومشاورتهم 
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فى كثير من الأمور الشرعية والإدارية والسياسية وغيرها من الأمور الأخرى؛ إلى 
جانب المنح والعطايا لهم ولأهل الحجازء وهذا ما أشارت إليه المصادر فى أماكن 
عديدة» من ضمنها لقاء حدث بين الخليفة المهدى والإمام مالك بن أنس وتذكير 
الأخير للخليفة بأحوال الحجازیین» وبخاصة jal‏ المدينة» وماهم عليه من شظف 
العيش» فلم يكن من الخليفة إلا أن سارع فى توزيع الأموال عليهم حيث بلغ 
مقدار ماصرف لهم حوالى مليونين ونصف دینار ۳" ؛ ومن شدة رغبة الخليفة المهدى 
فى مجالسة الإمام مالك والسماع إليه أنه طلب منه مرافقته إلى العراق» ولكن الإمام 
استأذنه بالبقاء فى الدينة مفضلا اياها عما سواها من الدن» فقبل عذره وأمر له 
بكسوة وستة آلاف دينار وتركه ان 

وما يدل على مكانة علماء وفقهاء الحجاز عند الخليفة المهدى أنه استشارهم 
فى إعادة بناء الكعبة وجعلها إلى ماكانت عليه فى عهد عبد الله بن al‏ 
فقال له الإمام مالك «دعها JU‏ أخشى أن يتخذها الملوك ملعبة فتركها 
ay atid‏ رواية أخرى أن الخليفة المهدى استشار فقهاء الحجاز فى نقض 
منبر الرسول (AE)‏ وإعادة صنعه» فقال له الامام مالك إن هذا qall‏ مصنوع من 
خشب الطرفاء» وأنه يخاف عندما ينقض أن ينكسرء ولا يصلح مرة أخرى فتركه 
الخليفة نزولا عند رأى الإمام مالك وغيره من علماء الحجاز۲۲» ويورد U‏ أيضا 
النهروالى رواية عن الخليفة المهدى عام ۰ ه عندما استشار بعض علماء 
الحجاز فى توسعة الحرم SU‏ فأيدوه بذلك فعمل على Maing‏ 

وسلك الخليفة الرشيد (۱۷۰ -197ه/ ۷۸١‏ - ۸۰۸م) تفس مسلك 
والده المهدى, فذهب إلى مدن الحجاز عند انتهائه من مناميك الحج» ويحرص على 
مقابلة العلماء والفقهاء وأشراف الناس فيشاروهم فى كثير من الأمورء ويكثر من 
توزيع الصدقات على المحتاجين وتقديم الأعطيات للأشراف فيهاء بل وكان يحرص 
أشد الحرص فى مقابلة الإمام مالك بن أنس والفضيل بن عياض وغيرهما ليسمع 
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منهما وعظا وارشادا بل ويذكرانه بهادم اللذات (الموت) . 

ويذكر أن الخليفة هارون الرشید أرسل وزیره یحیی بن خالد البرمکی إلى 
یحبی البرمکی إلى دار الامام واخباره بما يريدء قال مالك لبحیی» أقرئ الخليفة 
السلام» وقل له العلم يزار ولايزور» فرجع يحيى بن خالد إلى الخليفة» ASL,‏ 
يصل إلا والإمام مالك قد لحق به» فسلم على الخليفة؛ ثم أوصاه بفضل العلم 
واحترام العلماء وتشجيعهم فشكر له الخليفة عمله هذا" . 

ومن حرص الخليفة الرشيد إلى سماع أحاديث الإمام مالك وغيره من العلماء 
والعمل على الاستفادة من سلوكياتهم» أن أرسل ولديه الأمين والمأمون للسماع 
منهم جميعاً؛ والتعلم على أيديهم فى المدينة المنورة ومكة المكرمة“' . 

وذکر لنا صاحب كتاب «الامامة والسياسة» عن زيارة الخليفة الرشيد للحجاز 
فى إحدى السنوات» مقابلته للإمام مالك» فعرض عليه الأخير حالة الحجازیین» 
وماهم عليه من العوز والحاجة؛ مذکرا یاه بسخاء والده الهدی» فما كان من 
الرشيد إلا أن أمر بتوزيع خمسة ملایین دینار علیهم LA‏ وهذا التصرف له مایبرره» 
فمنزلة الإمام مالك عند الخليفة منزلة سامية وسكان الحجاز كانوا فى نظره هم 
سكان الحرمین» وتوزيع المال عليهم كان فى محله؛ إلى جانب رغبته فى نيل 
مرضاة call‏ وېسد حاجات سکان الحرمین» فسیکون بالتالی هناك» اخماد للفتن 
المرتقبه وذلك بعدم وجود أذان صاغية لمروجيهاء أو ميل النفوس للقيام بهاء بسبب 
ما أنعمه الخليفة على أهلهاء وعندئذ يسود الأمن فى عهده» مثلما كان فى عهد 
سلفه» وبلغ من حرص الخليفة الرشيد فى الاهتمام بعلماء وفقهاء الأمة بخاصةء 
أحوالهم؛ وفى هذا يقول ابن قتيبة فى كتاب «الإمامة والسياسة» (أما بعد فانظروا 
من التزم الاذان عند کم فاكتبوه فى الف من العطاء» ومن جمع القرآن واقبل على 
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طلب العلم» وعمر مجالس العلم» ومقاعد الأدب فاكتبوه فى الفى دینار من 
العطاءء ومن جمع القرآن وروی الحديث وتفقه فى العلم واستبحر فاكتبوه فى أربعة 
OY‏ دينار من الغطاء؛ وليكن ذلك بامتحان الرجال السابقين لهذا الأمر من 
المعروفين به من علماء عص ركم وفضلاء ده رکم؛ فاسمعوا قولهم واطيعوا 
آمرهم ۰۳ فان الله تعالى يقول: (آطیعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
Su‏ 

وسلك الخليفة المأمون (۱۹۸ — ۵۲۱۸ / ۸۱۳ - ۸۳۳م) نفس المسلك 
الذى سلکه خلفاء بنى العباس من cals‏ فکان یستقبل العلماء والفقهاء وبخاصة 
علماء وفقهاء الحجاز» فيجزل لهم العطاء ويعرض عليهم مناصب القضاء فى 
الحجاز وفى مدن أخرى من بقاع العالم الإسلامى. 

ونظراً لأهمية العلماء والفقهاء فى اجتمع الحجازی» بذل خلفاء بنى العباس 
الأول قصاری جهدهم فى كسب تأیید الفقهاء فى مواقفهم السياسية والوقوف إلى 
جانبهم» وأوضح دليل على ذلك» سعى الخليفة المنصور إلى الاتصال بالامام مالك 
ابن coll‏ وجعشر الصادق وسفیان بين dine‏ وغيرهم» أثناء قدومه للحجاز» 
ومناقشته إياهم فى كثير من الأمور وخاصة عند وقوع بعض الفتن السياسية فى 
الحجاز, ومعرفة آرائهم فى كيفية القضاء OM dle‏ كما حرص فى إبعادهم عن 
العلويين» الشائرين ضده» حتى يضعف شأنهم ويقلل من أنصارهم عند الرعية» 
وکان الفقهاء والعلماء ي یست‌شارون فى عظائم الأمورء من حلافة أو إدارة بلاد أو 
غيرهاء فقد أشارت الروايات إلى أن الخليفة هارون الرشيد استشار الفقهاء والعلماء 
والحجازيين متهم فى ولاية العهد لولديه الأمين والأمون» بل ذهب إلى أبعد من 
ذلك» بأن سافر إلى مكة ومعه العديد من الوزراء والقواد» وعدد من فقهاء وعلماء 
الحجاز» ليوقعوا على ترشيح ولديه من DS da‏ كما سلك نفس السلك ای 
الحجاز داود بن عیسی العبامی» عندما أعلن الخليفة الأمين VAY)‏ - ۱۹۸ه-/ 


۱۳۷ 


iid‏ الممتدين الإملامية 


۸ - ۸۱۳م) عزل أخيه المأمون من ولاية العهد وتولية ولده بدلا منه» فلم يكن 

من الأمير داود بن عيسى إلا أن استشار علماء الحجاز بشأن مافعل الأمين» فأشاروا 

عليه بخلع الخليقة الأمين والاعتراف بالمأمون بدلا منه فلم يعمل إلا بما أشاروا 
)۰( 

عليه به . 


وفى العصر العباسى الأول ظهرت بعض المذاهب الفقهية» فكان مالك بن 
آنس صاحب المذهب الالکی» قد برز واشتهر فى المدينة خلال العقود الأولى من 
عصر خلفاء بنى العباس الأول» وكان فى منهجه يصر على العمل بما يتوافق مع 
حديث الرسول €359 بعد العمل بكتاب الله وقد نما مذهبه وانتشر حتى أطلق 
علیه» مذهب jaf‏ الدينة» أو مذهب Jaf‏ الحدیث» فى حين أن الإمام أبا حنيفة 
صاحب المذهب الحنفی؛ كان قد ظهر مذهبه فى العراق» وعمل مايتفق مع 
مذهب الإمام مالك من حيث Spel‏ واختلافه فى بعض الفروع» وقد تطور هذا 
الذهب إلى أن سمى بمذهب أهل العراق» وأحيانا أخرى مذهب jaħ‏ الرأىء OY‏ 
الإمام Uf‏ حنيفه كان يلجأ أحيانا إلى الأخذ بالرأى والاجتهاد» وكان له فى ذلك 
مايبرره» وهو بعد العراق عن بلاد الحجاز موطن الرسول CED‏ وموطن حفظة 
الحدیث, ثم كان يرى فى أخذه بالرأى والاجتهاد السلامة من الوقوع فى الاحطاء 
التى تؤدى بصاحبها إلى الأخذ بالأحاديث الضعيفة, OY‏ بلاد العراق كثر فيها 
الاختلاط وعلى الأخص أيام بنى العباس؛ فلم تكن مقصورة على الرجال الثقاة 
الذين كانوا يحفظون الأحاديث الصحيحةء وإنما وجد فيها العجم والبربر والديالمة 
وغيرهم من العناصر الختلفة فى أهوائها ورغباتهاء وفى مستوياتها من العلم والعرفة؛ 
إلى جانب الظروف والملابسات التى أحاطت بها خاصة بما يتصل بالشريعة والفقه. 

وقد عاش خلفاء بنى العباس الأول تلك العصور التى بدأ يظهر فيها التنوع فى 
المذاهب والاراء الفقهية؛ فعندما كان علماء هل الحجاز وعلى رأسهم الإمام مالك 
pa‏ ویفتی به فى بعض الأمور الشرعية من خلال مذهبه » كان أيضا الإمام أبو 
حنيفة وطلابه فى العراق» أمثال» أبى الحسن الشيبانى وقاضى القضاة يعقوب 


۱۳۸ 
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أبويوسف يعلمون ويفتون فى كثير من الأمور الفقهية التى تختلف فى بعض 
فروعها عما كان يمارسه أهل الحجازء لهذا كان على الخلفاء العباسيين أن يقاربوا 
بين وجهات النظر عند علماء الحجاز والعراق» وذلك لأهميتها عند الخلفاء 
وبالتالى كانوا يسعون إلى اجتماع الطرفين والمناظرة بينهما حتى يصلوا فى النهاية 
إلى التقارب فيما اختلفوا فيه» وقد حفظت لنا الصادر الكثير من تلك الاجتماعات 
والمناظرات العلمية التى كان يرأسها الخليفة العباسى» وقد لايتسع البحث لذ کرها 
جميعاء وإنما نقتصر على بعض الأمثلة التى تؤيد صحة ماذهبنا إليه» ففى رواية 
ذكرها وكيع قال: «قدم هارون الرشيد المدينة ومعه أبو يوسف فبعث إلى مالك: 
يأمرك أمير المؤمنين أن تخرج إليه فكتب إليه مالك يا أمير المؤمنين إنى رجل علیل» 
فان رأى أمير المؤمنين أن يكتب إلى بما اراد فعل» فأراد أن OS‏ إليه» فقال له أبو 
يوسف إبعث إليه حتى یجییع إليك فبعث إليه فجاءه فى دار مروان؛ وقد taħ‏ لكل 
إنسان مجلس» فهىء لمالك مجلسه الذى له» فقال له أبو يوسف ماترى فى رجل 
حلف ألا يصل نافلة أبداء قال يضرب ويحبس حتى یصلی, قال فجاء هارون» 
فقال له آبو یوسف يا امیر المؤمنين إنى سألت مالکاً كذا وكذا فقال كذاء فقال له 
هارون وترى ذلك يا ابا عبد الله؟ فقال: لاء قال أبو يوسف أليس افتيتنى بذلك؟ 
قال بلى.ولكن ابا يوسف-رجل عراقى إن آفتیته بترك النافلة يفتى الناس بشرك 
الفريضة وأنت لا أخاف على ذلك منك" . 

وفى رواية أخرى يذكر أن هارون الرشيد قدم إلى المدينة «فقعد فى المسجد 
وقعد معه gf‏ يوسف وبعث إلى مالك بن أنس فجاءه وعندما دخل سلم ثم جلس» 
فقال هارون لمالك اجب يعقوب U‏ يوسف فيما يسألك عنه قال: مالك يا أمير 
المؤمنين ليس من أهل العلم أنشدك بالله هل للرسول EE)‏ وقف يأخذ منه فيجعله 
حيث أراد الله قال هارون: نعم» قال: فأنشدك الله هل لعمر وقف قال اللهم نعم 
قال: فهذا يزعم أن الوقف باطل فالتفت هارون إلى أبى يوسف مغضباء فقال 
ماتقول» قال كان صاحبنا لايراه وأنا «TPT‏ ويقصد بصاحبنا هنا الإمام أبو حنيفة. 


۱۳۹ 


مکنبة الممندین fl‏ سلاهبة 


وكل ماكان يسعى إليه الخليفة هارون الرشيد وغيره من خلفاء ذلك العصر 
هو تقريب وجهات النظر بين علماء المذهب الالکی وعلماء المذهب الحنفى؛ 
ولذلك كان كثيرا مايحصل لقاء بين الطرفين يتسم بالنقاش الحاد بل ويصل فى 
بعض الأخيان إلى عدم موافقة آراء بعضهم لبعض» لكن هذا كان فى الجوانب 
الفرعية التى لاتؤثر على الأصول ولا على جوهر العقيدة والفقه الاسلامی» ومن 
يتوسع فى البحث والدراسة لآراء الفقهاء فى آواخر العصر العباسى الأول وماتلاه من 
عهود يجد أن الحدة التى كانت بين علماء المذهبين قد تقاربت وأصبحت تصب 
فى معين واحدء وذلك فيما تمثل فى مذهب الإمام الشافعی - فى العقود التالية 
لعهدى الامام مالك بن أنس والقاضی يعقوب أبو يوسف وغيرهماء ولايمكن 
اغفال المجهودات التى كان يقوم بها خلفاء وأمراء بنى العباس الأوائل من أجل 
التقريب بين الطرفين فيما كانوا يختلفون فيه. 

وخلاصة القول أن العلماء فى الحجاز كان لهم دور بارز وملموس خلال 
العصر العباسى الأول؛ ولم يكن تأثيرهم مقتصرا على Ogee‏ الحياة السياسية أو 
الاجتماعية أو الفكرية فى بلاد الحجازء وإنما تأثيرهم كان أيضا يمتد إلى خلفاء 
وأمراء بنى العباس فى العراق» بل كانت هناك صلات طيدة وقوية بين الخلفاء 
العباسيين الأوائل وبين علماء وفقهاء الحجاز ويظهر هذا جليا من الروايات والأخبار 
الواردة فى ثنايا هذا البحث. 
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الهوامش 

۱۳۹۶ المعرفة والتاريخ» حقیق أكرم ضياء العمرى (بغداد‎ AS انظر «أبو يوسف الفسوى» ء‎ )١( 
ومابعدها.‎ TIS ص‎ Nar ۶ 

( شمس الدین أبو العباس بن خلکان» وفیات الأعيان: محقیق احسان عباس (بیروت 1574م 
hue‏ ص NAY‏ 

إفرف انظر «أبو الفضل عياض بن موسى بن ALE‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك بمعرفة أعلام 
مذهب مالك (الرباط ۱۰۳ه/ ۱۹۸۳م) Yor‏ ص‌۹۸. 

(5) من یتابع ال حداث التاريخية فى الحجاز خلال age‏ الخليفة العباسی النصور فسیجد أن jaħ‏ الدينة 
والأعراب التى كانت تسكن خارج أرض الدينة قد انضمت مع الثائر العلوی محمد النفس 
الزكية عام 1146ه ضد الخليفة العباسی» لكن مصير أولئك الثوار كان الفشل عندما أرسل 
المنصور قوااًعباسية من بغداد فقضت على العلوبین ومن ار معهم من أهل الحجاز » للمزيد من 
التفصیلات انظر «آبو جعفر محمد جرير الطبرى؛ » تاريخ الرسل واللوك» Gat‏ محمد أبو الفضل 
ابراهيم (القاهرة Var (VAT‏ ص ۵۳۹ ومایعدها. 

)0( شهاب الدين ياقوت الحموی؛ معجم الأدباء (القاهرة ۱۳۵۵ ه/ elie GAY‏ ۱۰۷ - 
۱.۸ 

CD‏ أبو عبد الله محمد بن قتيبه؛ الامامة والسياسة, jif‏ طه الزینی (بیروت ۵۱۳۷۸/ ۱۹7۷م) 
جك ص joe‏ 

(۷) للمزيد من المعلومات حول اهتمام الخليفة المهدى بأهل الحجازء خصوصا العلماء والفقهاء» انظر 
ابن عیاض ترتيب المدارك ج.۲» ص ۱۰ - ۱۰۲ ابن قیبه» الامامة والسياسة» (Yor‏ ص 
1٥۱‏ - ۱۵۲ غيثان على جريس «أعمال الخليفة المهدى العباسى الخيرية تجاه أهل الحجازء 
(164ه/ ٤۷۷م‏ - ۱۱۹ه/ ۸۷۸۵) مجلة الدارةء» المدد (4) السنة CVV)‏ ١١٤٠ه‏ 
ص۱۱۳ - ۱۲۹ 


.۱۰۰ = ۹٩ ابن عياضء ترتیب المدارك؛ جا ص‎ (a 


(0) للمزيد من التوضيح حول تاريخ الكعبة انظر: «أبو الوليد محمد الازرقی» » أخبار مكة وما جاء فيها 


۱۳۱ 


مفتبةالمعتدین الإملامية 


من Feit GUY‏ رشدى ملحسء (مكة المكرمة» ۵۱1۰۳-/ ۱۹۸۳م) جاء CNOA‏ 
۲۰١‏ ومابعدها. 


(۱۰) اسماعيل بن على بن كثيرء البداية والنهاية (بيروت 19757م) ج۱۰» ص۳۲٠‏ . 

(۱۱) مؤلف مجهولء العيون والحدائق فى اخبار الحقائق» خقیق دی غوى (لیدن» Vase (NANG‏ 
ص۰۷۲ ابن عیاض؛ ترتیب الدارك» i fus‏ صه ٠١‏ » ابن ees‏ البداية والنهاية» Noe‏ 
ص۱۳۲ . 

(۱۲) قطب الدين النهروالى؛ كتاب الأعلام بأعلام بيت الله الحرام (بیروت OVATE‏ ص۱۰۳ 
انظر أيضا OLE‏ على جريس «أعمال الخليفة الهدی العباسى الخيرية جاه أهل الحجازه ص۱۱۳ 

(۱۳) عبد اللك بن حسين العنصامى؛ سمط النجوم العوالى فى JAW elt‏ والتوالى (القاهرة 
۰ اه جلا ص ۲۹۷ - TSA‏ 

» ص۰۹۸ ابن عیاض‎ Ta » للمزید من التوضیحات؛ انظر مؤلف مجهول؛ العیون والحدائق‎ (Vg) 
dar محمد‎ GAL ص۱۹ القاضى الرشيد بن الزبير» الذخائر والتحف»‎ Vix ترتیب المدارك»‎ 
.۲۲۳ الله (الکویت» ۱۹۵۹م) ص‎ 

. ابن قتيبه» الامامة والسياسة» ج.؟» ص۱۵۳‎ )١6( 

. ۱٣۷ص‎ Var المصدر نفه:‎ (MI 

(۱۷) سورة النساءء آية ٥١‏ . 

A)‏ ومن الفتن التى ظهرت فى الحجاز ألناء عهد المنصور ثورة العلوبین فى عهد محمد النفس 
13,6 كما أشرنا سابقا. وأيضا ثورات بعض القبائل العربية فى داخل المدينة وخارجهاء إلى 
جانب ظهور يعض الاضطرابات من قبل العبيد فى المدينة النورة» للمزيد من التفصيل انظر 
الطبری» تاريخ الرسل والملوك Vir‏ ص ١177م‏ ومابعدها. 


٩‏ انظر الطبری» تاريخ الرسل» ج۸» ص۲4۰ ومابعدهاء عز الدين أبو الحسن بن الأثير» الكامل 
فى التاريخ (بیروت ۱۳۸۵ه-/ tLe (MIS‏ ص۱۷۳ . 


۱۳۲ 
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MY cL المصدر نقسه»‎ (۲۰( 


(TY)‏ وكيع أبو محمد بن خلف بن حيان» آخبار القضاة حقیق عبد العزیز مصطفی الراغی (القاهرة 
ha‏ ۷ م) Vie‏ ص ۲۵۹ = ۲۷۱۰. 


Ve المصدر نفسهء ج‎ (YY) 


۱۳۳ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 
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(V) 


تاريخ عقوبة النفه منك فجر الإسلام 


حته قيام دولة Mis‏ الغباس 


مشتبة الممتدين الإملامية 
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تاريخ عقوبة النفى منذ فجر الإسلام 


حتى قيام دولة بنى العباس © 
سبب اختیار هذا الوضوع للبحث: 


يرجع السبب فى اختیاری هذا الوضوع إلى محاولة معرفة التطور التاريخى الذى 
مرت به عقوبة النفی خلال صدر الاسلام وعهد دولة بنی أمية» ولأن هذه العقوبة 
من العقوبات الشرعية التصوص علیها فى القرآن والسنةء فقد محدئت عنها العدید 
من الصادر الشرعية والفقهية واللغوية والأدبية والتاريخية, ولا كانت مادة البحث 
متتاثرة فى ثنايا 346 من الصادر التنوعة فقد قمت بجمعها وتلیلها ثم آخرجتها 
ضمن فترة زمنية معينة ومن منظور تاریخی مع الاشارة إلى تطبیقها فى عهد الرسول 
GD‏ باعتبارها Lie‏ من حدود الله الشرعية ثم كيف توسع فى استخدامها خلال 
العقود الأخيرة من القرن الأول للهجرة حتى صارت تنفذ على العديد من الأفراد 
لأسباب اجتماعية وسياسية. 

وحيث إن النفى عرف فى الاسلام عقوبة شرعية فلم أتطرق له باعتباره 
موضوعا فقهیا إنما درسته من منظور تاریخی مع العلم بأننى لم غفل المصادر 
الشرعية والفقهية وإنما عدت إليها لكى تساعدنى على إخراج البحث فى شكله 
العلمى الواضح. 
تعريف النفي: 

النفى لغة الطرد Mabey,‏ واصطلاحا إخراج الفسدین فى الأرض من 
أوطانهم she‏ من الأماكن التى يعملون فيها الأعمال المنكرة: من فساد» وضلال» ٠‏ 
رأعمال غير apy‏ 


(*) بحث منشور فى مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية؛ بعدد CD)‏ الحرم COVENT‏ 
ص ۵۸۷ - 1۰۹ . 
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النفى فى عهد الرسول <4 
وسعى فى الأرض فساداء قال الله تعالی: 

عم ين یروت dem des di‏ في JA‏ فسادا of‏ يقلا ار 

یصلبوا | بر رل آدیهم ارجلهم من خالف أو یرم من cM‏ لك لهم خزئ 

في الدنيا رهم في الأخرة i‏ عذاب Ge‏ 

وفى حديث ذكره أبو داود عن عائشة رضى الله عنها عن الرسول (4 أنه 
قال: «لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا 
iets‏ ت : رجل زې بعد إحصانه فإنه يرجم » ورجل خرج محا ربا لله ورسوله 
فإنه يقتل. Sica se diehard‏ رش اف Mea‏ 

رما یتضح من الآية والحديث الشار إليهما أن من حارب الله ورسوله قد يطبق 
عليه عقوبة الصلب أو القتل أو النفی» » وسیب نزول الآية السابقة ة الذكرء كما 
أجمع عليه جمهور العلماء» هوأن قوماً من عكل : إحدى القبائل العربية المشهورة 
جاءوا إلى الرسول <€ فى المدينة وأعلنوا إسلامهم ثم أصابهم مرض فأخبرهم . 
الرسول €853 ob‏ يلحقوا براعى إبله فى البرارى امحيطة بالمدينة حتى يشربوا من 
أبوال وألبان LY‏ ليشفوا ففعلوا ذلك وعندما لحقوا بالراعی صحت أجسامهم 
فقتلواالراعی وساقوا الإبل راجعين إلى آوطانهم» وعندما جاء خبرهم إلى الرسول 
>&{ أرسل وراءهم من għ‏ بهم فنزلت Page‏ وعقوبة النفى كما جاء فى 
الآية والحديث إحدى العقوبات التى تطبق على الضالين المضلين الذين يسعون فى 
الأرض فساد) ویحاربون الله ورسوله. 

وفى آية أخرى من القرآن الكريم ومواضع فى أماكن عديدة من كتب السنة 
ذكرت عقوبة النفى على الزانية البکر» قال الله تعالى: 


۱۳۸ 
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شهدوا Ko‏ 0 في یوت حت برهن اموت أو يجعل الله لهن Oe‏ 

والقول عند المفسرين فى «يجعل الله لهن سبيلا» أي الجلد مائة سوط ثم ' 
النفى لمدة عام Mus,‏ » وفى حديث لعبادة بن الصامت رضى الله عنه أنه قال: 
کان نبى الله JA B‏ عليه الوحى كرب لذلك وتربد وجهه» فأنزل الله عليه 
ذات يوم فلقى كذلك فلما سرّي عنه قال: خذوا عنی» خذوا عنى قد جعل الله 
لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام..» ۳ . 


وبهذا فجلد الزانى والزانية البكر لاخلاف فيه عند أهل العلم» كما ورد فى 


القرآن الكريم قال تعالی: 
hk G‏ لورت مق FI‏ بها رأ ی 
ET‏ . 3 

دين الله ۰ 


cd - — 


وجاءت الأحادیث موافقة لا جاء فى القرآن الکریم" ٩۱‏ » آما النفى فقد اختلف 
الفقهاء فى القول به KU‏ من الرجال فذ کر الامام آبو حنيفة أن حد الزانی البکر 
هو الجلد مائة جلدةء Uf‏ النفى فليس من الحد فى شى وإنما هو عائد إلى رأى 
الإمام إن شاء نفاه وان شاء ترکه» أما مالك بن أنس والشافعى وأحمد بن حنبل 
فقد أجمعوا على جلده مائة جلدة والنقى لمدة Male‏ آما نفى الزانية الأنشى ففیه 
حلاف أيضاء ذكر مالك بن أنس والأوزاعى بأن النفى خاص بالرجل فقطء أما 
المرأة فتحتاج إلى حفظ وصيانة» كما أنه لايجوز نفيها أو حتى سفرها إلا بمحرم» 
وقد أخذا بقول الرسول €Ż5D‏ «لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تسافر 
مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى محرم» ولهذا فتغربيها ربما يقودها إلى الفجور والضياع؛ 
LS‏ الشافعی وأحمد بن حنبل فقد ذكرا أن النفى للزانی البكر ينطبق على المرأة 
والرجل» على حد سواءء واستدلا على قولهما بحديث عبادة ين الصامت AJM‏ 
بالبكر جلد Whe‏ وتغریب عام »۳ . 
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وقد أشارت بعض كتب السنن إلى أن الرسول CBP‏ حكم على من يشبت 
عليه جريمة الزنا وهو عزب فجلده مائة جلدة ثم نفاه لمدة عام OM‏ كما أورد ابن 
ماجة عن الرسول (45, أنه عاقب رجلا فى المدينة كان قد قتل عبده عمداً 
فجلده مائة جلدة ونفاه سنة وأسقط سهمه من السلمین"*۲۱» ويذكر عن الرسول 
< أنه هدد بعض المفسدين فى المدينة بالنفى إذا استمروا يمارسون أساليب غير 
خلقية فى المجتمع؛ فتشير إحدى الروايات إلى حادثة حدثت لأحد الخنثين فى 
المدينة عندما جاء إلى الرسول CP‏ يستأذنه فى السماح له بالغناء» وممارسة 
هواياته غير الأخلاقية فغضب منه الرسول AED‏ وقال: قم عنى وتب إلى A‏ 
ثم حذره من فعل ذلك. وقال إن فعلت ذلك ضربتك ضرباً وجيعاً وحلقت 
رأسك» ونفيتك من المدينة؛ وأحللت سلبك نهبة لفتیان أهل المدينة..” وفی 
رواية أخرى عن الرسول fi AE‏ بنفی أهل العاصی وانخنشین فعن ابن عباس» 
عن الرسول ED‏ أنه قال: «لعن الله الخنثين من الرجال والترجلات من النساء» 
آخرجوهم من بیوتکم وأخرجوا فلانأء وأخرجوا PL‏ وفی حدیث آخر عن 
ابن ماجة عن أم سلمة رضی الله عنها أن النبى <€ دحل علیها فسمع مخنئآ 
وهو يقول لعبد الله بن أبى أمية «إن يفتح الله الطائف tab‏ دللتك على امرأة تقبل 
بأربع وتدبر بشمان» فقال الرسول EP‏ «أخرجوهم من بیوتکم» ويقصد ذلك 
المخنث وأشباهه ۲۲۷ . 

وهذه الحادثة التى أشارت إليها أم سلمة وقعت بدون شك بعد فتح مكة, 
وبالتحديد فى أثناء حصار المسلمين للطائف حيث تذكر يعض المصادر تفصياة 
أكثر فذكر بعضها اسم ذاك انخنث «ماتع» وكان مولى لخالة الرسول (طَلّه» 
«فاخته» c‏ وكان يسعى إلى ترقب عورات النساء ووصف مفاتنهن للرجال» حتى 
كان يوم حصار الطائف قد رأى بادية بنت ONE‏ بن سلمة الثقفى» ثم جاء إلى 
عبد الله بن أبى أمية القرشی یصفها له» بل ویحثه أن يسأل النبى فیها إن فتح الله 
على المسلمين الطائف عندئذ عرف الرسول <€ خطورة ذلك الولی» فقال: 
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«لايدخلن على نساء عبد الطلب» وفى رواية آخری «لایدخلن على أحد من 
نساتکم» ثم أمر بإخراجه ونفيه إلى أرض الحمى من المدينة". 

ويظهر أن نفى هذا المولى من قبل الرسول CED‏ كان LEU‏ عن كونه قد 
ارتكب IS‏ حيث استغل فرصة منزلته خادما أو مولى يعمل فى مجتمع الرجال: 
والنساء على حد سواءء وعندئذ كان باستطاعته اکتشاف عورات النساء ومفاتنهن» 
ونقل مايدور بينهن إلى الرجال» لهذا فلم يتهاون الرسول <€ عن معاقبة ماتع 
ونفيه إلى أرض الحمى بالمدينة ليكون بعیداً عن ممارسة عادته القبيحة» وبالتالى 
ليقضى على المنكر والفساد الذی كان بنشره» ثم ليكون عبرة لمن يحذو حذوه 
ويسلك نفس السلوك الذى كان يسلكه ماتع. 

وإذا كان الرسول > قد نقل ISIS LUT‏ يسعون إلى محاربة الله ورسوله 
ونشر الفساد وإتيان المنكرء فهوء كما أشارت بعض المصادر التاريخية قد نفى آخرین 
فى مخالفات أخرى تنحصر بين تهمة الاستهزاء وانجاهرة بالعداوة للرسول والرسالة 
التى جاء بها "۰۲ ومن الذين أشارت إليهم الروايات الحكم بن أبى العاص بن أمية 
الذى نفاه الرسول CAEP‏ من مكة إلى الطائف بسبب مجاهرته بالایذاء والاستهزاء 
برسول الله TERED‏ ويذكر أن الحكم ظل في منفاه إلى أن توفى الرسول 
(ED‏ نم روجع فيه كل من الخليفتين ابی بكر الصديق LAND‏ ۱۳۲ - 
GWE alt‏ وعمر بن الخطاب (۵۱۳/ ٤۳٦م‏ - ۲۳ه/14۳م) على 
أن یسمحا له بالخروج من منفاه فى الطائف إلا آنهما لم یأبها لتلك الراجعة وأمضیا 
حکم الرسول فيه» فلما تولی الخلافة عثمان بن عفان (۲4ه-/144م — 
GOVT‏ سمح له بالخروج من الطائف إلى Spall‏ وقد آشار ابن تيمية 
إلى نفی الحكم فقال: «وقد طعن کثیر من أهل العلم فى نفیه وقالوا هو ذهب 
باختیاره» وقصة النفی ليست فى الصحاح ولا لها إسناد يعرف به آمرها» "۳" ثم ذکر 
فى موضم آخر أن بعض الناس آشار إلى هذا التفی إلا آنهم «لم ی ذکروا إسناداً 


۱۱ 
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صحيحاً بكيفية القصة وسببها» » وروايات أخرى لم تنكر نفى الرسول <4 
للحكم بن أبى العاص إلا أنها قالت إن رد الخليفة عشمان بن عفان للحكم من 
الطائف إلى المدينة والسماح له بالخروج تم بناء على وعد قطعه النبى <4 
لعشمان قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى 9" . 
النفى فى عهد الخلفاء الراشدين: 

وفى عصر الخلفاء الراشدين اهكلام - (Mit [ate‏ استمرت 
عقوبة النفى من قبل الخلفاء» اقتداء برسول الله ()» الذی كان قد أرسى 
قواعدها فصارت حداً من حدود الاسلام. يروى لنا الإمام مالك فى موطئه أنه جوم 
برجل إلى الخليفة gi‏ بكر الصديق وكان قد وقع على جارية بكرء وكان هو بكرا 
da‏ فحملت منه؛ واعترف بجريمته للخليفة؛ فأمر الخليفة بجلده Ble‏ جلدة؛ ثم 
نفيه إلى أرض SIB‏ والخليفة الصديق بعمله هذا طبق نص الحديث الشريف 
على جلد ونفى من يقع فى الزنا وهو a‏ وفى مصدر آخر يذكر أن الخليفة 
أبا بكر الصديق قد أمر بنفى جماعة من الأعراب إلى ميناء Mae‏ غير أن 
الصادر لم تفصح عن سبب ذلك النفى» ولكن لايستبعد أن يكونوا قد سعوا إلى 
الفساد فى الأرض وفعل مايخالف الشريعة الإسلامية» خصوصاً أن عهد الخليفة 
الصديق كان مليئاً بالاضطرابات السياسية؛ كحروب الردة Oy by‏ 

وفى عهد الخليفة عمر بن الخطاب FL‏ البخارى ومالك بن أنسء أن عبداً 
من عبيد الإمارة اغتصب جارية وافتض بكارتها فطبق عمر بن الخطاب عليه الحد 
tay as‏ عمل الخليفة عمر تأكيداً لما فعله الرسول <#) وأبو بكر 
الصديق من قبله» علما Ob‏ الصادر لم تشر إلى المكان الذى تم نفى العبد إليهء 
ومن المجتمل أن لايكون بعيداً عن المناطق القريبة من المدينة كأرض الحمى وفدك 
والتى نفى إليهما الرسول CED‏ والخليفة الصديق بعض الأشخاص من قبل. 
۱ وإلى جانب ما ذكر فهناك حالات نفى طبقها الخليفة عمر بن الخطاب» فقد 


۱1 
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أورد لنا الطبرى رواية عن أبى محجن الثقفى الذى كان يشرب الخمر ويتغنى بها 
فى شعره أنه عوقب مراراً على شربه» حتى كان من بين العقوبات التى عاقبه بها 
الخليفة عمر أنه نفاه إلى ميناء باضع على الساحل الغربى للبحر nN‏ 
كذلك أمر الخليفة عمر بن الخطاب بنفى نصر بن حجاج بن علاط السلمى؛ 
الذى أسهبت المصادر فى حادثة نفیه " " » فيذكر عنه أن امرأة من fal‏ المدينة حبته 
Le‏ شديداً؛ وذلك لما كان يتصف به من جمال بارعء وفى ذات ليلة مر عمر بن 
الخطاب بجوار دار تلك المرأة فسمع صوتها وهی تقول : 

هل من سبيل إلى خمر ath‏ أم من سبيل إلى نصر بن lee‏ 

فلما جاء الصباح أمر الخليفة عمر بن الخطاب بإحضار نصر بن حجاج الذى 
كان يقطن بضواحى المدينة» وعندما جيئع به ورآه بهره جماله» عندها قال له «آآنت 
الذى تتمناك الغانيات فى خدورهن؟ ... فأمر الخليفة أن يطمس بعض معالم 
جماله» فدعى بحجام وأمره بأن يحلق رأسه» ثم تأمله فإذا به يزداد جمالاً على 
جماله» فقال الخليفة: والله لاتساكننى ببلدة أنا بها..» ثم أمر بنفيه إلى مدينة 
البصرة؛ فلم يقم بها طويلاًء OY‏ بعض الروايات تذكر أنه ظهر من افتتن بجماله من 
نساء البصرة» فسيره أبو موسى الأشعرىء إلى بلاد فارس حيث بقى فيها حتى 
ا 

وأمام حادثة نفى نصر بن حجاج نقف قليلا لنرى حرص عمر بن الخطاب 
على عدم انتشار بعض الفاسد فى مدينة الرسول €253 ناهيك على أنها كانت 
عاصمة الدولة الاسلاميةء ومقر المهاجرين والأنصارء ولهذا لم يكن يسمح لتصر 
ابن حجاج بالبقاء فيهاء حتى لايفتتن بجماله نساء المدينة وتشيع الفاحشة؛ وينتتشر 
النکر؛ علماً بأن الخليفة نفسه لم يكن يجهل أن نصراً سوف يذهب إلى مدينة 
البصرة التى هی جزء من الدولة الاسلامية» ولكنه ربما فكر بإبعاده عن مدينة 
الرسول CED‏ وذهابه إلى مكان جديد فقد لاتشيع الفاحشة ولایفتتن بجماله 
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كما حدث فى الدينة؛ ولكن مع هذا فقد ظهر فى البصرة من افتتن به عندها 
نفى مرة ثانية إلى بلاد فارس. 

ويظهر أن عقوبة النفى طرأ عليها نوع من التغيير بحيث صار الولاة ينفذون 
عملية النفى كما فعل sil‏ موسى الأشعرى. 

ويذكر ابن حجر قصة نفى أخرى لرجل من بنى سليم يدعى جعدة السلمى 
كان يقيم فى المدينة» ويتربص بنساء أهل المدينة ويسعى إلى نشر المفاسد غير 
الأخلاقية, فرفع أمره إلى الخليفة عمر فأمر بإحضاره» فجلده» ثم نفاه إلى أرض 
MAŻ‏ 

وفى عهد الخليفة الراشد عشمان بن عفان استمرت عقوبة النفى تنفذ من 
قبل الخليفة وبعض ولاته فى الولايات الاسلامية» فقد أشارت المصادر إلى قصة نفى 
عبد الله بن LE‏ الذى حارب الله وسعى فى الأرض بالفساد» فجاهر يبدعته 
ومذهبه الذى نفى رجعة الرسول ED‏ فى الدار الآخحرة» كما كان يسعى إلى 
الاجتماع بالرجال فى كل من البصرة والكوفة بالعراق فيبث فيهم آراءه ویحرضهم 
علو الثورة على الخليفة عثمان بن عفان وولاته فى الأقاليم» وعندما انکشف أمره 
لدى عامل الخليفة عثمان فى البصرةء عبد الله بن عامرء قام بنفيه من البصرة إلى 
الکو نم نفیبعد ذلك من Pat NBN‏ 

ولهذا فابن Le‏ لم يكن فى مستوی من سبقه من المنفيين فى عهد عمر بن 
الخطاب أو غيره وانما خطورته آدهی وأمر فقد انتهز فرصة الاضطرابات السياسية 
التى حدثت فى النصف الثانى من عهد الخليفة عشمان بن عفان فصار يسعى إلى 
إثارة البلبلة والفتن ضد خليفة المسلمين» بل وينادى ببدع ومذاهب ليست من 
الإسلام فى شئء لذلك كان على الخليفة وولاته محاربة من يحارب الله ورسوله 
ويسعى فى الأرض بالفساد. 

وبعد ذلك أخذت عقوبة النفى فى الاتساع لتشمل أناسا لم يكونوا قد خرجوا 
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على الدين كما فعل ابن سبأء وإنما لاحتجاجهم على سياسة الخليفة عثمان بن 
عفانء رضى الله عنه الذى انهمته بعض المصادر التاريخية بمحاباته الأقارب ولیثار 
أهله وعشيرته. وكان من بين أولئك عبد الرحمن بن حنبل الجمحى الذى قيل 
إنه ضم صوته إلى أصوات الذين اتهموا عشمان ونقموا عليه إغداق الأموال على 
بنى أمية والادعاء بأنه آوى الحكم بن أبى العاص» وقد أشارت بعض الروایات إلى 
أن ابن حنبل انتقد الخليفة عثمان بن عفان فى هيئة هجاء شعرى» فعاقبه الخليفة 
بالنفى إلى أرض خير" . 

وفى عهد الخليفة الراشد على بن أبى طالب late - OUT‏ 
) رجع عبد الله بن he‏ من مصر إلى الكوفة» ونادى بتقديس على بن أبى 
طالب» قائلاً: «أنت خلقت الأرض» وبسطت الرزق..» فغضب الخليفة من هذا 
Spal‏ « وعزم على قتله» لكن بعض أصحابه أشاروا عليه بأن لايفعل ذلك لأنه قد 
يثير أعوان ابن Le‏ ضده لهذا أمر بنفيه من الكوفة إلى المدائن ببلاد فارس*" . 
النفى فى عهد الدولة الأموية: 

وبإنتهاء age‏ الخلفاء الراشدين؛ وقيام الدولة الأموية Lat)‏ ١٦٦م‏ - 
۲ /۷4۹م) تكررت عقوبة النفى خلال عصر بنى أميةء فصارت عملاً 
متعارفاً عليه» وأصبحت مارستها أمراً مسلما به كغيرها من العقوبات وأصبحت 
تطبق على الأفراد والجماعات على حد سواء» يروى أن والى العراق» زيادة بن tagħ‏ 
نفى أيام معاوية għad‏ سفيان (۵4۱- STIM‏ - 76ه/7174م) جماعة من 
الأزد اتهموا بالتعاطف مع الخوارج من العراق إلى qa‏ . وعمل ابن زیاد. عبيد 
call‏ الذى كان واليآ على العراق فى عهد الخليفة يزيد بن معاوية 
(۲۰ه/۷۲۹,- (alt‏ 1۸۳م) بنفى جماعة من أنصار الحسين بن على بن 
أبى طالب إلى أنحاء مختلفة من دولة الاسلام. کالشام» ومصر وأفريقية؛ 
والحجاز * . 

كما أطنبت الصادر فى حادثة نفى الشاعر الملقب بالاأحوص""*" إلى جزيرة 


۱:۵ 


مشتيةالععتدین الإملامية 


“ules‏ فتذكر إحدى الروايات أن المنفذ لعملية النفى هو الخليفة الوليد بن 
عبد الملك (5/ه/ aS" Wi‏ الاع): efit‏ إلى واليه فى المدينة 
الخليفة سليمان بن عبد الملك (۹71ه/ ؛ الام - Le‏ 2۷۱۷) وليس 
الولید "۳ » لكن ابن قتيبة. يخال الروايتين Myo GAL‏ أن الذى أمر بنفى 
الأحوص هو الخليفة عمر بن aoe‏ المزیز (59ه/ 2۷۱۷ -1١٠ه/‏ 
۹" وفى رواية AES dal,‏ ك الروايات-السابفة أن الذى نفى الأحوص 
هو jal‏ المدينة أبو بكر محمد بن عمر بن حزم" لکن لاندرى هل نفاه بمحض 
إرادته أم بأمر من سليمان بن عبد الملك أو عمر بن عبد العزيزء ولكن ليس ببعيد 
أنه قد نفاه الأمير بأمر أحد الخلیفتین, لأن ما عرف عن الأحوص أنه كان شاعراً 
بعض الفغات فى المدينة فبمجرد معرفة أحد ذينيك الخليفتين لم يتورع عن معاقبته 
وربما نفيه» مع العلم بأنه إذا كان ابن حزم نفاه دون أن يرجع إلى رأى الخليفة فلا 
تثريب عليه لأن هذا واجبه باعتباره والى الدينة ثم إن عمله يدخل فى باب القضاء 
على المنكر إذا ظهر"“ . 
بنفى يزيد بن المهلب بن أبى صفرة» زعيم الأزدء جزيرة دهلك » بسبب رفضه 
تأدية أموال كان قد أخذها من بيت المال» لكن عندما أصدر الخليفة قرار نفیه, انحذ 
يزيد یصیح لخوفه من النفی ۳ دهلك وصار يهدد بعشيرته » وخوفاً من أن تتحقق 
تهديداته فتشور قبیلته» أشار بعض مقربى الخليفة على عمر بمراجعة قراره» فأمر 
بإعادته إلى السجن وأقلع عن Oi‏ 

لم تكن تتوقف عقوبة النفى فى عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز وإنما يذكر 
عن الخليفة هشام بن عبد الملك (۱۰۵ه/ ۷۲۳م - ۱۲۵ه-/۷4۲م) أنه أمر 


۱4٦ 
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بنفى جماعة من المعتزلة إلى جزيرة دهلك» أيضا أمر واليه أسد بن عبد الله 
القسرى بنفى جماعة من أعيان رجال القبائل العربية فى خراسان إلى بلاد العراق» 
لا كانوا يقومون به من استهزاء وسخرية مجاهه هو وبعض رجاله فى TILA‏ 

ولم تتوقف عقوبة النفى بانتهاء الدولة الأموية» وقيام الدولة العباسية؛ وإنما 
استمرت خلال القرون التالية التى تلت سقوط الدولة الأْموية» فتذکر المصادر 
والراجع وقوع بعض حالات نفى لبعض الأفراد» فى عهدى أبى جعفر المنصور 
Ja)‏ لاهلام - ۲2۷۷4/۱۵۸ » وهارون الرشيد (۱۷۰ه-/ ٦۷۸م‏ - 
۳ ۰۲۸۸۰۸ إلى جزيرة دهلك؛ وعيذاب» وباضعء وهذا يعطينا انطباعاً 
باستمرار واستخدام هذه المراكز لتكون مواقع نفى فى عهد خلفاء بنى العباس 
لش( . 
الأماكن اختارة للمنفیین: 

آما من حيث اختیار الأماكن لتکون دار نفی لمن يراد نفيه» فلم يتضح U‏ أنه 
كان هناك منطقة معينة فى عهدى الرسول ED‏ والخلفاء الراشدين متعارف 
عليها لينفى إليها من يراد معاقبته بالنفى» والدليل على ذلك أن الرسول <) 
نفى الحكم بن أبى العاص إلى الطائف و «مانع» إلى أرض الحمى حول المدينة» 
فى حين أن الخلفاء الراشدين قاموا بنفى العديد من الأشخاص إلى أماكن متفرقة 
داخل شبه الجزيرة العربية وخارجهاء وهذا التعدد فى أماكن النفى خصوصا فی 
age‏ الخلفاء الراشدین» Ly,‏ يكون قد JU‏ بالمساحة الجغرافية التى صارت EŻ‏ 
حكم الخلافة الإسلامية» حيث امتدت الفتوحات الإسلامية إلى بلاد فارس والشام» 
وشمال أفريقياء فصار لديهم أماكن عديدة يستطيع الخليفة أن يختار منها المكان 
الذى يناسبه لينفى إليها من يريد أن تطبق عليه عقوبة النفى ولهذا فالعامل الجغرافى 
كان من الأسباب المؤثرة فى تعدد أماكن النفى. 


وفى عهد الدولة الأموية انسعت رقعة العالم الإسلامى واستمر الخلفاء والأمراء 


۱:۷ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


فى ذلك العهد يطبقون عقوبة النفى لأسباب سياسية وغير dade‏ بل تعددت 
مراكز النفى أيضاً لكن يبدو أنه قد ظهر هناك نوع من التفكير والتأنى فى اختيار 
بعض الأماكن التى ينفى إليهاء ومن أهم المراكز التى فضل اختیارها فى ذلك 
العصرء جزيرة دهلك التى نفى إليها عدد من الرجال» Lady‏ يبدو أن هذه المنطقة 
لم يتم اختیارها من قبل خلفاء بنى أمية اعتباطاً» وإنما اختاروها لموقعها السىء: 
والنكاية والإذلال بمن يراد نفيه Mga‏ وما يجعلنا ندلى بهذا الرأي هو ما ذكرته 
بعض المصادر عن وصف تلك الجزيرة» حيث وصفتها بأنها أرض Line‏ شديدة 
الحرارة» إلى جانب سوء الحياة وضيق العيش بها" » وما يؤكد صدق ماذهبنا إليه» 
ماذكر لنا عن يزيد بن المهلب بن أبى صفرة؛ عندما علم بأن الخليفة عمر بن 
عبد العزيز أصدر قرارا أ بنفيه إلى أرض دهلك» أصيب بالذهول وقام يصيح JU‏ 
يذهب بى إلى دهلك: إنما يذهب إلى دهلك بالفاسق المريب OPS eS)‏ .. , 
وهذا القول والاضطراب من يزيد يصور U‏ بأن أرض دهلك تعد اس ور 
النفى» ولاينفى إليها إلا الفساق وانجرمین لعظم جرمهم. 
المدة الزمنية لعقوبة النفى: 

أما الدة الزمنية لعقوبة النفى» فان المصادر لاتشير صراحة إلا إلى مرتكبى الزنا 
من العزاب حيث يتم جلدهم» ثم ينفى الواحد منهم لمدة cole‏ وهذا ماعمل به 
الرسول CE)‏ والخليفتان yf‏ بكر الصديق وعمر بن الخطاب» U‏ ماسوى ذلك 
فلم توضح الروايات مدة نفى معلومة لمن طبق عليه عقوبة النفى فى صدر الإسلام 
وعهد الدولة الأمويةء علما ob‏ بعض المصادر أشارت إلى نفى ماتع إلى أرض 
الحمی» فلم يكن نفيه مقيداً بزمن معلوم» وإنما بقى هناك مدة حياة الرسول 
ED‏ وخلافة أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» مع العلم 
بأن هناك رواية تشير إلى أنه قد رخص له بالخروج من الحمى والذهاب إلى المدينة 
كل يوم جمعة لشراء مايحتاجه من طعام وشراب ثم یمود إلى منفاه "۳ . 


۱۹4۸ 
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وفيما يذكر عن نفى الحكم بن أبى العاص إلى الطائف فى عهد الرسول 
€59 وبقائه فى منفاه فى عهدى أبى بكر الصدیق وعمر بن الخطاب » ولا 
جاء الخليفة عثمان بن عفان سمح له بدخول المدينة» فحسب هذا العمل على 
عشمان من الأشياء التى أنكرها عليه خصومه ومعارضوه» بل وجهوا له الاتهام بإيواء 
طريد رسول call‏ مع العلم أن بعض المصادر أشارت إلى أن بعض علماء المسلمين 
علقوا على سماح الخليفة عثمان بن عفان للحكم بن أبى العاص على أن يخرج 
من منفاه ویدخل الدينة؛ فذكروا أن ذلك جائزء OY‏ نفيه كان مجرد عقوبة مؤقتة 


(00) 


تسقط عن صاحبها بمجرد التوبة والاعتراف بالخطأ الذى وقع فيه 


أما جميع الحالات التى تم نفيها فى العهود التالية لعهد الخليفة عثمان بن 
عفان فلم تشر المصادر إلى زمن النفى لكل حالةء ولا الأسباب التى يجب توفرها 
فى المنفى حتى يتم الإفراج عنه» وخصوصاً فى العهد الأموى» فلم يثبت أن نقض 
أحد من خلفاء بنى أمية قرارات من سبقه» فيما يتعلق بعقوبة النفی» بالرغم من 
وجود وساطات تهدف إلى الإفراج عن بعض المنفيين كالشاعر الأحوص » الذى 
سبق الإشارة إلى قصة نفيه» حيث يذكر أن بعض الأنصار فى المدينة قدموا على 
الخليفة عمر بن عبد العزيز يطلبون منه أن يسمح للأحوص بالرجوع من دهلك 
إلى المدينة» إلا أنه لم يوافق على ذلك الطلب؛ كما يذ كر أن الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك فعل الشىء ذاته, عندما جاء عنده بعض الوسطاء يطلبون منه رد بعض 
جماعة المعتزلة الذين سبق أن نفاهم عمه هشام بن عبد الملك إلى دهلك"” . 
خلاصة البحث: 


ولهذا فعقوبة النفى قد طبقت منذ عهد الرسول AED‏ واستمرت فى عهد 
الخلفاء الراشدین» وفى عهد خلفاء بنى أمية ومن جاء بعدهم» بل نها تعددت 
الأسباب التی تؤدى إلى تنفيذ عقوبة النفى» فیها مانص عليه القرآن» کمن حارب 
الله ورسوله وسعى فى الأرض فساداء ومن كان يقوم بأعمال لا أحلاقيتة» 
كمرتكبى الزنا من العزاب أو المتجسسين لعورات الناس» والساعین لایجاد الفوضى 
والاضطرابات السياسية فى الدولة الإسلامية. 
۱1۹ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


يستحق العقاب علیه, كما أن المراكز التى كانت معروفة للنفى لم تكن فى بادئ 
الأمر محدودة Lally‏ كانت متعددة داخل شبه الجزيرة العريية وخارجهاء ولكن 
عندما جاء خلفاء بنى أمية صارت جزيرة دهلك من المراكز الهامة والأساسية التی 
ينفى إليها من يراد نفیه. كذلك لم يكن هناك فترة معلومة لمن يطبق عليه عقوية 
النفى» إلا الذى يرتكب جريمة الزنا وهو عزب فإنه ينفى لمدة عام» أما ما عدا ذلك 
فلم يكن هناك مبدأ معين متعارف عليه حول مدة اللفی» وإنما حسب الظروف 
التى قد یط بالنافى والنفی. 
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الهسوامش 

( أوردت المعاجم اللغوية العديد من التعريفات لكلمة «نفى» ومن أشمل تلك التعریغات: الطرد أو 
الإبعاد. انظر: جمال الدين محمد بن منظورء لسا العرب» طبعة مصورة من مطبقة بولاق 
(القاهر: دار مصر للتأليف والترجمة. د. ت) مج؟اء ص ۲۱۰ - ۲۱۲: محمد مرتضی 
الزییدی» تاج العروس من جواهر القاموس. (بیروت: منشورات دار مكتبة الحياةء د. تا 
مجداء ص ۳۷٤‏ . 

(۲) يظهر عند المفسرين والفقهاء أن الفسدين فى الأرض أو من جب عليهم عقوبة it‏ يعدون عن 
الأمصار التى يعيشون فيها أو عن البلدان التى نشروا فيها الفساد. انظر تفصيلاً أكثر. موفق الدين یو 
محمد عبد الله بن أحمد بن قدامه» المغنى (بيروت: دار SAN‏ 114ه/11814) 
مج ,٠١‏ ص ۳۰۷ - ۰۳۰۹ gh‏ عبد الله محمد بن أحمد القرطی» الجامع لأحكام القرآن 
(القاهرة: دار الكاتب العربى للطباعة والنشرء 1541١ه‏ / 14717م) Lime‏ ص ۱۸۷ 
ومابعدها. 

(۳) سورة المائدة» آیة/۳۳. 

(4) سلیمان بن الأشعث السجستانی أبو داود. صحیح سنن الصطفی (القاهرة: الطبعة التجارية. د. 
(L‏ مج" ص MALT‏ 

yf (0)‏ عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى: صحيح البخاری (القاهرة: دار مطابع الشعب؛ د. ت) 
مج۲ 1٩ - 1۵ mile‏ مج۳, ج۸» ص ۲۰۱ - ۰۲۰۲ القرطبى؛ الجامع لأحكام 
القرآن Law‏ ص NEA‏ 

)€ سورة النساء أية/ ۱۵ . 

(۷) انظر الحافظ عماد الدين ابن كثير. تفسير القرآن الكريم. مقیق لجنة من العلماء» ط۲ (بیروت: 
دار الأندلسء ۱4۰۰/ ۱۹۸۰م) مجر۲» ص ۲۲۰ - ۰۲۲۱ القرطبی, اجحامع لأحكام 
القرآن» مجه ص AO‏ ویذکرون أن عقوبة الزنا فى صدر الإسلام أن a‏ بالحبس فى 
البيت وعدم الإذن لها بالخروج raża‏ وعقوية الرجل بالتأنيب والتوبيخ بالقول والکلام» وهذا 
العمل كان قبل تزول حد الزنا فى سورة النوره قال الله تعالى #الزانية والزانى فاجلدوا کل واحد 
منهما مائة جلدة) . انظر محمد على الصابونی . روائع البيان تفسير آبات الأحكام من القرآن 
ط۳» (بيروت ودمشق: مؤسسة مناهل العرفان ومكتبة الغزالی. ١140ه/1985م)‏ مجاء 


۲۰ + ۱٩ ص‎ 


Vol 


مکتبة الممتدين الإسلاحية 


(A)‏ المصدر نفسه» ص Ti‏ انظر أيضا. محمد بن زيد بن عبد الله بن ماجه» سنن المصطفى» ط۲ 
(بیروت: دار الفكرء د. ت) مج۲» ص ۱۱6 - ۱۱۵ القرطبى» الجامع لأحكام القرآن, 
مجه ص AO‏ 

() سورة النور» آیة/ ۲. 

۱۰( انظر: محمد بن على بن محمد محمد الشوکانی؛ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار 
(بیروت : دار الجیل؛ ۱۹۷۳م) مج-۷؛ ص ۲4۹ ومابعدها. 

- ۲۷ ابن قدامه. المغنى, مج۰۱۰ ص 5 - ۱۳۱ الصابونی» راوئع البيان» مج-۲» ص‎ VY) 
.TA 

(VY)‏ انظرك ابن ماجه» سنن المصطفى, Vine‏ ص ۱۱ - ۰۱۱۵ بو داود؛ صحيح سنن 
الصطفی» مج۲ ص ۲۲۹ على بن محمد بن حبيب الاوردی؛ الأحكام السلطانية 
والولايات الدينية. (القاهرة: مطبعة عيسى الطبی» ۱۳۹۸ه) ص ۰۲۱۵ ابن قدامه المغنى, 
مجلا ص ۱۳۰ - ۱۳۳ الصابونی» روائع البيان: مج-۲؛ ص۲۹. 

(۱۳) انظر: البخاری» صحيح؛ مج۲؛ ج۸؛ ص ۱ - ۰۲۱۲ مالك ابن انس» موطأ الإمام 
مالك روای یحی اللیشی» حقیق أحمد راتب عرموش» ط۲ (بیروت: دار النفائس» La PAN‏ 
۷ ص COME‏ ابن ماجهء سغن, Vase‏ ص۱۱4. 

(VE)‏ ابن ماجه» سنن؛ مج-۲, ص NEN‏ ومابعدها. 

)10( الصدر نفسه؛ مج-۲, ص ۱۳۲ - ۱۳۳. 

.۲۱۲ ص‎ Ase ۰۷ البخارىء صحیح؛ مج‎ CVD 

VY)‏ ابن ماجهء سنن؛ مج-۲» ص۱۳۳. 

AS انظر معلومات أكثر عن نفی ماتع ومولی آخر یدعی هیت. محمد بن عمر الواقدی؛‎ CVAD 
Fons VAAL LANE (بیروت: دار الفکره‎ Th الغازی» خقیق مارسدن جونسن»‎ 
الأغانی» تصوير بالأوفست عن مطبعة بولاق‎ AS الفرج الاأصفهانی»‎ gf ATE - ٩۳۳ص‎ 
(ییروت: مؤسسة جمال للطباعة والنشرء ۱۳۹۰ه/ ۱۹۷۰م)» ص۱۷۲ ابن حجر‎ 

العسقلانى» الإصابة فى تمییز الصحابة (القاهرة: الطبعة الأزهرية» ۱۳۲۸ه) مج ص 
Wo - ۹‏ 


(۱۹) عندما ظهر الرسول B‏ فى مكة قاومه عدد من طفاة قریش؛ فمنهم من كان یسعی إلى 


۱ 
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الاستهزاء به وبما جاء وآخرون کانوا يسعون إلى إيذاء الرسول وانجاهرة بعداوته. انظر: تفصیلات 
أكثر أبو محمد عبد الملك بن هشام. السيرة النبوية. قیق مصطفی السقا وآخرین (مكان وسنة 
النشر بدون) مجداء جا ص ۲۸۹ ومابعدهاء صفى الرحمن البارکفوری. الرحيق انحتوم, 
ط۲ (ييروت: دار القلم» 1404١ه/‏ 1548م)؛ ص ۸۰ ومابعدها. 

(۲۰) انظر أحمد بن يحبى بن جابر البلاذرى» أنساب الأشراف» Goat‏ محمد حميد الله (القاهرة: 
مكان النشر بدون؛ ۸۱۹۵۹) مج١اء‏ ص۱۵۱ أحمد بن أبى بعقوب الیعقوبی» تاريخ 
الیعقوبی» (بیروت: LAWVA‏ ۱۹۱۰م) مجاء ص۲4 أبو هلال العسكرى كتاب 
الأوائل» خقیق محمد الصری ووليد قصاب (دمشقء ۸۱۹۷۵) مجاء ص ۲۹۸ - TIR‏ 
الأصفهانى» الأغانى؛ مجآ۱› ص۹۱ أحمد بن محمد بن أبى بكر ابن خلکان. وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان. مخقیق إحسان عباس (بیروت؛ Vane (AU‏ ص TM‏ 

۳( عبد الله بن مسلم ابن قتيبة؛ المعارف» خقيق ثروة عكاشة» ط۲ (القاهرة: LANVFMA‏ 
۹م( > POT‏ عبد الله بن سلیمان الیافعی» مرآة DU‏ وعبرة المقظان» تصویر 
بالأوفست عن طبعة القاهرة» ۱۳۳۷ه (بیروت» ۱۳۹۰ھ | ۱۹۷۰م) مجاء ص۸۵ 
ابن خلکان» وفيات OYE‏ مج۲؛ ص ۲۲۵ - ۲۲۲ الحافظ عماد الدين بن كثير البداية 
والنهاية, b‏ £ (ییروت» ۱۹۸۱م) مجلاء ص171؛ محمد بن على بن طباطبا الطقطقى 
الفخری فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية (بیروت؛ ۵۱۳۸۲/ 19757م) ص۱۱۹ 

0 تقى الدين أحمد بن تيمية؛ منهاج السنة النبوية (القاهرة: الهيئة الصرية العامة للکتاب. 
۱مه مج ص۱۹1 


(YT)‏ الصدر نفسه مج۳» ص۲۳۵. 

(14) القاضی أبو بكر العربى. العواصم من القواصم فى تحقيق مواقف الصحابةء حقیق محب 
الدين الخطیب (القاهرة» ۱۳۷۱ه) ص ۷۱ - VV‏ ابن الطقطقی» الفخری؛ ص ۱۱٩‏ 
يقول ابن العربى «وأما رد الحکم فلم يصحء وقال علماژنا فى جرابه: قد کان أذن رسول الله 
JU, CD‏ ای عشمانء لأبى بكر فقالا له: إن كان معك شهيد ena,‏ فلما Jy‏ قضی 
بعلمه فى رده وما کان عشمان ليصل مهجور رسول الله CAEP‏ ولو کان أباه ولاليتقض عکمه» 
نظر العواصم من القواصمء ص۷۷. أيضا أنظر أبو العباس محمد بن يزيد البرد. الكامل فى 
اللغة والأدب» rit‏ عبد السلام هارون (القاهرة؛ مكان النشر والتاريخ بدون) مج-۳: ص 
۰ العسکری» كتاب الأوائلء مجا» ص TM‏ 


١6م‎ 


ide‏ الممتحين الإملامية 


(fe)‏ مالك ابن أنسء الموطأء ص ۰۹۳ - 5454» فدك قرية بالحجاز وإلى الشمال من المدينة» بينها 
وبين المدينة يومان أو ثلائة Lee‏ على الأقدام أو ركوبا على الدواب. انظر شهاب الدين أبو عبد الله 
ياقوت» معجم البلدان (بیروت: دار صادرء ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۷۷م)؛ مج٤؛‏ ص۲۳۸ - 
۳1۰ 

(FTD‏ البخاری؛ صحیح» مج-۳؛ Aue‏ ص ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ابن ماجه؛ ستن؛ مجآ» ص۱۱۵ 
ومابعدها. 

(TV)‏ عيذاب بلدة على ضفة بحر القلزم» وهی مرسی الراکب التى تقوم من عدن وغيرها من الموانئ 
فى بلاد العالم الاسلامی» انظر تفصیلا أكثر عنها. یاقوت؛ معجم؛ مج٤‏ ص ۰۱۷۱ بشیر 
إبراهيم بشیر «عیذاب» مجلة الدراسات السودانية مجه عدد ۲ (یولیو» VIVE‏ ص 
4ه- AE‏ 

(ĦA)‏ انظر : يوسف فضل حسن, دراسات فى تاريخ السودان: (الخرطوم: دار التأليف والترجمة 
والنشره ۱۹۷۵م) مجا» ص MA‏ 

)€14 البخاری»؛ صحیح» مج ۷؛ جه ص ۲۷ مالك ابن أنسء الوطاًء ص٤۹٥‏ . 

of )۳۰(‏ جعفر محمد بن جرير الطبری؛ تاريخ الرسل والملوك» حقیق محمد أبو لفضل إبراهيم 
(ییروت: دار سویدان» 1787١ه/‏ 1977م)ء مج٤» VAs‏ انظر: تفصيلات أكثر عن 
شخصية أبو محجن فى الطبری» تارهخ» بج" صل ۵4۷ - ٥٥۰‏ . 

(۳۱) انظر: عبد الله بن مسلم بن قتيبة, عیون الأخبار (القاهرة: دار الکتب المصرية» IAAT AY‏ 
11م( مج ؛ ص۲۳ - ۲6 الأصفهاتى؛ EW‏ مجلاء ص۰۱۳۱ عبد الوهاب بن 
على السبكى» طبقات الشافعية الكبرى» FAS‏ محمود الطناحى وعبد الفتاح الحلو (القاهرة: 
مطبعة عيسى البابى الحلیی؛ ۱۳۸۳ه/ OVATE‏ مجا ص TAL‏ - ۰۲۸۵ 

(۳۲) السبکی» طبقات» مجاء ص TAL‏ 

(۳۳) السبکی؛ طبقات» مجا » ص ۲۸۱ ومابعدها. 

(rE)‏ السقلاتی؛ الاصابة» مج١‏ ء ص۲۱۱ ومایمدها. 

(fe)‏ عبد الله بن سباً رأس الطائفة السبعية التى كانت تدعو إلى آلوهية على بن أبى طالب» أصله من 
الیمن؛ وهو یمود إلى أصل يهودى» أظهر ٍسلامه» ثم صار يتنقل فى ولايات الدولة الإسلامية 
وينشر آراءة وبدعه ضد الاسلام وولاة الأمر فيهء عن ابن سبأ والطائفة السبشية انظر: محمد بن 
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أحمد بن عشمان الذهبى» ميزان الاعتدال فى نقد الرجال. حقیق على محمد البجاوى 
(القاهرة: ۵۱۳۸۲/ Vine GIA‏ ص ۲۲ عبد القادر بن طاهر البغدادى. الفرق بين 
الفرق» خقیق محمد محبى الدين عبد الحميد (القاهرة: الناشر والتاريخ بدون) ص ۲۳۳ - 
۵ على أحمد بن سعيد بن حزمء الفصل فى الملل والنحل» (القاهرة: مطبعة بولاق» 
CANTY)‏ مج! ص٤۱۷ء‏ خير الدين الزرکلی؛ الاعلام» قاموس تراجمء طه (بیروت: دار 
العلم للملایین؛ ۱۹۸۰م) مجب؛ i‏ ص‌۸۸. 
CFD‏ الواقدی, الغازی مج-۳» ص۱۰۰۰؛ ابن العربی؛ العواصم» ص VE‏ الطبری» تأريخ؛ مج؛ ؛ 
ص۲۸۳ - ۳۰۸۰۲۸۵ ومابعدها. 
(۳۷) انظر: ابن قتيبة» المعارف» ص۱۹۵ ؛ أحمد بن محمد بن عبد ربه, العقد الفريد, حخقيق أحمد 
أمين وآخرین» (القاهرة: ۵۱۳۸۱/ 16577م) مجء ص٤۸‏ ومابعدهاء ومن الشعر الذى قاله 
ابن حنبل فى الخليفة عشمان: 
لكن Laci‏ لكى نبتلى بك أو تبتلى 
دعوه الطريد فأدنيته خلافاً U‏ سنه الصطفی 
رمال dd‏ به الأشعرى من الفئ أعطيته من دنا 
العسقلانى» الاصابة؛ مج-۲» ص۳۹۵ ومابعدها. وفى رواية أن عشمان بن عفان أمر بعبد 
الرحمن بن حنبل أن يسجن فى منفاه بخییر فسجن فى حصن لليهود هناك يسمى الغموض؛ 
فكان يشكو ما يعانيه فى ذلك السجن فقال: 
إلى الله أشكو لا إلى الناس ماعدا 2 أبا حسن غلا شديدا أكابده 
بخیر فى قعر الغموض كأنها ‏ جوانب قبر عمق اللحد لاحده 
Say‏ أن على بن أبى طالب خدث مع الخليفة عثمان فى أمر عبد الرحمن بن حنبل فعفا عنه 
ورده من منفاه. العسقلاتى » الاصابة؛ Tana‏ 6 ۳۹۵ ومابعدها. 
(۳۸) البغدادىء الفرق بين الفرق؛ ص۲۳۳ ومابعدهاء ابن حزمء الملل واللحل؛ مجا NV Ee‏ 
أبن قتيبة» المعارف» ص1۲۲ . 
(ĦAD‏ أحمد بن على القریزی» المواعظ والاعتبار بذكر احطط والآثار (القاهرة: دار النشر غير 
معروفة) Vues‏ ص۷۸ 
)8°( على بن الحسن بن عساكرء تهذيب تاريخ مديئة دمشقء محقيق عبد القادر بدران» (بيروت: 
دار.النشر غير معروفة, ۵۱۳۹۹-/ 191/4م): مجلاء ص۱۳۱ . 


\oo 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


(۱:( الأحوص لقب به الشاعرء واسمه الحقيقى عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصمء كان 
جده عاصم بن ثابت من الصحابة الأنصارء قتل فى غزوة الرجیع» انظر: الأصفهانى» الأغانی» 
مجةء ص 1١٠‏ ومابعدهاء عبد الله بن مسلم بن قتيبة» الشعر والشعراء, تخقیق دی غوی 
(لیدن: مطبعة بریل» ۱۹۰4م) ص ۳۲۹ - ۰۳۳۱ الزركلىء الأعلام مج؛ ؛ ص۱۱ . 

(EY)‏ دهلك جزيرة فى بحر اليمن وهی مرسی بين بلاد اليمن والحبشة وأرضها ضيقة حارة» وغیر 
صالحة للسکن. ياقوت معجم؛ مج ص۲٩4‏ - EAT‏ 

)41( انظر على بن الحسین الشریف الرتضی, أمالى المرتضى» حقیق محمد gif‏ الفضل إبراهيم» 
ط۲ (بیروت؛ GVW‏ مج-۲» ص15 الأصفهانى؛ الأغانی» مج؛ » ص٥٤‏ . 

)£8( الأصفهانى» الأغانی» مج؛ i‏ ص46 i‏ عبد القاهر بن عمر البغدادی؛ حزانة الأدب ولب 
لباب OLS‏ العرب» GIE‏ عبد السلام هارن (القاهرة: (GAIA‏ مج۲ » ص VV‏ ومایعدها. 

(45) عبد الله بن مسلم بن قتيبة. الشعر والشعراء. محقیق إم. ی. دی غوی» OAS)‏ 62۱۹۰4 
NT?»‏ 

(ED‏ ابی بكر بن عمر بن حزم الأنصارىء كان من أفضل الناس Tale‏ وديناً وشرفاء تولى إمارة المدينة 
المنورة لكل من الخليفتين سليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز. انظر: ترجمته محمد بن 
سعد. الطبقات الكبرى. حقیق زياد محمد منصور (المدينة النورةء مطابع الجامعة الاسلامية, 
۳ ۱۹۸۳م) مجه ص ۱۲4 - ۰۱۲۵ ابن الأثيرء الكامل فى التاريخ» (tases‏ 
ص ۰۱۳۸ Vot‏ . انظر: تفصيلا أكثر الأصفهانىء الأغانى, مج۲؛ ص ١7‏ . 

(4۷) فيما يذكر عن الأحوص أنه كان شاعراً سليط اللسان» كما كان يسعى إلى مراودة الغلمان 
والتشیب بنساء بعض أهل المدينة. انظر: الأصفهانىء الأغانى» مج؛ » ص ٤١‏ ومابعدهاء 
البغدادی» خزانة الأدب» مج-۲ i‏ ص۱۸ ومایعدها. 

CLAD‏ الطبری, تاریخ» مجا"» ص۵14 يزيد بن الهلب من أقوى رجالات العرب فى الشجاعة 
والبسالة؛ وهو ینتسب إلى القبائل الأدية؛ يذ كر أنه لما خرج به على الناس يراد إرساله إلى التفی» 
وكان مكبلا بالحديد - أخذ يصيح ویقول: مالى عشيرة؟ مالى يذهب بى إلى دهلك؟ إنما 
يذهب إلى دهلك بالفاسق المريب الخارب...؟) انظر الطبری؛ تاریخ» مجا"» ص۰۵5 أحمد 
ابن خلکان» وفيات الأعيان مج" ص VU‏ ياقوت معجم, مج-۲» ص۹۲٤‏ . 

)£4( الطبری؛ تاریخ» مجلاء ص i 18 - ٤۷‏ مؤلف مجهولء العيون والحدائق فى أخبار الحقائق» 
تحقيق دی غوى (لیدن: مطبعة بریل» ۱۸۷۱م) ص NYY‏ 
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(۵۰) انظر: مصادر أشارت إلى بعض الحالات التى تم نفيها فى عهدى الخليفتين المنصور والرشيد 
خلال العصر العباسى الأول» وكانت دهلك وعيذاب وباضع من المراكز التى تم اختیارها لنفى 
تلك الحالات. الطبری» تارپخ» مجلاء ص۵۰۹ محمد بن يوسف الكندىء الولاه وكتاب 
القضاه, خقیق. غيست (ليدن: مطبعة برپل» ۱۹۱۲م) ص ۵۰۳ بشير إبراهيم «عيذاب»؛ 
ص ۷۳ - ۷۵. 


(۵۱) إن النفى أو الابعاد من البلد الذی كان يعيش فيه النفی أو الطرود لاشك أنه آمر صعب على 
النفس» مهما كان نوع المكان الذى يذهب إليه المنفى » وقد عبر الرسول FEED‏ عن ذلك أحسن 
تعبير عندما آخرجه المشركون من مكة إذ روى أنه التفت إليها وقال: «أنت أحب بلاد الله إلى ولو 
أن المشركين لم يخرجونى لم أخرج؛ وهذا تعبير من الرسول يصور مايختاج فى صدر الانسان 
المطرود من الأسى والحسرة وشوق إلى البلاد التى طرد منهاء وبدون شك فمراكز النفى تختلف 
من حيث سعة العيش وضيقه فالمدينة والطائف والبصرة وبلاد الشام ليست كأرض دهلك وغيرها 


من امناطق الصعبة للعيش فيها. 
pal )۲(‏ الاأصفهانی؛ gel‏ مج٤‏ » ص۸٤‏ › وقد حفظ US‏ ياقوت wi‏ شعرية تصور سوء الحياة 
بدهلك فقال: 


وأقبح بدهلك من بلدة . فكل امرئ حلها هالك 
كفاك دليلاً على أنها جحيم وخازنها مالك 
ياقوت معجم, مج7ء ص ٤۹۲‏ . 

(OP)‏ الطبری. تاریخ» ص۵4 ابن خلکان» وفيات OEM‏ مج-۲» ص۲۱۱ ياقوت» معجم, 
مج۲؛ ص ٤۹۲‏ . 

)08( اختلف فيمن سمح له بالخروج» فيذكر أنه عمر بن الخطاب» ويذكر أنه عثمان بن عفان» 
الأصفهانى, الأغانى» مج؟ i‏ ص177» العسقلانی» الإصابة؛ مج-۰۳ i TILA‏ والملاحظ أن 
هذا الإجراء مازال سارى المفعول عند من يقترف ذنباً يتم بموجبه فيذهب باستمرار إلى دار 
الشرطة فى المكان الذى يقيم فيه لكى يثبت وجوده بالمنفى. 

)00( ابن تيمية» منهاج السنة» مج-۰۳ ص۰۱۹ ابن العربى» العواصم. ص۱۳ ومابعدهاء ابن 


كثير» البداية, م۰۷ ص۱۷۱ . 


)01( انظر: ابن قتيبةء الشعرء ص۳۳۰»مولف ‘Sqm‏ العيون MIA » Għad-14‏ 


۱۰۷ 
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صور من تاريخ الثلة منذ فجر الاسلام 
حتى قيام دولة بنى عباس" 

أشارت بعض المعاجم اللغوية لكلمة «مثلة» فذكر ابن منظور أن معناها 
التنکیل» فیقال مثل فلان بفلان أى نكل به» أو يقال مثلت بفلان أى نكلت به 
قبل موته أو بعده فقطعت بعض أطرافه کالاأیدی والأرجل » أو قطعت أجزاء أخرى 
من جسمه » كالأنف» والأذنين» والمذاكيرء وماشابهها" ٠‏ ویورد الزبييدى وابن 
منظور فى تفسير قوله تعالى oh SD‏ من قبلهم المثللت)”“ , أى وقد علموا 
مانزل من عقوبتنا بالأم الخالية فلم يتعظ بهم» وقال بعضهم أى وقد تقدم من 
العذاب مافيه مثله ونكال لهم فلو اعتبروا بذلك» وكأن المثل مأخوذ من المثلة لأنه إذا 
شنع فى عقوبته جعله علماً ومثلا" . 

ولهذا فالمثلة هى التنكيل أو التشويه بأى مخلوق» وقد تکون طريقة التمثيل أثناء 
حياة الكائن الحى فتكون نوعاً من العقاب والتتکیل الذى يطبق عليه وأحيانا أخرى 
تكون بعد مفار قة الروح GĦU‏ الحى» » فيقطع البعض من آطرافه؛ أو شوه ببعض 
ذلك القرآن الكريم فى ثلائة مواضع» عندما أشار إلى غضب فرعون من السحرة 
الذين per‏ مقابلة fat‏ موسی؛ عليه ادم فت رکوه وأمنوا بدعوة موسى » فقال 
Seal Sales wD‏ رأرجلكم ین aie‏ ثم acl SLA‏ 
الثلة فى عهد الرسول ESD‏ 

U‏ عن معرفة عرب شبه الجزيرة العربية للمثلة» ماذكرته كتب السير عن قصة 


(*) بحث منشور فى مجلة بالدارة العدد الأولء لسنة CVA)‏ شوالء ذو القحدة» ذو الحجة » 
KA‏ 


۹۱ 


iid‏ الممتدين الإملامية 


الصحابى الجلیل» طفيل بن عمرو الدوسى”» الذى ذهب إلى مكةء فقابل 
الرسول عق وأعلن إسلامه ثم عاد إلى قومه ليدعوهم إلى الاسلام» فأنعم الله عليه 
of‏ جعل وجهه یشم نورا کالصباح فقال الطفيل: اللهم فى غير وجهى حتى 
لايقول الناس هذه مثله» فتحول النور من وجهه إلى سوطه» ومن هذا القول يتضح 
أن العرب كانت تعرف المثله والتتکیل وماشابههما" . 

وفى أيام الرسول ED‏ وخصوصا بعد الهجرة إلى المدينة» وضعت بعض 
الضوابط التى تبين الحکم فى المثلة والتدكيل بالخلوق» فذكر القرآن الكريم تطبيقها 
فى حالة من حارب الله ورسوله قال تعالي : UD:‏ جر زاوا الین د يحارپون الوم 
ويسعون فى A‏ فساد) ġa ie of‏ 1 تقلع أيديهم rons;‏ من 
MO‏ هذه الآية أن نفراً من قدموا على النبى BE‏ فاستوخموا 
المدينة وسقمت أجسامهم» فشكوا ذلك سول الله BE‏ فقال: ألا تخرجوا مع 
راعينا فى إبله فتصيبوا من ألبانها وأبوالهاء قالوا: بلى» فخرجوا فشربوا من ألبانها 
فصحواء ثم قاموا بقتل ا رار ا 
أيديهم وأرجلهم؛ وسمل أعينهم» ثم نبذهم فى الشمس حتى مائوا"» وفى رواية 
آحری أن أولفك النفر قتلوا الراعى ثم ارتدوا عر تن الإسلام» وغربوا » فألحق بهم 
الرسول B&H‏ من جاء بهم ثم طبق علیهم العقوبة السابقة الذ کر" "۰ ویورد القاضی 
أبو یوسف توضيحاً فى رسالته التی کتبها للخليفة العباسی الرشید (۱۷۰ه/ 
۷۸۲ - ۱۹۳ه-/ ۲2۸۰۸ » بين الحکم فى من حارب الله ورسوله وأخذ أموال 
السلمین ob‏ تقطع يده ورجله, ولکن فى حالة القیام بالقتل بعد محاربة الله 
ورسوله وأحذ الأموال فان LW‏ الخيار إن شاء طبق عليه عقوية القتل دون الصلب 
والقطع لشئ من آطرافه» ون شاء قطع يده ورجله ثم قتله قتله وصلبه ۱۱ . 


وبهذا يتضح لنا أن الإسلام» بل الرسول BE‏ طبق عقاب التمثیل والتتکیل 
على من حارب الله ورسوله واعتدی على السلمین بالقتل كما حدث مع bel‏ 
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النفر من عكل» وثبت عن الرسول عله أنه JU‏ «لايحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث زان محصن يرجم» أو رجل قتل Se,‏ متعمداً فيقتل» أو رجل 
يخرج من الاسلام يحارب الله ورسوله فيقتل أو يقطع أو یصلب»» ومافعله أولئك 
النفر من عكل أنهم حاربوا الله ورسوله بقتلهم الراعی ثم ارتدادهم عن الاسلام» 
فهم عندئذ استحقوا مانزل بهم من عقاب ۳" . ْ 

وبذلك فإن موقف الإسلام بصفة عامة من المثلة صريح وواضح حيث نهى 
عن التمثيل والتتکیل والتشويه بخلق الله سواء أكان من بنى آدم أم من الخلوقات 
الحية الأخرى؛ فيروى الامام أحمد بن حنبل عن عمر بن الخطاب» رضى الله 
عنه» أنه قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: «من مثل بذى روح ثم لم يتب 
مثل الله به يوم القيامة»”""". ويذكر عن الرسول عله أنه نهى عن التمثيل بالحيوان 
الطیور» وفى رواية أخرى بالبهائم *۰۲۳ وفى رواية لابن ماجه» فى باب الذبائح» أن 
الرسول B‏ نهى عن تعذيب الذبيحة؛ وأن يريحها ولایمثل بهاء أو يشوه فى 
خلقتها قبل ذبحها'*'' » وفى باب آخر سماه: النهى عن جبر البهائم وعن المثلة 
بهاء أشار فيه إلى مخريم المثلة بالحيوان وبكل NG plone‏ 

أيضا أشار أبو داژود للمثلة فأورد UL‏ سماه: من قتل عبده أو مل به يقاد منه» 
ثم ذكر بعض الحالات لعدد من العبيد الذين مثل بهم فى عهد الرسول ken‏ 
موضحاً كيف كان موقف الرسول فى ريم المثلة» بل ely‏ القود من السادة 
الذين مثلوا بعبیدهم» وإذا لم يتمكن من السيد الذى قام بالتمثيل بعبده» فان العبد 
یعتق» كما فعل الرسول AS‏ عندما جاءه fry‏ يشتكى من سيده الذى ضربه 
وجب مذاكيره؛ فطلب الرسول EE‏ أن يؤتى بالسيد فلم يقدر عليه لأنه هرب» 
فقال الرسول £ «اذهب فأنت Mee‏ وقد ثبت عن الرسول BH‏ أنه قال: «قال 
الله عز وجل لاتمثلوا بعبادی» ۳ . 


وفيما یذ کر عن الرسول B‏ أنه كان يتلافى تطبیق الثلة» ويذكر فى حديث 


۱-۳ 
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عن أبى هريرة » GP)‏ الله case‏ أنه قال: Lay‏ رسول call‏ $ فى بعث» وقال: إن 
أردنا الخروج» نی كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً بالنارء وان النار لايعذب بها 
إلا الله» فان وجدتموهما فاقتلوهما ". 


وتذ کر الصادر عن غزوة أحدء فى السنة الثانية من الهجرة» ما قام به بعض من 
نسوة قریش فى تلك الغزوة » بزعامة هند بنت عتبة» a TH‏ سفیان بن حرب » 
حيث قمن بعملية التمثيل ببعض شهداء السلمین» كعم الرسول AE‏ حمزة بن 
عبد المطلب» وغيره من الأنصار والمهاجرين الذين قتلوا فى تلك الع رکة" ۳ . فكن 
يجدعن الآذان والأنوف حتى اتخذن منها خلاخل وقلائدء بل خاوزت أعمالهن 
تلك إلى تقطيع الرجل بعد موته إلى أجزاء؛ وإلى بقر البطون» وتمزيق الوجوه"""» 
لاكت جزءاً منها فلم تستسغها فلفظتها!۲۳» وفى رواية أخرى أشارت إلى أن أبا 
سفيان كان يدور على قتلى المسلمين فى أرض المعركة؛ وعندما رأى جثة حمزة 
ابن عبد المطلب بين الجثث أخذ يدق وجهه بطرف رمحه ويقول: ذق جزاء فعلك 
ياعاق"" . 


ومن هذا التصرف الذى سلكته قريش ونساؤهم aa‏ التمثيل بالسلمین؛ ثم 
من المظهر الذى رأى فيه الرسول £$ الشهداء وهم ee‏ بهم حزن لذلك» وقال: 
ین ظفرت بقريش لأمثلن بثلاثين رجلا منهم if‏ وعندما سمعه المسلمون الذين 
من حوله» وعرفوا كيف اشتد غيظه على قريش قالوا: والله لمن ظهرنا عليهم - 
ويقصدون المشركين - bey‏ من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب 
بأحد قط" » وفى رواية عن الامام أحمد بن حنبل تشير إلى أن الأنصار قالت لقن 
أصبنا من قريش يوماً لنمثلن بهم؛ LB‏ كان يوم فتح مكة نادى رجل من القوم 
ید رهم بما فعل القرشیون. فى أحدء بل ويحرضهم على الإنتقام والتشفى فیهم» 
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فأنرل ال الله على نبيه قوله تعالى : وان (ib‏ فعاقبوا fu‏ ماعوقبتم ؛ به» تن صبرتم 


ote 


لهو خير صر للصلبرين ۰ فقال الرسول $ نصبر ولانعاقب ونهى AM pal‏ 

ولحرص الرسول dB‏ على عدم تطبيق المثلة» فيذكر النسائى وأبو داود Gam‏ 
عن أنس بن مالك عن الرسول عله أنه كان يحث دائماً فى خطبه على الصدقة 
وينهى عن ALI‏ وفى رواية عن الرسول B‏ مع أسرى بدرء الذين كان من 
بينهم سهيل بن عمرو”""؛ الذى كان مشهوراً بفصاحة لسانه وقدرته على الخطابة 
مع قول الشعرء فقال عمر بن الخطاب للرسول انزع ثنيتى سهيل حتى يدلع لسانه 
فلا يقوم عليك خطیباً فى موطن l‏ فلم يسمح الرسول RE‏ لما قال عمر بل 
رفض هذا الطلب احترازاً عن المثلة وعن بطش الله يوم القيامة""" . 

وبهذا يتبين لنا أن الاسلام» وضح الحكم فى تطبيق المثلة بأنها غير جائزة؛ ثم 
إنها ليست بعقوبة شرعية تستخدم ضد من يرتكب جرماء والأحاديث التى رويت 
عن الرسول SVE‏ دليل على ذلك» رغم أنه ثبت عن الرسول عله أن طبقها 
على أولئك التفر من عكل الذين حاربوا الله ورسوله وارتدوا عن الإسلام بعدما 
قتلوا راعى الوسول A‏ 

من (۱۱ ه/ ۳۲٦م‏ - 4۰ ها SALE Ve‏ منهج تحريم المثلة 
استمرء اللهم إلا فى بعض الواقف التى سنذکرها فى أثناء السطور القادمة. 

فيذكر عن الخليفة الراشد الأول أبى بكر الصديق (۱۱ ه/ ۳۲٦م‏ - 
GWE ۳‏ أن موقفه» رضى الله عنه» كان صريحاً فى منع A‏ حتى تشير 
الروايات التاريخية إلى أنه أوصى أسامة بن زيد بن حارثة» الذى ذهب على رأس 
البعث الذى كان قد عقد لواءه الرسول AE‏ قبل وفاته» والتجه إلى بلاد TM LED‏ 
بعددمن الوصايا التى كان يوصى بها الرسول BE‏ قادة السراياء ومن تلك الوصايا 
عدم مارسة المثلة على أى كائن حى سواء من بنى آدم أم من البهائم» وما شابههاء 


Mo 
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بل وحذر من استخدام التأر فى التعذیب" ۳ وتذكر الصادر أن أبا بكر الصديق 
كان دائما يحذر الأمراء والقادة من استخدام الثلة بوصفها أسلوب عقاب فيورد U‏ 
الطبرى قصة عن المهاجر بن أمية الذى كان قائد جيش المسلمين محاربة القبائل 
المرتدة فى بلاد اليمنء بأنه وجد امرآئین كانتا تعملان بمهنة الغناء» وكانت 
إحداهن قد غنت بشتم الرسول عله فقبض عليها المهاجر وقطع يدها ونزع ثنيتهاء 
فعلم الخليفة الصديق بذلك فكتب إلى الهاجر بن أمية قائلا: «بلغنی الذى سرت 
به فى المرأة التى تغنت وزمرت بشتيمة رسول الله AE‏ فلولا ما قد سبقتنى فيه 
لأمرتك بقتلها ... فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد» أو معاهد فهو محارب 
Me ste‏ أما المرأة الأخرى فلم تكن تتغنى بشتم الرسول AE‏ وإنما تغنت بهجاء 
المسلمين فعاقبها المهاجر بن أمية بقطع يدها ونزع ثنيتها آیضاء فكتب له الصديق 
فى شأن تلك المرأة قائلاً: of‏ كانت من تدعى الإسلام فأدب دون المثلة وان 
كانت ذمية فلعمرى لما صفحت عنه من الشرك أعظم» ولو كنت تقدمت إليك 
فى مثل هذا لبلغت مکروهاء فأقبل الدعة وإياك والمثلة فى الناس فإنها مأئم ومنفره 
إلا فى التصاص» "۳" ۱ 
وهنا یتضح مما كتب الخليفة أبو بكر الصديق للمهاجر بن أمية» بأنه لايؤيد 
وبة المثلة» مع العلم أنه لم يعترض على جواز معاقبة تلك المرأتين اللتين ارتكبتا 
jla‏ شتم الرسول BE‏ والمسلمین» بل إنه يؤيده وبحث عليه لکن ليس عن 
طريق المثلة. 
ولقد حفظت نا المصادر التاريخية بعض الروايات خلال فترة خلافة أبى بكر 
الصدیق» رضى الله عنه. حيث جرى تطبيق عقاب المثلة سواء من جانب الرتدین 
المشركين الذين ارتدوا عن الإسلام فى عهده ۲۳ أم من جانب المسلمين أيضاًء 
فيذكر عن قبائل هوازن وسليم وبنى حنيفة أنهم كانوا من بين القبائل التى ارتدت 
عن الإسلام» ثم إن ارتدادهم لم يكن هو نهاية الطاف» وإنما ارتکبوا العديد من 
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الجرائم التخريبية فدمروا الأملاك وأحرقوهاء بل اعتدوا على أرواح الناس فقتلوا 
وأحرقوا ومثلوا ونكلوا يبعض المسلمين الذين وقعوا فى أيديهم» وعندئذ أرسل إليهم 
الخليفة أيى بكر الصديقء رضى الله عنه؛ من يثنيهم عن التمادى فى أعمالهم 
الإجرامية» فكان خالد بن الوليد على رأس بعض الجيوش التى أرسلت لحاربتهم فلم 
يكن يتورع عن ملاحقتهم والقبض عليهم ثم التنكيل بهم فقتل بعضهم وأحرق 
البعض بالنار أو قطع أجزاء من أجسامهم» کالایدی والأرجل » فى حين أنه لم 
يتورع عن رضخ بعضهم بالحجارة ورمی البعض الآخر من رءوس لجال" " . 
وما عمله خالد بن الوليد با مرتدين من عقاب en‏ الأيدى والأرجل من 
خلاف لم يتعد ماکان يجب أن ؛ يتبع لأنهم سعوا فى الأرض الفسادء بل وارتدوا 
عن الإسلام» وحاربوا الله ورسوله» وصاروا من المعتدين على حرمة ة الدين» لهذا 
فهم يستحقون كل ما عمل بهم» كما يظهر أن الخليفة الصديق أيده فى عمله 
ذلك» وحثه على معاقبة أولئك الرندین؛ FI‏ أنه كتب إليه كتاباً قال فيه: «جد 
فى أمر الله ... ولاتظفرن بأحد قتل المسلمين إلا قتلته ونكلت به OL‏ وفى 
رواية أخرى للبلاذرى تذكر أن خالد بن الوليد كان يحرق وينكل بالمرتدين فكلموا 
الخليفة الصديق فى ذلك» فقال: «لاأشيم سيفا سله الله على USS‏ 
ويورد كل من البلاذری والطبرى رواية عن الخليفة أبى بكر الصدیق» رضى 
خفية؛ ثم جاء إلى الخليفة متظاهراً بأنه مسلم ويرغب فى محاربة المرتدين من بنى 
قومه » طالباً منه المعونة JUL‏ والسلاح غاربتهم» فاعطاه الخليفة ماطلب» وبعد ذلك 
خرج یعترض للسلمین ویقتلهم» ویمثل بهم» فأمر الخليفة أبو بكر بالقبض عليه 
ثم التنكيل به واحراقه oS UI‏ ويبدو أن الخليفة ندم على التتکیل به وإحراقه؛ 
وتمنى لو أنه قتله امتثالاً لقول الرسول BE‏ النهى عن المثلة والإحراق بالناره 
لأنه لايعذب MA‏ إلا الله سبحانه وتعالی» مع العلم أن الفجاءة قذ ارتکب جرماً 
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أما الخلفاء بعد أبى بكر فقد ساروا على نهج الرسول AE‏ وعلی نهج الخليفة 
أبى بكر الصدیق» رضى الله عنه؛ فكانوا دائماً وأبداً ينهون عن تطبيق WA‏ فلا 
يرسلون الأمراء وقادة الجند حتى يوصونهم بوصايا عدة منها عدم التتکیل والتمثيل 
بأى مخلوق» بل وكانوا يحذرون استخدام النار كأداة عقاب على من يجب 
معاقبتهم» SI‏ بعض الروايات تورد U‏ حادثة محمد بن أبى بكر الصدیق, الذى 
كان قد أرسله الخليفة الراشد على بن أبى طالب؛ رضى الله عنه (۳۵ه/ 
1م - GTN Lats‏ ليكون أميراً له على مصرء فى حين أن أمير الشام» 
معاوية بن أبى سفيان كان قد أقام بالشام» ورفض أن يعترف بخلافة على ابن أبى 
طالب» ولم يكتف بذلك؛ بل أرسل بعض رجاله إلى مصر للحد من سيطرة ولاة 
على عليهاء فحدث أن وقع محمد بن أبى بكر الصديق؛ عندما كان ذاهباً إلى 
مصرء فى يد بعض رجال معاوية فقبضوا عليه وقتلوه» ثم مثلوا به وأحرقوه بالنار"“ . 
الثلة فى العهد الأموى: 

لقد توسعت رقعة العالم الإسلامية فى العهد الأموى (4۱ه-/11۱م - 
(OVEN AITY‏ وظهر لهم معارضون اروا ضدهم وتصدوا لهم» فكان على 
خلفاء بنى أمية وأمرائهم أن يقفوا فى وجه من حاربهم ويثور ضدهم» وأن ينزلوا 
بهم أنواعآ عديدة من التعذيب والعقاب» فكان التنكيل والتمثيل إحدى الوسائل 
التى كانت تستخدم ضد من يعاونهم ويقف ضدهم. 

ففى عهد الخليفة يزيد بن معاوية بن أبى سفيان Jats)‏ 1۷۹م - 
(GUY 6‏ وقعت موقعة كربلاء عام Lal‏ ۳۸۱۸۰ التى قتل فيها 
الحسين بن علی» رضى الله عنه» الذى كان ذاهباً من الحجاز إلى العراق» 
فتعرضت له جيوش يزيد بن معاوية؛ التى قام بإعدادها وإرسالها والى العراق فى 
عهده» عبيد الله بن زياد بن أبيه. خت قيادة عمر بن سعد بن أبى وقاص؛ 
فحدئت صدامات بين جيش يزيد بن معاوية وبين الحسين بن على ومن كان معه 
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من أهل بيته» صار ضحيتها الحسين نفسه وعدد من كان معهء وفيما تذكر 
الروايات أنه لم يتوقف الصدام بقتل الحسين ورجاله» وإنما مثل ببعضهم فقطعت 
بعض أطرافهم واحتزت رءوسهم مع رأس الحسين وأرسلت إلى والی العراق» عبيد 
الله بن زياد» وأرسلها بدوره إلى الخيفة يزيد بن معاوية بدمشق ST‏ 

وفى عهد يزيد بن معاوية أيضا وقعت معركة الحرة فى ا مدينة عندما ثار بعض 
Jal‏ الحجاز على بعض الأموبين فى ا مدينة فحاربوهم وطردوهم من ا مدينة» فأرسل 
الخليفة يزيد بن معاوية جيشاً لتأديب fal‏ الحجاز؛ فلم يكن يتورع ذلك الجيش 
مخت قيادة مسلم بن عقبه ا مرى”*؟» من وضع السيف فى Jal‏ مدينة» ثم جاوز 
ذلك أن أباح أرض ال مدينة BU‏ أيام للجيش فنهب وخرب واعتدى أفراد الجيش 
على بعض الحجازبين بالقعل ولتتکیل» فقطعوا الأيدى والأرجل وبقروا البطون 
وحرقوا بالناره حتى أن بعض الروايات قد أشارت إلى أنواع متعددة من الفظاعة 
والوحشية التى استخدمت ضد الحجازیین OO‏ 

ومع أن الصادر قد أفاضت عن حادثتی موقعة كربلاء والحرة وماحدث فيهما 
من قتل وتمثیل» ومع هذا لم تشر الروايات إلى موقف يزيد بن معاوية من التنكيل 
والعقوبات التى نزلت بالمعادين للأمويين» فلانكاد جد ما يؤكد غضب يزيد من 
تلك الأعمال» اللهم إلا عندما جى إليه برأس الحسين بن على» فيذكر أنه غضب 
وسخط على واليه فى العراق» عبيد الله بن زياد بن أبيه؛ على قتله للحسين ON‏ 
وهذا التصرف من الخليفة يزيد قد يكون أمراً لابد cae‏ خوفاً من إثارة الناس ضدهء 
لا كان للحسين من مكانة فى نفوس السلمین» فى حين أن البقية. ممن نكل ومثل 
بهم سواء فى كربلاء والحرة كان ربما قد لقى القبول والاستحسان عنده؛ لأنه 
رأى فيه استعصال لشأفتهم وردعاً لمن تراوده نفسه القیام بشورات أو فتن 
MLA A‏ 


وفى عهد الخليفة الأموى» عبد الملك بن مروان (۷۳ه-/ 1۹۲م - 
(Veo Lady‏ ثار الختار بن عبيد الله الثقفى““ . ضد الخليفة وحكمه فى 


NM 


مشتبة الممتدين الإملامية 


العراق فكان له الفوز على جيش بنى أمية فى بادئ الأمرء فتعقب قتلة الحسين بن 
على أمثال عبيد الله بن زياد ابن أبيه وعمر بن سعد بن أبى وقاص وغيرهما 
الكثير فقبض عليهم وقتلهم ومثل بهم انتقاماً لما فعلوه بالحسين ومن كان معه فى 
: 

وتشیر الروايات إلى شخصية الحجاج بن يوسف CUO EZ‏ تولی 
مناصب عدة فى عهد الخليفة عبد اللك وابنه الولید الذى تولی الخلافة من 
(45هم/ ۷۰۵م - Lah‏ ۲2۷۱6» حيث قام الحجاج بالتمثیل بعدد کثیر من 
أعداء بنی أمية» فقی سنة ۵۷۳-/ 1۹۲ م یذکر أن الخليفة عبد الملك بن مروان 
أرسله لحاربة عبد الله بن ill” a‏ ثار فى الحجاز ضد بنى أمية وأعلن نفسه 
خليفة للمسلمین» فسار الحجاج ماریته ومحاصرته فى مكة ستة أشهرء ثم ألقى 
القبض عليه فقطع رأسه وبعض أجزاء من جسمه» ثم صلبه انتقاماًمنه لتصديه لبنى 
أمية ومنافسته لهم على الخلافة"* . 

ولم يكتف الحجاج بتمثیله بعبد الله بن الزییر» وقتل بعض الرجال الذين 
ساندوه فى الحجاز ضد بنى أمية فحسب» وإنما واصل أسلوبه فى التتکیل والتمثيل 
يبعض الرجال فى العراق عندما ولاه الخليفة عبد الملك الإمارة عليهاء وعلى 
الأجزاء الشرقية من العالم الإسلامى آنذاك؛ وكان من مثل به العالم الفقيه سعيد 
ابن جبیر ۳۳ » الذى تذكر الروايات أنه قبض عليه فقتله ثم قطع رجليه من أنصاف 
OO‏ 


وأما ما ذكر عن خلفاء بنى أمية وأمرائهم فى العراق بعد كل من الخليفة 
عبدالملك بن مروان والحجاج بن يوسف» فكانوا شديدى الوطأة على خصومهم من 
العلوبين ودعاة بنى العباس» الذين بدأو يظهرون فى المشرق الإسلامى بنشاط 
ملموس لنشر دعوة آل البیت "۳ i‏ فتشير بعض المصادر الأساسية إلى ماقام به أمراء 
العراق وبلاد الشرق» كخالد بن عبد الله القسری وأخيه أسد بن عبد الله 
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Pa al‏ اللذين حكما بلاد العراق وخراسان فى زمن الخليفة الأموى» هشام 
ابن عبد الملك (۷۲۳/۵۸۱۰۵م - ۱۲۵ه/۷4۲م۲» بأنهما كانا يلاحقان 
دعاة بنى العباس وبعض رجال البيت العلوى فيقبضون عليهم ويقتلونهم ويمثلون 
بهم يقطعون أرجلهم وأحياناً آذانهم وألستتهم» بل ويتجاوزون بعض الأوقات إلى 
سمل عيونهم وبقر بطونهم "۳ ففى سنة VOI‏ يذكر أن أسد بن 
عبدالله القسرى قبض على دعاة بنى العباس الذين كانوا قد قدموا إلى بلاد 
خراسان؛ كمالك بن الهیشم» وموسى بن كعبء ولاهز ابن قریظ» وخالد بن 
إبراهيم » فحبس بعضهم وقتل ومثل بالبعض OMAN‏ وکان موسى بن PAS‏ 
الذين Jie‏ بهم حيث «ألجمه بلجام حمار وجذب اللجام فتحطمت أسنانه ودق 
وجهه وأنفهء ثم قتله وقطع بعض OP Ui L‏ وفى عام ۱۱۸ه-/ ۷۳۲م قبض 
أيضا على رجال آخرين من دعاة بنى العباس فقتلهم؛ وكان فيمن قبض عليه رجل 
بدعی عمار بن yy‏ حيث قطع لسانه وسمل عينيه» ثم قتله ومثل به" . 

وفى سنة LAITY‏ ۹٤۷م‏ ظهر العباسيون على الأمويين فانتصروا عليهم فى 
خحراسان والعراق وبلاد الشام والحجازء ثم ألقو القبض على العديد من رجال بنى 
آمية وأعوانهم فوضعوهم مخت العقاب والتعذیب والتتکیل, وكان آخر خلفاء بنى 
أمية» مروان بن محمد (۸۱۲۷-/ ٤٤۷م‏ - ۸۱۳۲-/۷4۹م) من الذين وقعوا 
فى آیدی جیوش بنی العباس فقتلوه وقطعوا بعض أطرافه ثم احتزوا رأسه وآرسلوه إلى 
لسفاح فى العراق» أول خلفاء بنی العباس (۱۳۲ه/۷۵۹م 7 
۹ م/۷۵۳م) . 

وبهذا یتضح نا أن المثلة كانت معروفة عند العرب وعند الأقوام السابقة لعصر 
الاسلام؛ لکن Lane‏ جاء الاسلام منع من مارستها على أى AS‏ حی» 
والأحاديث التى ذکرها لنا الرسول EE‏ أكبر دلیل على مخريمهاء إلا فى حالة من 
حارب الله ورسوله» فان الرسول BB‏ قد طبقها على أولئك النفر من عكل الذين 
ارتدوا عن الإسلام واعتدوا على محارم الله. 


۱۷۱ 


isla الممتدين‎ igi 


ويظهر لنا أن المثلة قد طبقت على بعض الأشخاص فى عهد الخلفاء الراشدين 
وحصوصاً فى عهد أبى بكر الصديق» رضى الله عنه؛ لأنهم قد جاوزوا واعتدوا بل 
وحاربوا الله ورسوله» ومنذ أواخر العهد الراشد وبداية عهد خلفاء بنى أمية فقد تم 
مارسة التنکیل والتمثيل على العديد من الأشخاص» دون أن يلتزم من طبقها بما 
ورد فى المثلة من نهى» ويبدو أن السياسة فى العهد الأموى كانت هى الفيصل 
التکلم بلسان ذلك العصرء فمن كان یسعی إلى مس السياسة والحكم فلايلومن 
إلا نفسه» وسوف يقع CF‏ العقاب والقتل وذلك جزاء بما ارتكب من وجهة نظر 
القائم بتنفيذ العقوبة» ثم ليكون عبرة لمن تراوده نفسه بالقيام بشورة أو فتنة ضد 
السلطان. 
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الهوامش 

)١(‏ جمال الدين محمد بن منظورء OLS‏ العرب؛ طبعة مصورة عن مطبعة بولاق (القاهرة: الدار 
المصرية للتأليف والترجمة والنشرء د. ت.) Nhe‏ ص ۱۳۹ - ۰۱۳۷ 

Val الرعدء‎ )۲( 

(۳) ابن منظورء لسان» ج4١‏ ص۰۱۳ محمد مرتضى الزییدی» تاج العروس من جواهر القاموس 
(مكان وسنة النسر يدونء ج۸» ص۱۱ ء انظر آیضا: تفسيرا للآية» عماد الدين ابن كثير» تفسير 
القرآن الكريمء تحقيق لجنة من العلماء» ط۲ (بیروت: دار الأندلس» ۱4۰۰ه/ ۱۹۸۰م) 
char‏ ص٩1‏ . 


۳۳ مه‎ ti 


)٤(‏ الأعراف» آية/ ١74‏ وفى آية آخخر سورة tab‏ آیة/ ۰۷۱ قال تعالى: : (فلاقطعن آي يديكم أرجلّكم من 
FOLL, il‏ جذوع SEJ‏ ومن سورة الشعراء آیة/ 4٩‏ قال الله تعالى: SAW:‏ 

کم LT‏ من حلب رسک أجمعين». 

)0( الطفيل بن عمرو الدوسی كان شاعرا وشريفا لبيباً فى قومه» أسلم قبل هجرة الرسول عله إلى 
امدينة» ثم رجع إلى قومه ليدعوهم إلى الإسلام» انظر ترجمة له؛ عز الدين على بن الأثيرء أسد 
الغابة فى معرفة الصحابة؛ حقیق محمد إبراهيم البنا وآخرین (القاهرة: دار الشعب» د. U‏ 
ج۳, ص ۷۸ - ۸۰. 

CD‏ أبو محمد عبد اللك بن هشام» السيرة النبوية, حقیق مصطفی السقا ورين (مکان النشر وسنة 
النشر بدون) مجا» ج-۲؛ ص۳۸۲ ومابعدهاء صفى الرحمن المباركفورى» الرحيق الختوم؛ 
ط۲ (بیروت: دار القلم» LNA‏ ۰62۱۹۸۸ ص ۰۱۳۱ 

(۷) المائدةء آية/ ۳۳. 

(A)‏ عکل بطن من تمیم؛ وفی رواية أخرى أن عکل اسم أمة AW‏ من حميرء يقال لها بنت ذى 
اللحيةء تزوجها عوف بن قيس بن وئل بن عوف بن عبد مناة بن أد بن طابخة» فولدت له 
Late‏ وسعدا وعلياًء ثم هلكت الحميرية فحضنت عكل ولدهاء فغلبت علیهم ونسبوا إليها. أنظر 
أبو سعد عبد الكريم بن محمد السممانی» الأنساب» ط۲ (ييروت: محمد أمين دمج» 
۱ ۸۱۹۸۱ ج۹؛ ۳۱ - ۳۲. 

yf (4)‏ عبد الله بن اسماعیل البخاری» صحیح البخاری (القاهرة: دار الشعبء د. ت.) مج ۷ 
جلاء ص۱۳۱ - ۱۲۲؛ محمد بن يزيد بن عبد الله بن ماجه» سنن الصطفی لابن ماجه» 


۱۷۳ 


i‏ الممتدين الإملامية 


ط۲ (بیروت: دار الفکر» د. ت.) AVY Us Yor‏ وهناك حديث حول هذه القصة من ابن 
هشام؛ السيرة » MA Vie «View‏ 

(۱۰) آحمد بن شعیب بن على النسائی» سنن النسائی بشرح الحافظ جلال الدين السیوطی (بیروت: 
دار الکتاب العربی» د. ت.) مج ؛ ججلاء ص۹4 ومابعدها؛ وهناك مصادر آخری أشارت إلى 
قصة معاقبة أولئك النفر من JSE‏ : كسليمان بن الأشعث السجستانی għ‏ داود؛ صحیح سنن 
المصطفى (القاهرة: المطبعة النازية» د. ت) is‏ ص۲۲۱ ویذکر آبو داود آن سیب نزول 20 
الشار إليها فى المتن بأنها نزلت فى المشركين الذين حاريوا الله ورسوله؛ سنن؛ ج-۲؛ ص NYY‏ 

(۱۱) انظر القاضی gf‏ يوسف يعقوب» AS‏ الخراج؛ Th‏ (القاهرة: المطبعة السلفية, ۱۳۸۲ه) 
ص ۲۱۵ - ۰.۲۱۹ 

.۱۰۲ - جدلاء ص۹4‎ i النسائى » من » مج؟‎ (VY) 

(۱۳) أحمد بن حنبل» مسند الإمام أحمدء ط۲ (بيروت: المكتب الاسلامی؛ IA SA‏ 
No ATA i fis +۸‏ 

RAS ص۰۱۳‎ il STA ‘ ابن حنبل» مسند؛ جا‎ (V8) 

(V0)‏ ابن ماجه» سنن؛ ج7ء ص۲۸۲ TAF‏ وفى حديث عن الرسول BE‏ أنه قال: «ن الله 
كتب الإحسان على كل شئء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحةء وليحد 
أحدكم شفرته وليرج ذبيحته؛ انظر تقى الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية؛الحسبة فى الإسلام» 


PAV ت.): ص‎ ii ali) 


.YAo » Yue » ابن ماجه » سنن‎ av 

gf )۱۷(‏ داودء سنن؛ جب۲؛ ص ۲۶ - .۲٤۷‏ 

- \¥\ البخاری صحيح ؛ مجلا جلاء ص‎ ۱۷۳ - Al مسند» ج٤ ؛ ص‎ ‘hem ابن‎ ĠA 
ATT 

. ٤٥٣ص‎ Vim ابن حنیل» مسند»‎ (V4) 

(f)‏ انظر تفصيلات أكثر عن شهداء أحد وما فعل بهم من قريش ونسائهم» محمد بن عمر 
الواقدی» کتاب الغازی» we‏ مارسدن جونس » TL‏ (ييروت: عالم الكتب» lLaitet‏ 
(1A4‏ جاء (Whey‏ 1 - ۲۳۲۷ ۳۰۰ ومابعدها. 

(۲۱) الواقدىء المغازی» i Nar‏ ص gh ۲۹۰ TAT TUT NV‏ جعفر محمد بن جرير الطبرى» 
تاريخ الم Gott B AM,‏ محمد آبو الفضل إبراهيم (بيروت: دار سويدان د. ت.) Vase‏ 
ص15 67. 
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(۲۲) الطبری» تاريخ : ج-۲: OVE‏ 

(YT)‏ الصدر نفسه. 

(YE)‏ الواقدی» الغازی» Nie‏ ص۲۹۰ ومابعدها. 

. ٥۲۹ OYA » الطبرى» تاريخ‎ (YO) 

(۲) النحلء آية/ AU‏ 

۲۹۱ - ص۲۹۰‎ Nae ابن حنبل» مسندء جدهء ص۱۳۵ انظر آیضاء الواقدىء الغازی»‎ (YY) 
OFF pil » الطبری تاريخ‎ 

. 4 ١1ص داودء سننء جا ء‎ għad Va سنن» مج » جلاء‎ ALI (ĦAD 

TD‏ سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشى؛ أحد أشراف قريش وعقلاتهم وسادتهم؛ أسر يوم بدر 
كافرآء ثم دخل الاسلام فيما بعد وحسن إسلامه وشارك فى الفتوحات الإسلامية» انظر 
تفصيلات أكثر عنهء ابن الأثير» أسد الغابة؛ Nae‏ ص4۸۰ - ٤۸١‏ . 

الب رکفوری» الرحیق» ص۲۲۱ . 

(۳۱) انظر تفصیلات آکشر عن بعث أسامة بن زيد بن حارئة على رأس جیش إلى بلاد الشام» 
الواقدی, الغازی؛ ج-۳؛ ص۱۱۷ ومابعدها. 

(۳۲) الطبری» تاريخ » جر۳, ص۰۲۲ والوصايا التى أوصى بها الخليفة أبو بكر الصدیق أسامة كانت 
عشر خصال قال فيها: «لاتخونواء ولاتغلواء ولاتغدرراء ولاتمثلواء ولاتقتلوا طفلاً صغيرآًء 
ولاشیخاً LS‏ ولا امرأة» ولاتعقروا نخلاً» ولارقوه» ولاتقطعوا شجرة مثمرة؛ ولاتذبحوا شأة» 
ولابقرة» ولابعیرء إلا لمأكلة ...» الطبری» تاریخ» Vase‏ ص ۲۲۹ - ۲۲۷ . 

(۳۳) الطبرىء تاريخ» ج-۳» ص۰۳۱ 

)۳4( الصدر نفسه» م۰۳۸۲ وفى قصة تختلف نوعا ما عما ذکر الطبری؛ تشير إلى أن نسوة بالیمن 
شمتن بوفاة الرسول AE‏ فعندما سمع أبو بكر بذلك كتب إلى وليه على اليمن يأمره بقطع 
أيديهن وأرجلهن جزاء لما ارتكبن من خطأء أحمد بن يحبى بن جابرالبلاذری؛ كتاب فتوح 
البلدان, مخقیق صلاح الدين النجد (القاهرة: مکتبة النهضة المصرية؛ د. ت.) ص AVY‏ 

(۳۵) لقد ظهر العدید من الرتدین عن الاسلام فى عهد الخليفة أبى بكر الصدیق» لکنه استطاع أن 
یصمد أمامهم وبهزمهم فى مواقع عدة» انظر تفصيلا AST‏ الطبری» تاریخ» ج۳» ص۲4۹ 
ومابعدها؛ pe‏ الدين أبو الحسن على ابن الأثيرء الکامل فى التاريخ (بیروت: دار صادرء 
GIAO Lal TAs‏ ج۲» ص۳۶۲ رمابعدها. 
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25 الطبری» تارنخ» Vue‏ ص۲۱۲ 

(۳۷) الصدر نفسه» MW‏ 

.۱۱۷ - البلاذری» قوح» ص۱۱‎ (ĦA) 

(۳۹) الفجاءة رجل من المرتدين من قبيلة بنى سلیم یدعی إياس بن عبد الله بن عبد یالیل بن عميرة 
من Gli‏ انظرء الطبری» تاریخ» ج-۳» ص۲۱۵ . 

)£0( الصدر نفسهء البلافری؛ فتوح» ص۱۱۷ . 

CVA ۵۵ ص۳۵۷ ج٤ » ص‎ Vase انظر البلافری» فتوحء ص۲۱۹ ابن الأثير الکامل؛‎ (EV) 
ما الصراع بين على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفیان؛ فانظر تفصيلا أكثرء الطبری»‎ A. 
الفداء الحافظ ابن كثيرء البداية والنهاية ط۲ (بیروت:‎ gf تاريخ ج٤ » ص44۲ ومابعدهاء‎ 
مكتبة العارف؛ ۱۳۹۶ه-/ 1941/4م) جلاء ص۲۳4 ومابعدهاء وعن شخصيتى على بن اى‎ 
طالب ومعاوية بن أبى سفيانء انظرء محمد بن سعدء الطبقات الكبرى (بیروت: دار صادر‎ 
» ابن الأثيرء أسد بالغابة» ج8‎ 4۰ - ١9ص‎ i fus 1۹۸۰م)ء‎ Late للطباعة والنشرء‎ 
.۲۱۲ - ۲۰۹ جه ص‎ NTE ٩۱ص‎ 

)4( کرپلاء النطقة التی وقعت فيها المعركة بين الحسین بن على ورجاله وبين جيش يزيد بن معاوية 
بقيادة عمر بن سعدء وهی تقع على الطريق الموصلة من الحجاز إلى العراق» انظر تفصيلا أكثرء 
شهاب الدين gl‏ عبد الله ياقوتء معجم البلدان (ييروت: دار صادرء د.ت.) ج٤‏ » ص 140 . 

(EY)‏ الطبرى؛ تاریخ؛ جه, ص۳۸٤‏ - 4۵۰ 4۵٩‏ ۰4۱۸ ابن كثيرء ija‏ ج۸» ص۱4۹ 
ومابعدهاء انظر تفصیلاً اکثر عن موقعة کرپلاء وماحدث فیها من أحداث مع جيش بنی ika‏ 
ابن الأثيرء الكاملء ج٤‏ » ص٦٤‏ ومابعدها. 

)££( انظر تفصیلات أكثر عن مسلم بن عقبة الری وماقام به من عمال فى محارية آهل المدينة أثناء 
قيادته جیش بنی أمية إلى أرض الحجازء الطبری» تاریخ» ج٥‏ » ص4۹4 ومابعدهاء ابن كثيرء 
للبداية» Ace‏ ص ۲۱۷ = ۰۲۲4 

M. J. Kister "The Battle ابن الأثيرء الكامل , ج-4؛ ص۱۱۱ ومابعدها؛ انظر أيضاً:‎ (£0) 
of The Harra' Studies in Jahilivva and Early Is lam (London: 

Variorum Reprints; 1980) pp. 34 - 49. 


CED‏ يذكر أن يزيد بن معاوية غضب:علی عبيد الله بن زياد عندما جى إليه برس الحسين بن على 
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وقال: «قد كنت أرضى من طاعتکم بدون قتل الحسين لعن الله ابن سمية» أما والله لو أنى 
صاحبه لعفوت عنه ..» الطبری» تاریخ؛ جه » ص AW‏ 

(4۷) انظر توضیحات ST‏ عن موقف يزيد من نتائج الأحداث السياسية فى كل من موقعتى كربلاء . 
والحرة» الطبری» تاريخ» جه ص 8۳۱ - ۰4۹۵ 188 ومابعدها. 

(LAD‏ انختار بن عبيد الله بن مسعود الثقفى قام بشورة فى عهد الخليفة عبد الملك بن مروان منادياً 
بضرورة الانتقام من قتلة الحسین» وقد انتصر على - بنى أمية فى عدة معارك» وعندما استقل 
عبد الله بن الزبير بالحجاز ونودى له بالخلافة أرسل أخاه مصعباً إلى العراق محارية LON‏ خصوصاً 
بعد أن foto‏ العراقيون EŻ‏ حكم ابن الزبير فى الحجازء انظرء خير الدين الز رکلی» الأعلام 
قاموس تراجمء Ob‏ (بيروت: دار العلم للملایین؛ ۸۱۹۸۰) جلاء ص۱۹۲ الطبری» تاريخ ؛ 
Le‏ ص۳۸ ومابعدها. 

() المصدر نفسه» ابن IW‏ الکامل» ج4» ص۱۳۵ MEN‏ 

(۵۰) الحجاج بن يوسف الثقفی ولد بالطائف ثم انتقل إلى العراق فى عهد الدولة الا مويةء وتولی إمارة 
الحجاز لعبد الملك بن مروان ثم ولی إمارة بلاد العراق والجزء الشرقی من الدولة الإسلامية فى 
عهد الولید بن عبد الملك مایزید على عشرين سنة الزرکلی, الأعلام» ج-۲ » ص۱۷۸ . 

)01( عبد الله بن الزبير بن العوام القرشی أول مولود فى الدينة بعد الهجرة؛ اشترك فى الفتوحات 
الإسلامية؛ وعارض حكم بنى أمية» وبويع له بالخلافة سنة La Ve‏ 1۸۳م؛ ثم قتل ومثلی به 
على يد الحجاج فى مكة المكرمة سنة cp AY LAVY‏ الزركلى» الأعلام» hae‏ ص ۰۸۷ 
الطبری» تاریخ؛ جا » ص۱٩۱‏ ومابعدها. 

.۳۵۹ - ص۳۵۸‎ ifur المصدر نفسهء ابن الأثيرء الکامل»‎ (OY) 

(۳) سعید بن جبیر من علماء السلمین وفقهائهم فى عهدی الخلیفتین؛ عبد الملك والولید» ومن 
aly‏ الأحاديث عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس» قتله الحجاج ومثل به انظر ترجمة له 
وللأعمال التی قام بهاء ابن سعد الطبقات الکبری جا"» ص۲۵1 ومايعدها. 

. ٥۸١ ۰۳۸۰ ص۰۳۷‎ chase انظر ابن الأثير» الکامل»‎ ٠٥٤2 

)00( كان العلویون یخططون ویعملون جاهدین لاسقاط خلفاء بنی أمية» لکنهم لم یوفقوا لأن بنی 
أمية تصدوا لهم فحاربوهم ونکلوا بهم؛ فى حين أن بنی عمومتهم العباسیین قاموا بالتخطيط 
والسعى لاسقاط الأموبين فعملوا بجدية وسرية؛ ثم اختاروا بلاد الشرق» وخحصوصاً أرض خراسان» 
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لتكون Bays‏ لنشاطاتهم السياسية حتى استطاعوا أن يقضوا على حكم بنى أمية سنة ۱۳۲« 
٩‏ انظر توضيحات آکثرهالطبری» تاريخ » Maze‏ ص۳۰۰ ومابعدهاء حسن إبراهيم حسن» 
تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعی؛ ط١٠‏ (القاهرة: مكتبة النهضة الصرية, 
۳ م) stor‏ ص" ومابعدها. 

(OD‏ خالد بن عبد الله القسرى وأخوه أسد خدما بنى أمية فى الجزء الشرقى من الدولة الإسلامية 
فتولى الأول العراق وتولى أخوه آسد على بلاد خراسان أثناء حلافة هشام بن عبد اللك» وقد 
بذلا من الجهود الشئ الكثير لتوطيد حكم بنى أمية فى تلك البلاد» توفئ خالد عام ANTI‏ 
۳ وأسد عام eg VTA Late‏ انظء الزركلى؛ الأعلام» iż TRA gada‏ 
Lid TV‏ انظر بعض أعمالهما فى خخدمة الأموبين» الطبريء تاریخ» ج/؛ ص٩۲‏ 
ومابعدها. 

۰۱6۳ ۰۱۳٩ ۰۱۰۹ ابن الأثيرء الکامل» جدهء م۰۱۰۷‎ COV) 

.۱۹۰ - ۱۸۹ الصدر نفسه» ص‎ (OA) 

)09( الصدر نفسه, ص ۰۱۹۰ 

CI)‏ كان يدعى خداش» قد أرسله كبير دعاة بنی العباس فى الكوفة؛ بكير بن ماهانء إلى بلاد 
خراسان ليكون داعية بها وأمیراً على شيعة بنى العباس هناك؛ لكن عند وصوله انكشف أمره 

فقیض عليه وجئ به إلى أسد القسری فقتله ومثل به ابن الأثير» الكامل؛ ج-ه» ص۱۹ - 

۱ NAY 


$ ۱۹۷ ص‎ l المصدر نفسه‎ Cy) 
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صور من تطور :0 ليون «الاستخبارات» 


خلال 
القرون الإسلامية المبكرة 
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صور من تطور نظام العيون «الاستخبارات» 
خلال القرون الإسلامية المبكرة”' 

عرف استخدام العیون» أو ما يسمى بالجواسیس"" عند العرب» فى جنوب 
ووسط وشمال شبه الجزيرة العربية» فى عصور ماقبل الاسلام» حيث كان هناك 
من يعمل للتجسس على هيئات مختلفة ووظائف متعددة» كالتجار والرحالة» 
والسجناء وغيرهم فكانوا يمارسون مهنة التجسس لأقوامهم» أو لمن يغريهم با مال 
حتى ينقلوا لهم أخبار الأعداء ۳ . 

وعند مج الإسلام استمر نظام بث العيون معمولا به منذ عهد الرسول BE‏ 
حتى يومنا هذاء إلا أنه فى القرون الإسلامية المبكرة كان هناك طابعا وأهدافا معينة 
لارسال الجوامیس؛ وخصوصا فى عهدی الرسول عه والخلفاء الراشدین» غير أنه 
أضيف إلى هذا النظام بعض الأساليب والتعديلات فى عهدى الدولتين الأموية 
والعباسية» لهذا رأى الباحث أن يكون موضوع هذا البحث هو: صور من تطور نظام 
العيون (الاستخبارات) خلال القرون الإسلامية المبكرة. 

إن دور الاسلام واضح وفعال فى oF‏ التجسس على عورات السلمین» فقد 
حرم الله عز وجل سس المسلم على أخيه السلم» قال الله تعالی: يا أيها الذين 
آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولاتجسسوا ولايغتب بعضكم 
بعضا)» وهذا نص صريح فى ريم جسس المسلم على السلم» كما يؤكد 
الرسول dB‏ على ماجاء فى القرآن الكريم فيذكر لنا البخارى حديثا عن الرسول 
$ أنه قال: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» ولاجسسنوا ولاحسسوا 
ولاتناجشوا ولا تخاسدوا ... وكونوا عباد الله Pail oe]‏ وفى مكان آخر یذ کر البخارى 
فى صحيحه فى باب سماه «الجاسوس» حذر فيه من التجسس على عورات 
السلمین» وحذر السلمین من التجسس على عورات الأعداء» غير أنه بين وجوب 


(*) مقالة نشرت ضمن سلسلة مركز بحوث الشرق الأوسط؛ جامعة عين شمس؛ عام ۰۱۹۹۱ 
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الاحتياط حتى لايتمكن الأعداء من نقل أسرار المسلمين”*'؛ وتتوالى كتب السنن 
فتشير إلى نقل معلومات أخرى عن التجسس والجواسيس» فيذكر لنا أبو داود فى 
سننه باب سماه «بعث العیون» أشار فيه إلى أن الرسول <€ كان يأخذ حذره 
من أعدائه بإرسال العيون التى تأيه بأخبار العدو ثم على ضوء مايأتيه يعد العدة 
ويحتاط لمواجهتهه”" » وفى مكان آخر يورد gf‏ داود أيضا بابين سماهما «حکم 
الجاسوس المسلم» و «الجاسوس الذمی»" ذكر فيهما أنه كان هناك جواسيس من 
السلمین يتجسسون لصالح المشركين وغیرهم"» كما كان من المشركين واليهود 
من يتكجسس لصالح المسلمين» jul,‏ فى باب «حکم الجاسوس السلم» إلى 
الوسائل التى يتم بموجبها معاقبة الجاسوس المسلم والذمى مشيراً إلى درجات العقاب 
لکل, منهما إلا أن الجاسوس الذمى تكون معاقبته شد وأقوى من معاقبة الجاسوس 
السلم» وتعرض القاضى أبو يوسف فى رسالته التى كتبها للخليفة هارون الرشيد 
(۱۷۰ هھ / ۸۷۸۲ - ۵۱۹۳ GALA‏ فذکر ما كان فى عصر الرسول 
CED‏ من نشاط للجوسسه مشيرا إلى أنه كان هناك بعض الجواسيس المسلمين 
الذين یتجسسون على المسلمين لصالح المشركين واليهود وغيرهم من أعداء 
الاسلام» كما أنه كان هناك جواسيس من أهل الذمة والمشركين ĦA‏ ديار 
السلمین فیتجسسون على السلمین, ثم بين بأنهم جميعا کانوا يقعون مخت 
العقاب إذا ما اکتشف أمرهم فیعاقبون بالضرب والسجن وأحيانا بلقل . 

ولهذا فالقرآن الكريم والسنة النبوية أوضحا عدم جواز التجسس على السلمین 
سواء من السلمین آنفسهم أو من الشرکین وأهل الکتاب» كما أنه يجب على 
السلمین الاحتیاط من الأعداء ومن جواسیسهم؛ بل وما یعدون ویکیدون 
للاسلام والسلمین» وحرص الرسول عله على الاستعداد والحذر من الکفار 
وغیرهم» فنجد الصادر تفصح عن ارساله العيون لتأتيه بأخبار ا لمش رکین والیهود على 
حد سواء» ففى الوقت الذی هاجر فيه؛ عليه أفضل الصلاة وأتم التسلیم من مكة 
إلى المدينة» ومعه صدیقه آبو بكرء کانا عند خروجهما من مكة قد انجها إلى غار 
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حراء لیختفیا فيه عن عيون قریش: وعبد الله بن أبى بكر الصديق كان عينا لهما 
على قريش فيذهب خلال النهار إلى مكة ليعرف أخبار القرشيين» وما يأتمرون به 
من إعداد ضد الرسول <4 وصاحبه أبى بكرء ثم يعود إليهما ليلا وهما فى 
الغار لینبژهما بما جمع من معلومات Ling‏ العمل من قبل الرسول )€28 
يؤكد على جوز التجسس على الأعداء حتی یمکنه التصرف على ضوء مایتم 
جمعه من معلومات حتى يحتاط لما قد يحدث من أحداث. 

وبعد وصول ILA‏ تله إلى المدينة؛ كان عليه أن يعمل جاهدا من أجل 
محاربة أعداء الاسلام. وإعلاء كلمة الدین» وترتب على ذلك إنشاء مؤسسة 
استخبارات لمراقبة المشركين والیهود. وذلك لاغذ جميع الاحتياطات لمعرفة أسرار 
عدوه» وبالطبع لن يتم ذلك إلا بإرسال العيون الثقاة الذين یجمعون له الاخبار ومن 
يتتبع جميع الغزوات التى حدئت فى عهده B‏ يجد أنه كان هناك عيون وطلائع 
استكشافية تسبق الجيش الذى يقوده الرسول <&) أو أحد الصحابة» لتقوم بجمع 
الاخبار عن الأعداء؛ ففى غزوة بدر مثلاء جد أن الرسول LSD‏ يرسل من 
يكشف آخبار العدوء فكان من ارسل طلحة بن عبيد الله التمیمی» وسعيد بن زيد 
ابن عمر بن نفیل OY‏ اللذان ذهبا ليتعرفا على عير قريش القادمة من بلاد الشام 
تحت زعامة صخر بن حرب المكنى بأبى سفیان"""» وعند رجوعهما ببعض 
المعلومات المفيدة أرسل مجموعة أخرى من العيون للغرض نفسه؛ وكان على رأس 
تلك المجموعة بسبس بن عمر الجهنى وعدى بن أبى الزغباء فعادوا أيضا 
بمعلومات توضح زمن الافلة "۳ . 

ولم يكن إرسال الرسول dB‏ مجموعتين من العيون فى وقتين مختلفین لتقوما 
بالهمة نفسهاء إلا من أجل أن يتأكد وبتحقق من جمع أكبر قدر مکن من 
المعلومات عن قافلة قریش» علما أنه لاشك فى ولاء ودقة التحرى عند كل فريق» 
لكن فطنته وذكاءه SE‏ جعلته بوم بتلك التحريات حتى يستطيع أن برسم خططه 
على ضوء مايأتيه من معلومات عن عدوه. 
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كما أن الرسول لم يكن يترك جمع الأخبار عن الأعداء لأصحابه فحسب» 
وإنما كان يذهب هو بنفسه للاستطلاع والتحرى وجمع She‏ وأكبر دليل 
على ذلك ما قام به مع صديقه أبى بكر الصديق فى غزوة بدر عندما كانا فى 
مقدمة الجيش ليستطلعا المعلومات الحربية التى تفيد المسلمين فى كسب النصر 
على المشركين”؟' . 

انبع الرسول عه منهجا معينا سواء فى اختيار العيون وإرسالهمء أم فى رسم 
الخطط والأساليب ليصل إلى الهدف المنشودء كما طبق العيون ما رسمه الرسول 
لهم بكل دقة وحذرء ودليل ذلك ماحدث مع حذيفة ابن الیمان "" فى يوم 
الأحزاب عندما كلفه الرسول بالدخول ليلا فى جيش قريش فيأنيه بأخبارهم 
وأوصاه قائلاً «لاترم بسهم ولاحجر ولاتضرب بسيف ...» حتى ترجع فانطلق 
حذيفة ودخل فى صفوف المشركين فعلم آخبارهم وماکانوا فيه من رعب وخوف 
واضطراب» وكان باستطاعته أن يقتل زعيم قريش أبى سفيان بن حرب وبعض 
القريشيين» لكنه لم يفعل ذلك التزاما بما أوصاه به الرسول» وإنما جمع ما استطاع 
من معلومات ثم رجع إلى الرسول <) فأخبره بما رأى وسمع من أخبار عن 
OMS‏ وفى حادثة أخرى ذكرها ابن هشام والطبری عن قبيلتى ثقیف 
وهوازن فى الطائف ۳ بعد فتح مكة حيث كانتا تعدان العدة لغزو المدينة» فعرف 
الرسول €89 بذلك. jeb‏ عبد الله بن أبى حدرد الأسلمی'» لیکون عينا له 
على أفراد تلكما القبيلتين» وأوصاه أن لايقوم ch‏ عمل يتصف بالعنف حتى ولو 
استطاع النيل من بعض زعماء تلك القبیلتین» وإنما عليه أن يذهب فيجمع ما 
أمكنه سماعه من أخبار بدون أن يشعروا بذلك ففعل ما أوصاه به الرسول دون أن 
یخرج عن الخطة المرسوفة له , 

ویستخلص من الروايتين السابقتین أن القيادة الاسلامية» وبخاصة التی كان 
على رأسها الرسول ESD‏ كانت هی الستولة عن وضع الخطط للعيون التى ترسل 
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لجمع أخبار العدوء ومعرفة عدته وعتاده» التى كانت pal‏ بكثير من اغتيال فرد أو 
مجموعة أفراد من الأعداء. 

لم يكن الرسول (6 يعتمد على صحابته فقط فى عملية جمع الأخبار 
عن الأعداءء وإنما كان يستعين أيضا یبعض سکان المناطق المجاورة للمشركين 
واليهودء ففى غزوة خيبر قبض السلمون» أثناء حصارهم لبعض الحصون» على 
رجل يهودى فأمنوه على نفسه مقابل إخبارهم عن بعض الأماكن والممرات ٠‏ 
للحصون الحريية المهمة؛ وكان لايعرفها غيره» وبفضل العلومات التى قدمها 
اليهودى للمسلمين تمكنوا عندئذ من اقتحام الحصون والسيطرة عليها. وحول 
حصن آخر من حصون خيبر قبض أيضا المسلمون على رجل يهودى يدعى غزال 
فأعطى الأمان شريطة أن يدلهم على أماكن ضعيفة فى ذلك الحصن» فأخبرهم 
بممرات فى الحصون مخت الأرض يستخدمها اليهود فى الليل؛ يخرجون منها 
لجلب الماءء فقرر الرسول BE‏ وصحابته قطع الماء عنهم» ثم منعهم من استخدام 
تلك المرات» فخرجوا من الحصن, وقوتلوا حتى هزمواء وتمكن المسلمون من 
فتح الحصن "۲ . 

ركان للمسلمين عيون فى مكة والدينةء وبين القبائل العربية؛ بدليل أن 
الصادر فصلت الحديث عن غزوات وسرايا للرسول CED‏ وهی تشير بصفة دائمة 
إلى عبارات تدل على وجود عيون لهم فى اماكن مختلفة؛ فتورد عبارات «بلغ 
الرسول» » «علم الرسول»» «علم السلمون»» «وصلت الأخبار» » وتكرار مثل هذه 
العبارات يدل دلالة واضحة على ماذهبنا إليه» بل أنه كان خارج المدينة بعض 
الأشخاص العروفین الذین کانوا بنقلون الأخبار إلى الرسول BEd‏ وأكبر دلیل 
على ذلك العباس» عم الرسول CUE‏ يذكر أنه أرسل رسالة من مكة إلى 
المدينة یخبر فیها استعداد قريش للتحرك نحو الدينة, فى غزوة أحدء لحاربة الرسول 
وصحابته, وفعلا ASE‏ للمسلمین ماذکره العباس عن نوايا الشرکین فى 
مخاریتهم "۳ . 


۱۸۵ 


مشتبة لمتدین الإملامية 


ويتضح من رسالة العباس للرسول FEED‏ العيون كانت تنقل الأخبار 
بواسطة الرسائل والوسائل المكتوبة» فى حين أن جل العيون فى عهد الرسول B‏ 
كانوا يذهبون فى مهمة التجسس على الأعداء ويأنون Le Wy‏ والمعلومات فیخبرون 
بها الرسول وصحابته مشافهة. 

US,‏ كان الرسول EP‏ يرسل العيون لتأنيه بأخبار المشركين والبهود» فهو 
أيضا كان حذرا من عيون الأعداء؛ فعندما يريد الذهاب فى غزوة أو يرسل سرية 
كان يعمل جاهدا على تعمية وإخفاء أمر استعداد المسلمين ضد عدوهم» IE)‏ 
حرص الرسول له على السرية والکتمان فى استعداداته بما قام به قبل فتح مكة 
عندما كلف عمر بن الخطاب ومعه بعض الصحابة بمهمة الإشراف على حراسة 
المدينة» ثم أوصاهم بأن لايدعوا أحداً ينكرونه يدخل المدينة أو يخرج منها متجها إلى 
مكة إلا ردوه حتى لايكون عينا للمشركين على المسلمين"". 

وما قام به الرسول $ من عمل يجئ متناسقا مع ما أعد من استعدادات لفتح 
مكةء والتى كانت فى غاية السرية؛ لدرجة أنه أخفى استعداداته» حتى على أقرب 
الناس إليه» وظهر ذلك عندما, جاء صديقه أبو بكر الصديق إلى ابنته عائشة (رضى 
الله عنها) فسألها عن الهدف من استعدادات الرسول» فقالت: والله OG TY‏ 
وزيادة فى الإخفاء والتعمية على عيون الأعداء» بعث الرسول <) سرية قوامها 
ثمانية رجال حت قيادة أبى قتادة بن ربعی ۳۳ إلى بطن آضم"۳۳" حتى يغالط 
أصحاب الأخبار والعيون عند الأعداء فلاتعرف شيئا عن عزمه واستعداداته لغزو 
مكة» كما أنه لم يكتف JS‏ هذه الإجراءات وإنما بث عیونه ودورياته لتمنع 
تسرب المعلومات من المدينة» فانتشروا داخل المدينة وخارجها حتى يضمن عدم 
تسرب lef‏ الاستعدادات إلى قريش» بل ومن شدة حرص الرسول على ذلك قال: 
«اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش»» فلم يكن وراء كل هذا التكتم والسرية إلا 
أن ذهب إلى مكة مع جيشه ودخلها دون كثير عناء SM‏ 
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وفيما يبدو أن جميع العيون الذين کانوا يرسلون فى عهد الرسول EŻ‏ 
كانوا لأهداف حربية ليستطلعوا نقاط القوة والضعف عند الأعداء» وهذا بدون 
شك عمل لايتعارض مع ماورد من ريم للتجسس على عورات المسلمين» OV‏ 
هدف التجسس على أعداء الإسلام؛ كالمشركين والیهود» كان بغرض نبيل» كما 
كان أيضا LIS‏ على الدولة الإسلامية أن تعمل ذلك» حتى حافظ على كيانها 
ووحدتها وأمنها وحتى تحقق الانتصار على أعدائها. 

نهج الخلفاء الراشدون (1١1١ه/‏ 97م - ٠4ه/571م)‏ سياسة الرسول 
ED‏ فى الاحتیاط والحذر» وما يجب عمله محاربة آعداء الاسلام» فكانوا 
لايرسلوا جيشا إلا بعد اتخاذ جميع التدابير اللازمة من احتياط وإعدادء فكانوا 
يوجهون العيون لاستكشاف أخبار العدوء ويذكر الطبرى العديد من النماذج لعيون 
تم ارسالهم فى سنوات متعددة إلى أماكن مختلفة خلال age‏ الخلفاء الراشدین» 
ومن ثم لم يكن يختلفون فى أساليب ومناهج سسهم. عما كان يحدث فى ME‏ 
الرسول <4" ولايقتصر أيضا فى التجسس على العيون الذين كانوا يرسلون 
من الدينة» بل كان يستعان بأهالى البلاد الجديدة» التى وصل إليها المسلمون أثناء 
الفتوحات الإسلامية» وأكبر دليل على ذلك مايرويه الطبرى عن رستم» قائد جيش 
الفرس فى معركة القادسية؛ عندما كان شديد الغضب على أهل الحیرة ۳" فسبهم 
وقال لهم: « لقد فرحتم بدخول العرب علينا بلادناء بل وكنتم لهم عیونا 
Palade‏ فهذا القول من رستم يوضح أن أهل البلاد الفتوحة» مثل Jal‏ الحيرة 
كانوا يساعدون المسلمين بجمع الأخبار لهم عن أعدائهم الفرس؛ ومثل هذا 
العمل يعكس رغبة أهل الحيرة ومن هم على شاكلتهم بدخول الإسلام 
والمسلمين إلى بلادهم» وذلك لما امتاز به الإسلام والسلمون من عدل وانصاف» 
وتوفير الحياة الهادئة المطمئنة لمن یدخل ضمن حدود دولة الاسلام» خلافا لما كانوا 
يلاقونه من الجور والظلم على أيدى مل وكهم وأباطرتهم. 


وبامتداد رقعة الدولة الإإسلامية وتوسعها فى عهد الخلفاء الراشدین» لم یقتصر 


۱۸۷ 


viża‏ الممتدين الإملامية 


إرسال العيون لأهداف عسكرية فقط» وإنما تعداها إلى غير ذلك» خاصة بعد أن 
أصبح المجتمع الإسلامى خليطا من مختلف الأجناس» فمنهم من عاش وترعرع 
فى بلاد فارس» ومنهم من عاش فى بلاد الشام والمغرب وغيرها من المناطق؛ لهذا 
كان على ولاة أمر المسلمين مراقبة أحوال المسلمين سواء داخل العاصمة 
الإسلامية فى الدينة المنورةء أو خارجها في أجزاء مختلفة من البلاد الإسلامية؛ 
وهذه المراقبة كانت تتمثل فى الخليفة وموظفى الخلافة الذين کانوا يعملون داخل 
العاصمة وخارجهاء ففى داخل المدينة المنورة یذ کر عن الخليفة عمر بن الخطاب 
(۸۱۳/ ۱۳4م - Lat‏ 144م) أنه كان يخرج بنفسه فى أزقة المدينة ليلا 
ليتعرف على أحوال المسلمين وليتفقد أحوال الرعيةء وتشير الصادر إلى العديد من 
المرات التى خرج فيها الخليفة فوجد العديد من الأحداث الاجتماعية والخلقية التى 
تتعارض مع منهج الإسلام السلیم! ۰۳ وهذا النوع من التجسس يقصد من ورائه 
التعرفی على أوضاع cis‏ الاجتماعية والاقتصادية والخلقية» ثم معالجة الآفات 
الناججة عن MO‏ 

كما أن الخليفة عمر بن الخطاب كان لايكتفى بمراقبة أحوال المجتمع 
بنفسه» وإنما كان أيضا يبث من يراقب أوضاع موظفى الخلافة سواء كان داخل 
المدينة المنورة أم خارجهاء بل ویحث عيونه على معرفة سيرة وأعمال ولاة الأقاليم» 
وجباة الزكاة منها فى قضاء حوائج الرعية ومراقبة الله فى تصريف شون السلمین؛ 
وحسن القيام بالواجبات» وفى حالة تأكده من سلبيات بعضهمء فإنه ky‏ فى 
إحضار من لم يقم بواجبه؛ أو من يمارس بعض أنواع الظلم على الرعية» IL‏ 
عن تصرفاته فى عمله» فإذا عرف وتأكد من صحة مانسب إليه لايتوانى عن 
معاقبته بل وعزله من منصبه يا كان هذا المنصبء وهذا النوع من التجسس قد 
يعنى » المراقبة الإدارية لمعالجة فساد الموظفين فى الإدارات". 

أما فى age‏ الدولة الأموية ESA م57٠0 Lat)‏ ثم فى 
عهد خلفاء بنى العباس الأوائل LAITY)‏ ۹٤۷م‏ - ۵۲۳۲-/ 847م) فقد 
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تطورت طبيعة التجسس حتى أصبحت وظيفة من الوظائف الرسمية المهمة فى 
الدولةء بل وتعدى الاهتمام بها من الخلفاء والحکام إلى عامة الشعب. وهذا أمر 
طبيعى لعدة أسباب منها: (۱) توسع رقعة الدولة الإسلامية؛ ثم انتقال المركز العام 
للعاصمة من الحجاز إلى بلاد الشام فى عهد بنى أمية؛ ثم إلى العراق فى عهد 
خلفاء بنى العباس» فكان لابد لهذا التغير السياسى أن يوجد آراء وثورات وأحزاب 
معادية بعضها لبعض. (۲) دخول عناصر متعددة ومختلفة فى دين الاسلام» وهذا 
الإختلاف لم يكن مقصورا على الجنس وإنما امتد إلى الثقافات والآراء ووجهات 
النظرء وكل هذا لابد أن يكون له دور فى التأثير على القرارات السياسية والإدارية؛ 
وبالتالى سيؤدى إلى إبعاد آراء وأحزاب معارضة لأحزاب وفئات آخری. (۳) التطور 
الثقافى والحضاری» وتضخم الثروات فى أيدى الناس وتعدد المؤسسات الإدارية فى 
الدولة, كالوزارة» والحجابة والدواوين وغيرهاء كان لكل هذا ji‏ على حسین 
وتطوير نظام التجسس فى الدولة الاسلامية» ومع ذلك فكان على الخلفاء OF‏ يعوا 
ذلك وأن يوجدوا جواسيس متعددى الهيئات والمسميات ليستطيعوا أن يعرفوا ويراقبوا 
أحوال الرعية فى البلاد الإسلامية؛ الترامية الأطراف بل وليتأكدوا من مواقف 
الشعوب الأخرى کالروم Ey‏ وغیرهم "۳ . 

لقد حذا خلفاء بنی أمية وبنی العباس حذو الرسول <€ والخلفاء 
الراشدین فى بث العیون» فکانوا یرسلون الجواسيس قبل رك الجیوش ال سلامية 
لیقوموا بجمع الا خبار واستطلاع أحوال أعداء السلمین. إلا أن التطور الذى To‏ 
على التجسس عند قیام الخلافة الأموية» تطور اقتضته الظروف العاصرة» وظهور 
فريق من المارضین أمثال الحسین بن على وعبد الله بن الزیره وخروجهما على 
بنى أمية لأسباب منها عدم رضاهم عن تولى الأمويين GĦAL‏ وكذلك عن 
مويل مركز الخلافة من الحجاز إلى الشام» لهذا قامت العديد من الشورات 
والح ركات الناهضة للأمويين» فأصبح خلفاء بنى أمية يعملون على تطوير جهاز 
التجسس ويرسلون من قبلهم جواسيس إلى ولايات الخلافة حتى يراقبوا لهم أوضاع 


ida‏ الممتدين الإملامية 


الرعية وكل من تسول له نفسه القيام بثورة فى وجه الحكم الأموى» وكان الكثير 
من الجواسيس الذين آرسلهم» خلفاء بنى أمية؛ فى الغالب من موظفى الدولة ومن 
المقربين إلى ازا" . 

سلك خلفاء بنى العباس الأوائل الطريقة نفسها التى اتبعها خلفاء بنى أمية, 
فلم يألوا جهدا فى تطوير وتنظيم التجسس حتى صار هناك جواسيس على هيئة جار 
وموالى وعبيد وموظفين فى الدولة يعنون جميعهم بجمع الأخبار والعلومات 
للخلفاءء فتذكر لنا بعض المصادر أن الخليفة أبا جعفر المنصور (5١ه/‏ 
۳- 58١اه!4/الام)‏ كان يشترى الرقيق من الأعراب ثم يزودهم JUL‏ 
والزاد ثم يرسلهم مع بعض مواليه الخاصين به على هيئة مسافرين أو جار 
فيتجسسون على العلوپین فى بلاد الحجاز ومصر والشام”*""» ثم يوافونه بما تم 
جمعه من معلومات عنهم ۳۳ . 

وقد واصل كل من الخليفة الهدی (۵۱۵۸/ ٤۷۷م‏ - la VIA‏ 
GAVE‏ والهادی (175ه/ ٥۷۸م‏ - ۵۱۷۰/ (VAT‏ والرشید (۱۷۰ه/ 
م - ۵۱۹۳-/ ۸۰۸م) سياسة التصور فى ارسال العبید والوالی للتجسس 
على معارضیهم فى أقاليم الدولة الاسلامية» بل أنهم أيضا استخدموا الجواری فى 
نظام التجسس فیذ کر عن الخليفة الهادی أنه حد من السلطات التی كانت تتمتع 
بها آمه الخیویاند ۰۳ فوقعت بینهما الشحناء والکراهية حتی صار کل واحد منهما 
يدمنى الوت والهلاك للآخرء بل دت البغضاء بینهما إلى أن صار کل واحد 
منهما یتجسس على GAY‏ وقد لعبت الجواری دورا مهما فى الوقيعة» وبذر بذور 
الفتنة والشقاق عن طریق التجسس, ونقل العلومات من طرف PY‏ 

اقبع الرشيد cell‏ نفسه الذی اتبعاه الخلیفتان التصور والهادی» حیث كان 
لديه العديد من الجوارى والعبيد الذين يراقبون له حرکات أعدائه فى الولايات 
الإسلامية؛ بل وفى بلاط الخلافة فتشير بعض المصادر أنه كان يبث بعض النساء 
والعبيد فى مراقبة بعض وزرائه وموظفى بلاطه» خصوصا بعد أن فكر فى الإطاحة 


۱۹۰ 
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بأفراد أسرة البرامکة i‏ حيث عمل جاهدا لمتابعة م ركاتهم وت AS‏ أعوانهم 
من خلال جواسيسه الذين کانوا منتشرين فى مختلف Sb‏ عاصمته۳. 
Uf‏ فى عهد الخليفة الأمون (۸ 2۸۱۳ - ۲۱۸ه/ ۸۸۳۳) فقد ‏ 

أسهبت الصادر فى اهتمامه بنظام التجسس فتذ کر بعض الروایات كثرة جواسیسه 
الذين كان پرسلهم من بلاد خراسان إلى بغداد لجمع الأخبار عن أخوه الخليفة 
الأمین (۸۱۹۳/ ۸۰۸م - ۵۱۹۸ (AM‏ الذى حاول خلمه من ولاية 
العهد وتولية ولده من بعده" ۰۳ بل وتشیر روايات آخری إلى أن المأمون ووزیره 
الفضل بن OE gee‏ اتخذا العباس بن موسى بن عیسی لیکون عینا لهما على 
الأمين فى بغداد» بعد أن وعداه ببعض الناصب والهدایا القيمة» فکان لایألو جهدا 
فى امجاز ما آوکل إليه من إرسال أخبار عن الأمين وما يدور فى بلاطه فى مدينة 
۰( 
بغداد . 

وتفصل المصادر اهتمام الخليفة المأمون بنظم الجوسسه» فتذكر أنه كان لديه 
فى بغداد مايقارب من ألفى امرأة يراقبن له الأوضاع السياسية والحضاریة ۹*۳ » مع أن 
رواية أخرى تذكر أن عدد النسوة اللاتى كن يتبجسسن له فى بغداد بلغن ألف 
وسبعمائة A‏ كن الفين Lill of‏ وسبعمائة فعددهن فى حد ذاته 
مرتفعاء مُع العلم أن القارئ قد ينظر إلى هذه الأرقام بأنها مبالغ فيهاء لكن الشئ 
الذى ی کد صحة هذا الخبر هو أن أحد المؤرخين المعاصرين للخليفة المأمون أشار 
إلى تواجد أعداد كثيرة من الجواسيس فى مدينة بغداد» وغالبيتهم من النساء إلا أنه 
لم يذكر العدد الدقيق لهم“ والشئ الذى يجعلنا نتوقف قليلا هو اعتماده الكبير 
على فة النساء ليكن جواسيس له مع العلم أن الرجال ربما كان عددهم آکثر» ثم 
حرکانهم ونشاطاتهم آسرع» لكن اتخاذ النساء قد OS;‏ لقدرتهن على الاختلاط 
بنساء أخريات فيستطعن معرفة بعض الأسرار عن أزواجهن وأقربائهن الذين؛ من 
امحدمل أن يكون لهم دور فى السياسة ضد الخليفة» وربما أيضا أن الخليفة المأمون 


۱۹۱ 


كان لديه العديد من الجواسيس الذين هم خليط من الرجال والنساء ليقوموا ذه 
بالتجسس وجمع الأخبار عمن يريد. 

ولأهمية العیون عند خلفاء بنى أمية وبنى العباس الأوائل؛ وضعت خطة 
لانتقائهم فكانوا يختارون من يتصف بالفطنه والذكاء والدهاء وكتم الاسرار» وفى 
حالة وجود من لايحافظ على سرية مايقوم به من مهمات» ومايصل إليه من أخبارء 
فقد يعانى من التتکیل والعقوبة التى فى أغلب الأحيان» يوقعها عليه من يوظفه 
بمهمة التجسس» ويظهر الأمر واضحا فى كلام الخليفة العباسى المأمون عندما قال: 
«نختفر کل شى إلا القدح فى الملك وإفشاء السر ...»“ء فلأهمية جمع الأخبار 
وسريتها كان الخلفاء وغیرهم» يحرصون على عدم تسربها حتى لايستفيد منها من 
يرى أنها لصالحه ولهذا كان اختیار الجواسيس يحتاج إلى عدم التسرع وإلى الحذر 
والدقة والتحرى حول من يتم اختياره. 

yay‏ أنه طرأ على نظام التجسس بعض التغييرات خلال العهود الإسلامية 
المبكرة وحصوصا فى أواخر عهد بنى أمية وأثناء حكم خلفاء بنى العباس الأوائل» 
فأوجدوا ضمن أجهزة الدولة مايشابه إدارة الاستخبارات فى وقتنا الحالی» فكان 
أصحاب الشرطة والحسبة والبريد هم الذين يقومون بممارسة التجسس للخليفة ‏ 
والأمراء إلى جانب قيامهم بالأعمال الأساسية الموكلة إليهم والعینین فى الخدمة 
عليها. 

فعمال الشرطة وأصحاب الحسبة کانوا فى الأساس يعملون لأهداف عرفها 
النظام الإدارى فى الدولة الاسلامية» فيسعون إلى الحفاظ على الأمن فى البلاد 
5 بة الرذيلة والأعمال اللاأخلاقية؛ ومراقبة الأسعار والأوزان وغيرها من الهام» 
وإلى نجانب واجباتهم الأساسية فقد كلف الكثير منهم بمهمة التجسس وجمع 
الأخبار للخلفاء والأمراء والوزراء فى الدولة العباسية"“ . 


أيضا صاحب البريد كان عمله خاصا بالخدمات البريدية» لكن الخلفاء 


۱۹ 
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استفادوا منهم أيضا سواء فى عاصمة الخلافة أو فى الولايات الإسلامية حيث كانوا 
يكلفونهم بجمع الأخبار والعلومات عن موظفى الدولة فى كل مكان بل وعن 
الرعية وعن أحوال المجتمع بشكل عام وأكبر دليل على ماوكل لأصحاب البريد 
فی عهد خلفاء العصر العباسى الأول أن صار يطلق على الواحد منهم «صاحب 
البريد والأخبار» وهذه التسمية دلالة واضحة على أن مهمة عامل البريد لم تكن 
تقتصر على نقل الرسائل والقيام بالخدمات البريدية» وإنما كانت تمتد إلى مراقبة 
أوضاع ولايات الدولة الإسلامية ثم نقل أخبارها إلى الخليفة العباسى فى 
العراق”"؟“ c‏ وما يؤكد ماذهبنا إليه قول الخليفة yf‏ جعفر المنصور «ما أحوجنى أن 
يكون على بابى أربعة نفر لايكون على بابى أعفّ منهم» وهم أركان الدولة 
ولایصلح الملك إلا بهم ثم ذكر القاضى وصاحب الشرطة» وصاحب الخراج ثم 
«عضی على أصبعه السبابه ثلاث مرات وهو يقول فى كل مرةء آه آه قيل» ماهو يا 
أمير المؤمنين؟ قال: صاحب بريد یکتب خبر هولاء على الصحة ...»۴۴ » وهذا 
القول من الخليفة المنصور يوضح أهمية صاحب البريد بل ويؤيد القول Ob‏ خلفاء . 
العصر العباسی الأول قد أولوا أصحاب البريد عناية كبيرة حيث عملوا جواسيس 
لهم إلى جانب قيامهم بالخدمات البريدية كمهنتهم الأساسية؛ ثم إن مهمتهم لم 
تكن مقتصرة فقط على الجانب السیاسی» وإنما كانوا يرسلون إلى الخلفاء بكل 
أخبار الولايات فى كل مجال» بينما يذكر عن الخليفة المنصور أنه كان يتسلم أخبار 
الولايات من عمال البريد فى كل ليلة فينظر فيها فإذا وجد سير الحياة منتظما فى 
جميع الولايات وفى كل الجوانب تركها وشأنها وإذا جاءه خبر أو معلومات عن أى 
جانب من جوانب الحياة فى أى ولاية کانت؛ بحث عن السب الذى جعل 
الأحوال pa‏ على ذلك الجانب» ولايتهاون فى الأمر حتی تعود الأوضاع إلى 
ااا 

وعلى الرغم من صلاحيات عمال البريد لراقبة أحوال البلاد فقد كانواء أيصاء 
Opa‏ فى بعض الأخطاء وامظالم التى ليس من ورائها إلا الأهواء الشخصية وحب 
الذات» فيقومون برفع تقارير عن بعض موظفى الدولة» أو عن أحوال معينة فى 

iar 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


ولاية من OLY,‏ الدولة دون أن يتأكد من صحة مارفعوا من أخبارء Ħal‏ 
يتعمدون الاتهام من أجل التشفى والإنتقام ربما بسبب الكراهية والحقد من أفراد 
معينين فى مؤسسة إدارية أو ولاية معینة ۳ ومثل هذه الأعمال أشار إليها القاضى 
أبو يوسف فى رسالته التى كتبها للخليفة الرشيد ذاكراً أنه فى بعض الولايات بالدولة 
تخليط كثير» ومحاباة من قبل العيون وعمال البريد الذين يتم إرسالهم عن طريق 
الخلفاء» ففى بعض الأحيان يميلون مع العمال على الرعية فيتسترون على 
أعمالهم وسؤ سيرتهم بين الناس؛ وربما فى أحيانا أخرى كتبوا أو وشوا عن العمال 
والولاة بما لم يفعلوا إذا لم يرضوا عنهم» وعندئذ أوصى القاضى أبو يوسف 
الخليفة الرشيد بالحذر والحيطة فى اختيار العيون وأصحاب البرید» بل وحثه على أن 
لايختار إلا من تتوفر فيه صفات الصدق والأمانة والتقى حتى لايظلم الرعية؛ 
ولايكتب أو يقول إلا الصدق وفى مثل هذه الحالة يصبح ناقلا صادقا قولا أو AS‏ 
وهذا منايحقق الهدف المرجو للأمة والدولة سواء كان الأمر متعلق بالأحوال 
الداخلية أو الخارجية للبلاد ۳۲ , 

ونخلص من بحثنا هذا إلى أن العيون قد عرفوا عند المسلمين فى بادى الأمر 
لأهداف عسكريةء فكانت هناك طلائع واستخبارات تسبق الجيوش الإسلامية أثناء 
سيرها فى محاربة الأعداء؛ ولكن عندما توسعت رقعة العالم الاسلامی وكثرت 
الأحزاب المعادية والمعارضة للخلفاء أصبحت عندئذ هناك عيون يوظفون من قبل 
أطراف متعددة» كالخلفاء والأمراء والوزراء؛ وغيرهم من أجل جمع الأخبار عن 
أهداف معينة يرسمها لهم من يوظفهم لخدمته؛ ولم تكن العيون فقط من أشخاص 
مغينين من قبل الدولة وإنما عمل فى هذه المهنة فئات كالنساء (سواء من الحراثر 
أو الجواری) ومن العبيد għall‏ ومن موظفى الدولة كأصحاب البريد والشرطة 
وغيرهم . 
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الهسوامش 

CD)‏ انجاسوس فى المعاجم اللغوية هو المي الذى يبعث ليتجسس الأخبارء فيقال أرسلت عينا أو بشت 
بعين أى أرسلت جاسوما يتجسس الأخبارء انظر جمال الدين محمد ابن منظور. لسان العوب» 
طبعة مصورة عن مطبعة بولاق (القاهر: الدار المصرية للتأليف والترجمة. د. ت.) ج۰۱۷ ص 
۷ - ۱۷۸ . 

)1( انظر تفصیلات عن نظام ارسال الجواسیس عند العرب فى الجاهلية فی» 
Mohammad Suleman, “Espionage in pre-Islamic Arbia' Islam-‏ 

ic Quarterly, Vol. XXXII, No. 1, 1988, PP. 21 - 33. 

sol pow! )۳(‏ آية: ۲ أيضا تفسير هذه الآية» الحافظ عماد الدين ابن کیر. تفسير القرآن الکرم؛ 
gaat‏ لجنة من العلماء؛ ۲ (بيروت: دار الأندلس, ۱۸۰۰ه/ ۱۹۸۰م) Lae‏ ص۳۷۹ . 

(4) أبوعبد الله محمد اسماعيل البخارىء صحيح البخارى (القاهرة: دار مطابع الشعب. .د ت) 
مج" ج ۸ ص ۲۳ ابن كثيرء تفسير؛ Lae‏ ص۳۷۹. 

)0( المصدر نفسه» itini foam‏ ص۷۲ . 

)1( سليمان بن الاشعث السجستانى المعروف gh‏ دارد. صحيح سنن المصطفى (القاهرة: المطبعة 
التازية» د. ت.)» Nae‏ ص * 5 . 

(۷) الصدر نفسهء جاء ص 4۱۳ ENE‏ 

(A)‏ وقد بين القرآن الکریم مخریم کشف أسرار السلمین والتجسس علیهم من قبل آفراد من المسلمير 
أنفسهم» قال الله تعالى «يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوی وعد کم أولياء تلقون إليهم باطودة 
وقد كفروا Lay‏ جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم 
جهادا فى سبيلى وابتغاء مرضاتی تسرون إليهم بالودة Ul,‏ أعلم Le,‏ أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله 
منكم فقد ضل سواء Oe Sent‏ 

)4( القاضى yf‏ يوسف يعقوب» كتاب احراج» ط۳ (القاهرة: المطبعة السلفية, ؟/1ه) 
ص۱۸۷ » وتذكر کتب السير بعض الأمثلة لبعض السلمین الذى كان عينا لليهود والشر كين 
رغیرهم كعبد الله بن أبى بن سلول رأس المنافقين فى المدينة حيث قد أسلم لكنه لم يخلص 
إسلامه وإنما كان يساعد قريش واليهود فى محاربة الرسول BE‏ العلم أن الرسون ته كاد 


. ٠١ المتحنه: آية‎ )١( 


ila الممتدين‎ isda 


يعرف ذلك لكنه كان يغض الطرف عنه لعله يستقيم ويعود إلى رشده» كذلك قصة حاطب بن 
أبى بلتعه فى الأيام السابقة لفتح مكةء عندما أرسل رسالة إلى قرش يخبرهم باستعداد الرسول 
ته مع العلم أن الرسول عرف ذلك بوحى من الله عز وجل» فأحضر حاط با وسأله عن ذلك 
العمل فأخبره بالسبب الذى جعله يتصرف ذلك التصرف ققبله منه الرسول BE‏ 

وموقف الرسول BE‏ من الذين كانوا يمارسون مهنة التجسس على المسلمين كان شديداء فیذ کر 
أنه أناه رجل كافر وهو فى سفر فجلس معه وأصحابه بعض الوقت ثم انسل فقال الرسول EE‏ 
اصلبوه فاقتلوه» ويذكر أنه نفذ حكم الاعدام فى معاوية بن المغيرة بن أبى العاصی» فى السنة 
Wh‏ للهجرةء لأنه جاء إلى المدينة؛ وهو کافر فأخذ يجمع الأخبار والعلومات عن المسلمين ثم 
هرب» فعلم الرسول ته بذلك فأرسل خلفه من طارده حتى قتله؛ انظر تفصيلات آکشره أبو 
محمد عبد الملك ابن هشامء السيرة النبويةء محخقيق مصطفى السقا وآخرین (مكان وتاريخ النشر 
غير معروفين) مج-۲» Vie‏ ص4 ٠١‏ - ۰۱۰۵ صفى الرحمن المباركفورى» الرحيق اطفتوم؛ 
ط۲ (بیروت: دار القلم» ۵۱4۰۸/ ۱۹۸۸م) ص ۲۷4 - 514,716 أحمد محمد 
عدوان:«العيون والطلائع الإسلامية فى عصر الرسول BE)‏ الجلة العربية للعلوم الإنسانية, 
جامعة الکویت؛ c law‏ عدد (FTO‏ ۱۹۸۹م ص 175 . 

(۱۰) ابن هشام؛ السهرةء مجا Tae i‏ ص 1۸1 عر الدين على بن الأثيرء الكامل فى التاريخ, 
(بیروت: دار صادرء ۱۳۸۵ه-/ 1176م) pula‏ ۱۰4. 

(۱۱) انظر ترجمة لكل من طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيدء محمد بن سعد الطبقات الکبری 
وت دار يروت للطباعة والنشرء *٠11ه/‏ ۱۹۸۰م)» i for‏ ص۲۱4 - ۲۲۵, ۲۷۹- 

VAL‏ عز الدين على ابن الأثيرء أسد الغابة فى معرفة الصحابة؛ edt‏ محمد ابراهيم الب 
وآخرین (القاهرة: دار الشعب؛ د. ت.)» ج۳» ص ۹۰. 

(۱۲) ابن هشام؛ السيرةء مج » Nase‏ ص۱۱۷ أبو جعفر محمد بن جربر الطبری» تاريخ الأم 
والملوك؛ تحقیق محمد yf‏ الفضل ابراهيم (ييروت: دار سوهدان ۱۳۸۲ه-/ ۱۹0۲م) جاء 
ص 45١‏ ومابعدهاء ابن سيد الناس, عيون الأثر فى فدون المعازى والشمائل والسيرء ط۳ 
(بیروت: دار الافاق الجديدء ۱4۰۲ه-/ ۱۹۸۲م) ج-۱» ص۲۹۱. 

(۱۳) ابن سعدء الطبقات» ۰۳ ص ١۹١۱ء‏ محمد بن عمر الواقدی» کتاب الفازی» حقیق 
مارسدن جونس» ط۳» ...(بیروت: عالم الکتب» ۱4۰۵ه/ ۱۹۸4م) Nae‏ ص 4۰ ابن 
الأثيرء الکامل.» ج-۲» ص ۰۱۱٩‏ 

- ۲۰۱ البا رکفوری» الرحيق: ص‎ 1۱١ - WO جہ۲؛ ص‎ i ١ ابن هشامء السهرة» مج‎ (V8) 
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7 يذكر عن الرسول ص أنه لا حرج مع أبى بكر الصديق قابلا شيخا من العرب PN‏ 
ریش فقال الشیخ؛ وهو لابعلم أنه يخاطب رسول الله عليه الصلاة والسلام «أنه بلغتى أن محمد 
وأصحابه خحرجوا يوم کذا وکناء فإن كان صدق الذى أخبرنى فهم اليوم بمكان كذا وكذا .. 
وبلغنى أن قريشا خرجوا يوم کنا وکناء فان كان صدق الذى أخبرنى فهم اليوم بمکان كذا 
LIS,‏ ...» البا رکفوری, الرحيق: ص ۲۰۱ - ۰۳۲۰۲ 

(۱۵) انظر ترجمة لحذيفة ابن اليمان» أبن الأثير» أسد الفابة, جا ء ص A‏ ۰8۷۰ 

7 5۵۰ ابن هشام» السيرة» مج۲» ج۳» ص ۲۳۱ - ۲۳۲ الطبری؛ تاریخ» ج-۲» ص‎ CVD) 
° البا رکفوری» الرحيق » ص‎ ۱ 

(IV)‏ قبيلتى ثقيف وهوازن من القبائل العريقة» ولازال أحفادهم يسكنون فى مساكنهم القديمة فى 
الطائف وماحولهاء عانق بن غيث البلادى» معجم قبائل العرب (مكة: دار مكة للنشر والتوزيع» 
وات ) اام لل ص OTT OYE ٦٤ - ٩۲‏ 

(14) انظر ترجمة لعبد الله بن أبى حدرو فى ابن الأثيرء أسد الغابة» ج"» ص 54 - ۷۰ ابن 
سعدء الطبقات» ج؛» ص ۰۳۰۹ 

(V4)‏ ابن هشام» السيرةء ص 1۳٩‏ - 48۰ الطبری» تاریخ؛ جد۳» ص ۷۲ - ۰۷۳ ابن سید 
الناس Ogee‏ ج؟ء ص VEE‏ 

(۲۰) البا رکفوری»؛ الرحیق» ص TOV‏ 

(۲۱) ابن هشام» السيرة؛ مج؟ء ج۳» ص ۰۱۱ الطبری» تاریخ؛ ج۲» ص ON‏ ۰5۰۳ 
امبا رکفوری» الرحیق» ص ۲۳۸ - ۰۲۳۹ 

(۲۲) ابن هشام؛ السهرة؛ مج۲» ج4؛ ص ۳۸۹ - ۰۳۹۷ 

(۲۳) ابن هشام؛ السيرة؛ مج۲ i‏ ج٤‏ ؛ ۰۳۹۷ 

TAT البا رکفوری؛ الرحیق؛ ص‎ (VED 

(۲۵) اضم مکان بقع على الطریق الوصلة بين مكة والیمامه؛ وقیل مکان قريب من المدينة المنورة» 
انظرء شهاب الدین gf‏ عبد الله ياقوتء معجم البلدان (بیروت: دار صادر؛ ۱۳۹۷ LA‏ 
clin ۷‏ ص ۲۱6 - ۰۲۱۵ 

(FTD‏ ابن هشام» السيرة مج۲ ؛ ج٤‏ » ص ۳۹۷ ومابعدهاء ابن سید الناس؛ عيون؛ ج۲ ؛ ص 
5 ومابعدهاء عماد الدین ابن كثيرء البداية والنهاية. ظ۲ (بیروت: مکتبة العارف» 
۸ ۱۹۷۸م) ج٤»‏ ص ۲۸۳ ومابعدها. 

(۲۷) انظر العديد من الأمثلة التى توضح ذكر بعض العيون الذين كانوا يرسلون من قبل الخلفاء 


۱۹۷ 


مشتبة الممتدين ial‏ 


الراشدين ليكون على مقدمة جيوش الفتوح الاسلامية؛ الطيرى؛ تاریخ» ه-۳» ص VOL‏ 
EVI - EVO tte TEA CTE‏ م٠1‏ 6۱۵. 

(TA)‏ الحيرة مدينة من مدن العراق» كانت من مساکن ملوك العرب فى الجاهلية» انظر تفصیل عنها؛ 
یاقوت؛ معجم» ج۲ cc‏ ص ۳۲۸ - ۳۳۱. 

(۲۹) الطبری» تاریخ› ج۳» ص ۰۰۸ . 

ad )۳۰(‏ أفاضت الصادر والراجع فى مواقف عمر بن الخطاب فى العسس والتجسس على ماکان 
خرابا للمجتمع» فکان بخرج لیترقب من كان يرتكب يعض النکرات کشرب الخمر والزنا 
وماشابه ذلك» بل وکان یخرج لساعدة الفقیر والأشراف على إعانة احتاج» انظر تفصیلات 
oT‏ عبد الله بن مسلم ابن قتيبه» عيون الأخبارء (القاهرة: دار الکتب» ۱۳۸۳ه/ GATT‏ 
جة » ص ۲۳ - ۰۲۶ عبد الوهاب بن على السبکی, طبقات الشافعية الکبری» GAS‏ 
محمود الطناحی وعبد الفتاح الحلو (القاهرة: مطبعة عیسی الحلبی؛ ۱۳۸۳ هب ۱۹٦٤‏ م) 
ج١ء‏ ص ۲۰۸ ومابعدهاء رفیق العظم؛ آشهر مشاهیر الاسلام فى الحروب والسياسية. ط۲, 

. (بیروت: دار الفكرء ۱۹۷۲ - ۱۹۷۳م) ص 4۱۷ ومایمدها. 

( ولعمر بن الخطاب رضی الله عنه مواقف عدة مع ولاة البصرة والكوفة ومصر وماکان یصله 
عنهم من شکاوی أو إنهامات وغیرهاء بل كان له آیضا مواقف أحرى مع جباة الزكاة ومع بعض 
موظفی الدولة الإسلامية سواء فى منطقة الحجاز وغیرها من مناطق العالم الإسلامى» وغالبا الذين 
ینقلون إليه خبار» کانوا مر العیون الذين يرسلهم لعرفة سير الأوضاع فى البلاد؛ وأحیانا من 
بعض أفراد السلمین الذین يذهبون إلى الخليفة للشکوی والتذمر من بعض موظفی الخليفة؛ انظر 
أمثلة عديدة وتفصیلات ATT‏ عن عمر واهتمامانه بأحوال السلمین ومراقبة أحوالهم» جلال 
الدين السیوطی. تاريخ الفاء (بیروت: دار الفکر» ۵۱۳۹6/ ۱۹۷6م) ص ۱۳۲۰ مابعدها؛ 
رفیق العظم» آشهر مشاهیر: ۳۸۲ ومابعدهاء حسن ابراهيم حسن؛ تاريخ الاسلام. ط٩‏ 
(القاهرة: مكتبة النهضة الصرية» ٩۱۷م)‏ جا ء ص AW‏ 

(FY)‏ ففی عهد بنی أمية مثلا ظهر هناك معارضات وأحزاب مناهض للخلفاء کالعلویین والخوارج 
وغیرنفم؛ فى حين أنها انسعت الصراعات فى عهد بنى العباس الأوائل فظهر هناك صراعات 
وثورات متعددة بين العلوبين والعباسيين» بل وبين العرب والفرس ثم الأتراك. 

(۳۳) حسن ابراهیم» تاريخ الإسلام؛ جا ؛ ص ٤۷۱ - EVA‏ . 

(۳۶) إن الصراع بين العباسيين والعلوبين كان مستمرا خلال عهد خلفاء بنى العباس الأول فلقد ثار 
العديد من العلويين فى منطقة الحجاز وبلاد خراسان وغيرهاء لكن خلفاء بنى العباس کانوا أقوى 


۱۹4۸ 
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من الشوار العلويين فلا يقومون بشورة إلا ويقضى عليها فى مهدهاء انظر توضيحات أكثر عن تلك 
الصراعات » الطبری» تاربخ » Va‏ ص 6 ومابعدهاء ابن الأثير» الكامل؛ جه ص o1‏ 


وماپعدها» 

Farug Omar, "Some Aspects of the Abbasid-Husaynid Relation 

During the Early Abbasid period, 132 - 193. A. H./ 750 - 809. 

:A. D.' Arabica, Vol. XXII (1975) PP. 170 ff, Jacab Lassner 

“Provincial Administration under the Early Abbasids: Abu-Jafar 

al-Mansur and The Governors of the Haramayn" Studia Islamica 
Vol. XLIX (1979) PP. 39 ff. 


(fo)‏ انظر أحمد بنى يحيى البلاذرى» انساب الأشراف» تحقيق محمد المحمودى (بيروت 
۷ ۱۹۷۷م) جلاء ص ۸۵ - ۸۱ الطبری» تاریخ» جلا 6 ص ٩۱۹‏ مولف 
مجهول العيون والحدائق فى آخبار الحقاتقء تحقیق أم. دى غوی (لبدن: مطبعة بریل» 
۹م( «T+‏ ص ۰۲۳۹ Philip Hitti, History of The Arabs, 10th.‏ 

ed. (London: 1970) P. 325. 

(FU‏ الخبزران زوجة الخليفة المهدى العباسى» وهی من بلاد جرش ببلاد اليمن. انظر ترجمة لهاء أبو 
بكر أحمد بن على الخطيب البغدادىء تاريخ بغداد» (بيروت: دار الكتاب العربى» د. ت ) 
ج ٤۱ء‏ ص 47١‏ ومابعدها. 

(۳۷) انظر تفصيل عن أسرة البرامكة ومكانتهم فى عهد الخليفة هارون الرشيدء أحمد شلبى موسوعة 
التاريخ الإسلامى» ط1 (القاهرة: مكتبة النهضة الصرية, ۱۹۷۸م) ج۳, ص ۲۸۳ - ۰۳۱۲ 

(۳۸) جمال الدين أبو الحسن الحلبی. أخبار الدول المنقطعةء تاريخ الدولة العباسيةء SAX‏ مسفر 
حسن الزهرانى (القاهرة: Lal tod‏ ۱۹۸۸م) ص ٠٤٤ - VET‏ . 

(۳۹) لقد وضع الخليفة الرشيد الخلافة من بعده فى ولده الأمين ثم المأمون لكن عندما توفى الرشيد 
قام الأمين بخلع المأمون من ولاية العهد ثم التصدی له ومحاربته؛ فلم يكن على المأمون إلا أن 
يجهز جيوشه وپرسلها إلى العراق فقتل الخليفة الأمين وسيطر المأمون بعد ذلك على الخلافة بعد 
حروب صار ضحيتها الكثير من الناءس» الطبری» Ax BAN‏ ص ۳۷٤‏ ومابعدهاء أحمد 
شلبى» موسوعة التاريخ, Vir‏ ص ٠٠١‏ ومابعدها. 

(4۰) انظر لمعلومات أكثر عن الفضل بن سهل» أحمد شلبى» موسوعة, Vise‏ ص NAT‏ ۰۱۸۹ 
۰۹ - ۳۲۸. 

(EM)‏ الطبری؛ تاريخ » ص ۳۷۲ ومابعدها آحمد شلبی؛ موسوعة, Vie‏ م ۳۱۸ ومایعدها. 

S. B. Samadi "Some Aspects of the theory of the stats ad- أنظر:‎ (£1) 


minstration under the Abbasid" Islamic Culture, Vol XXIX.. 
No.2, April, 1955, pp. 146 - 7. 


144 


i‏ الممتدين الإملامية 


) الأزدى, أخبار الدول» ص NOV‏ 


)££( انظر الصمدىء ذكرها عن ابن طيفور. 
Samadi "Some Aspects", PP. 146-7.‏ 

Samadi "Some Aspects", P. 148. (to) 
Samadi "Some Aspects", P. 147 ff' Mawlawi. A. Husaini, (4) 
Arab Administration (Madras' Periamet, 1949) p. 168, 

178 ff. 


A WW الطبرى » تاريخ » جل ص‎ (£V) 


Reuben Levv, The Social Structure of Islam (Cambridge: 
1957, p. 300' Hitti, History, p. 322 - 323' Elie Salem, 
"Muslim Administration". Islamic Culture, Vol. XXX IH (1959) 
pp. 19ff Husaini. Arab, Administration pp. 163 - 178. 


. 1۸ - 1۷ ص‎ Ae الطبری؛ تاریخ»‎ (EA) 

(4) انظر تفصيلا اکثر» الطبرىء تاريخ» ج۸» ص ۷١‏ ابراهيم أحمد العدوی التمية الاقتصادية 
لبلدان الخليج العربى امجلة التاريخية المصريةء (القاهرة: ۱۹۷۱م) مج ۱۸ء ص VE‏ - 
"/, وقد سلك خلفاء بنى العباس الأوائل الذين جاءوا بعد الخليفة المنصور نفس مسلكه»ء فكانوا 
يحرصون على جمع الأخبار من الولايات عن موظفيهم فى كل مكان عن طريق عمال البرید. 
سواء فى عاصمة الخلافة بالعراق؛ أو فى كل ولاية من ولايات الدولة الإسلامية» أبو الفرج 
الأصفهانى: كتاب الأغانى» تصوير بالأوفست عن مطبعة بولاق (بيروت: مؤسسة جمال 
للطباعة والنشر ۱۳۹۰ه/ ۰ ج۲» ص ۰۲۱۰ جا» ص ۳۰۵ القاضی الرشيد 
ابن الزبير الذخائر والتحف» محقيق محمد حميد الله (الكويت: الناشر غير معروف» CANNON‏ 
ص ۰۱۸4 الطبری» تاریخ» Ace‏ ص ۰۱۸ ۰۷۳ عبد الجبار الجومردء هارون الرشيد دراسة 
تاريخية اجتماعية» سياسية؛ (بيروت: مكان النشر غير معروف؛ VION‏ جب۲» ص ۰۳۸ 

Levy, Social P. 300, Salem "Muslim" pp. 25 ff. 

ر.م) ومثل هذه الغالطات حدئت فى عهد الخليفة هارون الرشيد العباسى حيث يذكر أن صاحب 
البريد فى الحجازء ویدعی حماد الیزیدی, كان قد نقل بعض العلومات الغير صحيحه إلى الخليفة 
عن قاضى» مكة؛ فلم يتأكد الخليفة من صحة مانقل إليه وإنما عاقب القاضى ثم عزله من 
منصبه مع العلم أنه كان مظلوماء انظر نفصيلا للقصةء الأصفهانىء الأغانى, Nae‏ ۰۲۱۰ 
جنك ص ۵ : ۳. 

)01( القاضى أبو یوسف یعقوب. IS‏ اغراج» ط۳, (القاهرة: الطبعة السلفية» ۱۳۸۲ ه) ص 
MWY ۷‏ 
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api‏ الملابس الغربية خلال الغهود 


الإسلامية الأولهى 
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أهم الملابس العربيةخلال 
العهود الإسلامية gl‏ 

© الملابس مند العهود القديمة تتنوع لأهميتها ولهدف استخدامها وللدلالة 

على المراكز الاجتماعية لبعض الافراد والطبقات فى الجتمع أحياناً. 
© فى العصر العباسى ازداد عدد الالبسة من حيث النوعية والالوان وطرق 

الاستخدام والتفصيل والخياطة. 

اللباس من الحاجات الأساسية الضرورية للبشر » وقد عرفه واستعمله الانسان 
منذ ان ظهرت الخليقة , لأجل وقاية الجسم من آثار تقلبات الناخ» ولصيانته س 
الأخطار الخارجية التى قد يتعرض لها. وقد كان اللباس فى البداية بسيطاً يتخذ من 
مواد الطبيعة كجلود الحيوانات وأوراق الشجرء ثم تطورت أنواعه وأشكاله وأغراضه؛ 
والمواد التى يصنع منها بتطور الحضارة» وتقدم الانسانية؛ فصار یصنع من المنسوجات 
الصوفية والقطنية؛ ومن الكتان والحرير» وغيرها من المنسوجات امختلفة . 

والحديث عن الملابس عند الحضارات الختلفة يحتاج الى xita‏ الصفحات 
حتى نعرف نوعية اللباس عند كل أمه ومجتمع» سواء قبل ظهور الاسلام أو بعده؛ 
وبهذا فلن أخوض فى تطور استخدام اللباس منذ عهود قدیمه» وانما سوف أحدد 
الدراسة فى هذا البحث على الملابس العربية فى صدر الاسلام » والعصر الاموی 
والعصر العباسی» ولکی أقرب القاریء الکریم من فهم ومتابعة التطور الذى مرت به 
اللایس العربية اثناء استخدامها خلال العهود الاسلامية الاولی» فقد ریت أن أقسم 
الموضوع الى ثلائة عناصر رئيسية وهی : 
آولا: الحديث عن الألبسة التى كانت تستخدم لتغطية الرأس. 


" بحث منشور فى مجلة المنهل؛ العدد ۰4۹۸ المجلد OE‏ صمر JANET‏ أغسطس ۱۹۹۲م» ص 
VA‏ - ۱۹۵ 


gyniaall 2a‏ الإملامية 


ثانيا: الألبسة الخاصة بتغطية الجسم. 
WY‏ : الألبسة المستخدمة للقدم. 

وبهذا نستطيع ان نخرج بصورة موجزة عن ألبسة المسلمين خلال القرون 
الإسلامية الأولى. 
أولا: لباس الرأس: 

عرف العرب منذ العهد الجاهلى بعض الألبسة التى يغطون بهارووسهم» 
واستمرت تستخدم لديهم بعد ظهور الإسلام ومن أهم تلك الألبسة ما يلى: 
(۱) العمامة: لباس للرأس عند الرجال لدى جميع الطبقات وقد تتغير من حيث 
الشكل والنوعية» فللخليفة عمة وللفقهاء عمة»ء وكذلك للقضاهء والکتاب» 
والبقالين والاعراب» وغيرهم من طبقات اجتمع. فالعمامة هی لباس موروث عربى 
الأصل اتخذت قبل الاسلام» ووصفها العرب فى كلامهم إذ شبهوها كالتيجان 
على رؤوس if Jl‏ وأظهروا فوائدهاء فقال عمر بن الخطاب عنها العمائم 
تيجان Po all‏ وقيل لاعرابى مالك لا تضع العمامة على رأسكء قال إن شيئا 
فيه السمع والبصر لجدير أن يوقى من الحر ally‏ "ویذ کر أبو الاسود الدؤلى فوائد 
العمامة فيقول Ng}‏ جنة فى الحرب» ومكنة من الحر» ومدفأة من القر» ووقار فى : 


الندى» ووقاية من الاحداث؛ وزيادة فى القامة» وهی تعد عادة من عادات العرب!؟» 


وقد عرفت العمامة من عهد EŻAJLA‏ بأنواع واحجام مختلفة؛ وبطرق 
متعددة فى لبسهاء وقد أوردت كتب الحديث والسير تفاصيل عن عمائم 
الرسول <€ فروى أنه كان يعتم بعمامة معروفة باسم السحابء وقد أورثها أو 
تنازل عنها للإمام على بن أبى طالب (رضى الله Case‏ 

واستمر لبس العمامة معروفا عند المسلمين بعد رسول الله <€ ولكن منذ 
العصر العباسى تقریبً أصبحت العمائم متنوعة بتنوع منزلة الناس الاجتماعية» فكان 
لكل من الخلفاء» وكبار الرجال؛ والوزراء» والأعراب» وغيرهم عمائم خاصة بكل 

Yet 
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فئة agin‏ وقدعرف La,‏ للعمامة ol ff‏ عديدة فمنها الأبيض» والأسود » 
والأصفرء والأحمرء وعدد آخر من الألوان الختلفة» لكن الشائع عند المسلمين 
كان الابيض واعتبر هذا اللون من السئن المتبعة» فيذكر أن الرسول SEED‏ فى 
الحديث الشريف «خلق الله الجنة بيضاء تلبسونها فى حياتكم وتكفنون فيها 
موتاکم» 7" ويذكر عن الرسول EP‏ أنه كان يرتدى عمامة بيضاء أو سوداء. 
وپرسل آحد نهایتها الى ظهره» ویروی انه دخل مكة الکرمة يوم الفتح وعلیه عمامة 
سوداء"*. وتأنى العمائم السوداء فى الرتبة GIN‏ بعد ذات اللون الاييض» ولکن 
عندما جاء خلفاء بنى العباس انخنوا اللون الأسود شعاراًلدولتهم» فکثر استخدام 
العمائم السوداء» بل أصبحت الزامية على موظفی الدولة » بل وعلی الرجال من 
بيت بنی العباس» ومنعت الطبقة العامة من لبس العمائم السوداء ۳ . 
وللبس العمامة أصول منها أن الرجل عليه ألا يتزع العمامة امام الناس» OV‏ 
ذلك يجعله غير محترم» ويعتبر ساقط المروءة وتارك الآداب ويعاقب فيما لو نزعها 
فى دار BW‏ وقد تنزع فى مناسبات منها كتعزية الخليفة Wee‏ وتنزع أيضاً عند 
U all‏ 


)۲( القلدسوة: جمعها قلانس» وهی لباس مستدیر مبطن من الداخل یوضع على 
الرأس» ویصنع من القماش أو الجلدء وتختلف الفلانس بشکلها » وهی تتنوع 
بحسب الناسبة التی تتخذ لهاء وکانت القلنسوة لا تلبس لوحدها بل یلبس فوقها 
العمائم» وكان الاهتمام بالقلدسوة کالاهتمام بالعمامةء وان كانت الأخيرة أكثر 
Megat‏ وتشير الصادر الى استعمال القلانس ذات الألوان والأحكام الختلفة من 
آم i‏ 
ذكريحتالون لها بالقصب من الداخل » ولم تكن تعجب كثيراً من الرجال فى عهد 


مشتبة الممتدين الإملامية 


الخليفة المنصورء ويذكر ان UVa Uf‏ دحل على المنصور Ley‏ وعليه قلنسوة طويلة» 
فقال له: كيف أصبحت يا أبا دلا قال: بشنز قال المنصور: كيف ويلك قال: ما 
ظنك برجل وجهه فی.نصفه؛ وقد نبذ كتاب الله وراء ظهره<فأمر ا منصور بتغيير 
الزى فقال أبو دلامه شارا بعد ذلك فش وصف القلنسوة إذ يقول : 

فزاد لاسام اتف" فى_القلانس OM)‏ 

تراها على هام الرجال كأنها 

دنان يهود جللت بالبرانس 
وکانت أيضاً تلبس القلانس مع العمامة لتزيد من هیبتهم ووقارهم فى عيون 
الناس(*۰ كما كان یلبس الناس القلانس فى الصیف» كما یلبسونها فى الشتاء؛ 
وخخصوصا إذا دخلوا على الخلفاء, وعلى الأمراء ‘ وعلی السادة والعظ ما (*۱) 
(۳) امار والعصابة والنقاب: وهذه الألبسة خاصة بغطاء الرأس عند النساء » 
وقد عرفت عند نساء المسلمين خلال القرون الاسلامية KAT‏ وعلى مر التاريخ 
الاسلامی» والخمار هو الحجاب أو القناع يستخدم لتغطية مقدمة العنق» ويستر 
الذقن والفم» ويكون معلقاً بقمة PA‏ ويذكر أن لبس الخمار كان مقصوراً 
على الحرائر ثم أخدت الاماء يلبسنه» وفى أواخر العصر الأموى منعت الاماء من 
لبسه» وقال بعض خلفاء بنى أمية «لا تلبس أمه خخماراً ولا يتشبهن OM al‏ 
ولکن عندما جاء العصر العباسى كثرت أنواع وألوان الخمرء وصار الحرائر والاماء 
يلبسنه على حد cole‏ دون التفريق بينهن اللهم الا فى جودة النوعية التى تلبس. 
وأحياناً ذات ألوان وأشكال مختلفة» لها حاشية حمراء أو صفراء وهى تطوى بصورة 
منحرفة ثم يلف بها الرأس وتتدلی من الخلف عقدة وحیدة". أما التقاب» فهو 
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خخمار للوجه تستعمله النساء » وهو عبارة عن قطعة قماش بطول فراع أو أكثرء 
يوضع شطر منه فوق الرأس ويتدلى سائره من الامام حتى الوسط » وهو يغطى الوجه 
٩۹٩ al‏ ۱ 
ثانيآ : لباس الجسم: 

إن کتب التراث الاسلامى مليئة بأسماء عديدة للملابس الداخلية والخارجية 
التى كانت تستخدم خلال العصور الاسلامية الأولى؛ ومن أهمها وأكثرها 
استعمالاء الازارء والعباءه» والقباء والطيلسان والجبة» والقمیص» والسروال» والرداء» 
والدراعه» والخمیصه؛ والبرنکان» والبرنس» والبرد‌والشملة » وا مرط والمستقة 
وغیرها. 
۱- الازار: لباس شائع بين طبقات انجتمع منذ عهد الرسول(4K).‏ وهو عباره عن 
قطعه قماش كبيرة تلف على الجسم؛ ويختلف طول الا BD u ub‏ ازار 
من نسيج عمان طوله أربعة أذرع وشبر فى ذراعين وشبر""؟"» وروی عن الامام 
على بن أبى طالب (رضى الله عنه) انه كان jk‏ فوق السره ويلبس القميص مع 
الازار » وروی ase‏ أيضاً انه كان يمشى فى السوق وعليه ازار إلى نصف 10 
والمشهور عن الازار انه يلف على اسفل البدن لفاً ويلفح به اعلاه » ويعقد عند 
ا حزم عقده يسمى موضعها (الحجزه) » وهو أيضا لباس للرجال ally‏ 

وبقى استخدام الازار خلال صدر الاسلام» ولكن فى العصر الاموى أدخل 
عليه شىء من التطور بضرب من الخياطة » وقد ورد فى اخبار حبابه جارية يزيد بن 
عبد اللك انهم رآوها مؤتزره بإزار BO Se‏ فدات له ار .0 

وقد تعددت ايضا ألوان الازر» فعرف منها الأزرق» والأبيض والأحمرء والأصفر 
وجميعها كانت تنسج من الصوف أو القصب أو الخزء وأحياناً من القماش 
الرحیص الذى يسمى ب(الفوطه)"*۲۳ 


مکنبة المهتدين الإملاحية 


وفى العصر العباسى اهتمت المرأة بالازار فتفننت هى خیاطته وحياكته؛ فوضعت 
فيه الزنانيرء وخيوط الابريسم والذهب ليزيدها جمالا وأناقة» ومنهن من لبسن 
إزارين مختلفين فى VIS‏ 
۲- العباءة: وهی Lele‏ بالبدی وتكون قصيرة مفتوحة من الجهة الامامية لا 
أكمام لها ؛ ولكن تستحدث فيها تقويرات لامرار الذراعین» وتکون فى الغالب 
منسوجة من نسيج غليظ مثل الصوف المبروم؛ وتكون مخططة على سطور بیضاء 
وسوداء ۳۳ . وهی ايضا من ألبسة الرجال» وليست من لباس الاغنیاء» وكشرة 
استخدامها كان خلال عهد الرسول ه4 وعصر الخلفاء الراشدین» ويذكر عن 
أبى بكر الصديق (رضى الله عنه) انه كان يلبس العباءه لزهده فى الدنيا وتخليه عن 
فخامتها ۰ ويروى عن سلمان الفارسى انه عندما كان يخطب فى الناس» أو 
يحدثهم كان يفترش نصف العباءه ويلبس النصف YW‏ 
وبقيت العباءه معروفه ومستخدمه خلال العهد الأموی» والعصر العباسی؛ 
وحتى وقتنا الحالى» لكنها لم تكن شائعة الاستعمال مثلها مثل بعض الألبسة 
الأحرى» كما منشاهد فى الصفحات القادمة. 
لات القياء: لباس خارجی للرجال؛ وربما لبسه التساء فى بعض الأحيان » وهو 
فارسی hel‏ وقد یطوی مخت الابط بصورة منحرفة "۳ » ویذکر انه رؤى 
CBD,‏ وعلیه قباء به شق من GMM‏ وقد استخدم أيضاً فى عصر 
الخلفاء الراشدین » وعهد خلفاء بنی أمية» لکنه لم يشع استعماله الا عندما أصبح 
LU‏ رسمیاً لرجال الدولة العباسية (عام ثلاثمائة هجرية) "" . 


والقباء لباس طویل قد يصل إلى الأرض ومفتوح عند الرقبة» وأكمامه بقیت 
ا منذ عهد الرسول( 4 حتى عهد الخليفه المعتصم الذى استحدث 
الا کمام الواسعه ومنه ماله شق من الخلف» ومنه ما تکون أكمامه مشقوقه" ۳۳ . 


وفی age‏ الخليفة الستعین؛ فى القرن الثالث الهجری؛ استمر استخدام لبس 
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الأكمام الواسعهء فبلغ عرضها نحو ثلاثة اشبار » وفى القرن الرابع الهجرى أصبحت 
مشقوقه عند القضاهء ولهذا الاتساع فائده إذ استعملت للخزن مقام الجيوب» 
فالمأمون خرن فيها حبات الدرء قيل « ولا جلبت بوران على المأمون تشر عليها حباً 
TLS‏ كان فى كمه فوقع على الحصير وكانت هذه الحبات من PW‏ ويذكر أن 
الدراعه» ومنهم من يلبس TALLI‏ ‘ وكان أيضاً من عادة خلفاء العباسيين فى 
القرنين الثالث والرابع الهجریین أن یلبسوا قلنسوة محدده وقباء وکان کلاهما آسود 
(FV.‏ ۱ 
اللون . 
31 الطيلسات: لباس فارسى معرب » وهو عبارة عن كساء مدور أخضر لحمته أو 
سداه من صوف » لتت له أكمام أو جيوب خال من التفصيل والخياطه » ويوضع 
فوق الکتف أو الرأس ويتدلى على الجنبین اذ یفطی نصف i qali‏ وقد يلف 
الطرفان الاماميان حول الرقبه ويتدليان على L, GLSVI‏ الطرفان الخلفيان على 
الظهرء ويعتبر من الألبسة الجميله المنظر والشمينه؛ ويذكر أنه كان معروفاً لدى 
العرب فى الجاهليه» حيث كان فرسانهم يلبسونه فی المناسبات مثل مواسم ‘gon‏ 
وعند انعقاد الأسواق كسوق عكاظ وذى BI‏ 
أما ما وصلنا عن الطيلسان فى العهد الاسلامى الأول فيظهر لنا كثرة لبسهم 
له» فجاء عن العسكرى فى كتاب الأوائل أن أول من لبس الطيلسان فى الاسلام 
من العرب عبد الله بن عامر بن كريز » أو جبير بن مطعم» وتشير أيضا بعض 
الروايات إلى أنه قد لبسه القضاه والفقهاء والعلماء» وبخاصه عندما یحضرون 
يقدمون الطیلسان كخلع الى الوزراء والأمراء وأصحاب AN‏ العاليه فى الدوله ۳۰ . 
وکان للطیلسان آلوان مختلفه» فمنها الأخضر ‘ وكان يسمى ساجاء وقيل 
الساج الطیلسان الأسودء ومنها الأبيض والازرق" ۳ » ومن الطيالسَه النوعیه الجیده 


۳۰۹ 


مكتية الممتدين الإملامية 


والغاليه الشمن » حيث قد تصل أثمانها الى المئات والآلاف من الدراهم والدنائير » 
ومنها ما هو رخيص قد لا يتجاوز سعر الواحد منها الخمسه أو العشرة دنانير. 

وقد شاع لبس الطيلسان بين فئات مختلفه من الناس فلبسه الخلفاء » والوزراءء 
والخواص من الفقهاء والعلماء والمشايخ والنساك » والأدباءء والولاة» والکتاب» 
والخطباء والمدرسون» والأشراف» وطلبه العلم وحتى العامه » وخير دليل على انتشار 
لبس الطیلسان ما ذکره المقدسى فى القرن الرابع الهجرى» وهو ان اهل العراق فى 
عهده كان من رسومهم التجمل والتطلیس* ۳ . 
۵- الجبة : ضرب من مقطعات الثیاب"** وقد عرفها دوزی فقال : هى رداء 
مفتوح یوضع فوق لباس آخر i‏ والجبه أو الجباب من الثياب الفصله والخيطه» 
ولها أكمام حيط باليدء وتلبس فوق القمیص » وفیها حشمه ووقار » ویذ کر عن 
EES‏ أنه لبس جبة مکفوفة بقماش جید النوعیه ۲*۳ وقیل PT‏ لبس 
جبة شاميه؛ ثم أراد غسل يديه » فحاول اخراجهما من أكمام di‏ فلم يستطيع 
لضيقها » فأخرج يديه من حت الجبه فغسلها““ . 

ومن هذه الرواية يتضح أن الجبة كانت مستخدمه فى عهد الرسول ED‏ ثم 
انها كانت ضيقه الکمین» لكنها كانت بسيطه فى شكلها › وغالباً تكون مصنوعة 
من الصوف » ثم تطورت فى العصرين الأموى والعباسى وتنوعت حتى صار منها ما 
هو مكفوف الحواشى بالحریر» ومنها Leal‏ ما صنع من الخز والقطن والكتانء 
ويروى أن عمال الخلفاء إذاوفد أحدهم على الخليفة لبس جبه؛ وتعمم بعمامه 


سوداء أو دکناء واحتذ case‏ 0 


وتعتبر الجبة LU‏ عاماً لجميع فئات المجتمع» الا انه كان هناك اختلاف فى 
لبسها من حيث نوعية قماشها وشكلهاء فكانت جبة البقالين» والفلاحين وفقراء 
الناس تختلف عن جبة الأغنياء المصنوعة من قماش غال» من حرير أو خز أخضرء 
الى جانب أنها طويلة وعريضه"“ » وجميع الجباب عند الفقراء والأغنياء كانت 
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تختلف عن جية الصوفية الذين كانوا يصنعون جبابهم من الصوف مع اكمام طويله 
مرقعه؛ وفيهم - أى الصوفية - من برقع المرقعة حتى تصبح كثيفة خارجة عن 
ال ۷“ 

Ul‏ ألوان الجبة فعلى الأكثر تكون سوداء» وحصوصا فى العصر العباسی» ویروی. 
انه «کان لا بد للداخل على الخليفة العباسى من لبسه لجبه وعمامه سوداء 
يسمونها السواد تغطى سائر اللیاب» "۳ ويذكر أنه جاء «الشريف أبو الحسين بن 
المهدى المعروف بالفريق الخطيب وقد لبس جبة سوداء وسيفه ومنطقه ووراءه 
المكبرون لابسين السواد على هيئته إلى جامع دار الخلافة وكان ذلك اليوم يوم 
عيد"““ ومن آلوان الجباب أيضا البيضاءء والدكناء؛ والزرقاء والصفراء وغيرها من 
الألوان الاخرى » ولكن السوداء كانت أكثرها شيوعا 
5 - القميص : لقد ورد ذكر القميص فى القرآن الكريم» ما يدل على شيوعه 
وكثره استعماله وقدمه» حيث ورد فى صورة يوسف قال الله تعالی« وجاءوا على 
قميصة بدم کذب» . ويذكر عن الرسول )أنه ترك عند وفاته قميصاً 
تبان راع سيريا" صم ae‏ اف aN‏ راد 
4H J,‏ کان يرتديه bid‏ » وقد يصنع من الكرابيس» أى القطن الغلیظ 
فيروى عن على بن ابى طالب (رضى alll‏ عنه) أنه شوهد وعليه قميص من 
كرابيس الى نصف OBL‏ وییدو أن أشكال القميص متنوعه فقد تكون ردنه 
قصيره حيث ذكر أن الرسول KEEP‏ كان يلبس قميصا » ردناه إلى معصمیه"*؟۲ 
وقيل أن الإمام على (رضى الله (ue‏ كان يلبس القميص قصيراً فإذا مد كمه بلغ 
نصف الساعدء وإذا أرخاه بلغ الظفر "۳" وقد يكون القميص لا يصل الى نصف . 
الساق» فيروى أن سعيد بن المسيب كان يلبس قميصا الى نصف ساقه وكميه 
طالعه راان Baga er‏ 


والقميص من الألبسة الشعبیه التی شاع استعمالها فى صدر الاسللام؛ حیث 


TA 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


كان المسلمون يتجنبون الترف فى اللباس والعيش فقد شوهد أن الخليفة عمر بن 
الخطاب (رضى الله عنه) كان يمشى فى الأسواق وعليه القميص الخلق 
OM SM‏ 

واستمر استخدام القميص فى العهود التالية لعصر الرسول <4) والخلفاء 
الراشدين وخصوصا فى العهد العباسی» حيث أصبح من لباس الخلفاء والوزراء 
والولاهء والكتاب » والقضاهء والفقهاء» والشعراء““» وقد تعددت نوعية وألوان 
الأقمصةء فعرف منها النوعيات الجيدة التى كانت تصنع من الحرير والخز وما 
شابههماء والتى كانت تستخدم عند علية القوم والأغنياء من الناس» وعرفت أيضاً 
النوعية الرخيصة والتى استعملها فقراء انجتمع» كما عرف منها الألوان البيضاءء 
والصفراءء والسوداء» والزرقاء» و الدكناء. 
۷- الیسروال: هو لباس داخلی للرجال والنساء على حد سواء» وأصله فارسی» 
قال الجاحظ: إن السروال لباس العجم ولم تستسفه العرب إلا فى العصر 
اعباس" وفی رواية أخخرى أن أحد الأعراب قال عن السروال» والذی یطلق 
عليه أيضاً التبان انا ally‏ العربی لا أرقع الجربان ولا البس التبان» "۳۳" ولکن يبدو أن 
السروال قد عرف عند العرب من العهد الجاهلی» بل واستخدم فى عهد 
DY‏ وخلال العهود الأولى للإسلام» فيذكر أن الرسول EP‏ حرم 
على من يحج أن يلبس السراویل» ويجب أن يحل محلها الازاره ولكن عندما لا 
يستطيع الحاج إيجاد ازار ققد يجوز له ارتداء السروال""» ومخريم DALLI‏ 
eli‏ الحج يدل على وجوده فى أسواق الحجاز» des‏ انتشار استعماله لدى هل 
الحجاز وغيرهم من يأنى إلى الحج» ويذكر بن سعيد » أن سعيد بن المسيب كان 
يلبس السروال» وابن جريج كان يلبس السراويل عندما لا يكون عنده البسه داخليه 
أخرى LYS‏ وما شابهه ۱۳" 


وفى عهدى بنى أمية وبنى العباس كثرت الألبسة» ومن بینها السراویل» فصار 
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يلبسها الرجال والنساء على السواء» وأصبحت شائعه بين الناس » وتعددت أنواعها 
رألإنها حتى أصبح أغلب السكان يستخدمونها » وخصوصا فى الدن الكبرى من 
الدولة الاسلامية» كبغدادء ودمشق» والقاهره» ومدن الحجازء وبلاد المغرب وغيرها 

۸- الرداء: لقد تكرر ذكر الرداء فى المصادر العربيةء ما يدل على كثرة استعماله» 
وأن اسمه يدل على أنه من الألبسة الخارجية للجسد» وليس من الألبسة الداخلية 
.قال بعض الرواة إن ثوب الرسول الکریم( EEE‏ الذى كان يخرج فيه للوفود» رداء 
أخضر طوله أربعة أذرع وعرضه ذراعان any‏ وتذكر المصادر أيضا أن الرسول < 
EŻ‏ كان يدعو الله فى غزوة بدر فما زال كذلك حتى سقط رداژه فأخذه أبو 
بكر ( رضى الله عنه ) فألقاه على منكبه والتزمه من ورائه”*" ؛ ومن هذه الرواية 
نستدل على أن الرداء قطعه كبيرة» وأنه لم يكن مخيطا وإلا لما سقط عن منكب 
الرسول < له > . 


وقد أشارت بعض المصادر الى استخدام الأردية فى العهود التالية لعهد 
الرسول €59 فلبسها بعض العلماء» والفقهاء والأدباء» والشعراءء وأيضا عامة 
الناس» وكان منها ذات اللون الأبيض» والأصفرء والأسود» فيذكر أن على Għa‏ 
طالب ( رضي الله Case‏ كان يلبس بعض الإردية الملونه» والتى كانت تصبغ 
بالعصفر والزعفران OP‏ أما فى العصر العباسى فقد عرفت الأردية المتعددة الألوان» 
إلا أن الرداء الأسود كان أكثر شيوعاء وذلك لأن شعار دولة بنى العباس كان 
MAĊ‏ 
٩‏ - الدراعة : وهی ضرب من الشياب التى تلبسء ويذكر أنها جبة مشقوفة 
القدم "۰۲ ومن ألوانها الأبيض» والأصفرء والأسود, والأزرق» ومنها الخضراء 
المصنوعة من الخزء ومنها المصنوعة من الصوف وتسمى بالمدرعة . 

وقد لبس الدراعة الرجال والنساء؛ وكثر استخدامها لدى الخلفاء والوزراء فى 
العصر العبامی» وخصوصا بعد أن pl‏ الخليفة المنصور رجال دولته بأن يلبسوا دراريع 
كتب على ظهورها قول الله تعالى ( فسيكفيكهم الله وهو السميع العلیم €" . 


TAT 


مختبة الممتدين الإسلامية 


۰ - الخميصة: هی كساء أسود مربع له علمان"""» ويروى عن أم المؤمنين 
عائشة ( رضى الله عنها ) أنها قالت « صلى رسول الله < له € فى خميصة له 
لها أعلام » وكان يلبسها الرجال كما تلبسها النساءء وبقيت مستعمله من جميع 
أفراد اجتمع خلال العهود الاسلامية الأولى» وهی مطرزة الأعلام أو الحواشی 
بالألوان الختلفة» وقد تكون ذات علم واحدء أو حاشية واحدة ۲۳ . 
۱- البرنكان : هو ضرب من الثياب» يقول ابن منظور إن الخميصة برنكان 
أسود» ويقال إن رؤبة بن العجاج دخل السوق وعليه برنكان أخضرء وقال الفراء 
البرنكان كساء من صوف له علمان”'" » وتشير أحد الصادر الى أن البدو فى عهود 
ماضية» کانوا يلبسون البرنکان المصنوع من الصوف» وكان طوله يبلغ خمسة أو 
سته أذرع وعرضه يبلغ ذراعین» وهذا اللباس كان يستخدم زیا فى النهارء أما فى 
الليل فيستعمل كفراش أو غطاء UO SU‏ 
۲ - البسرنس : هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به» دراعة أو جبة؛ وقد يكون 
قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها فى صدر الاسلام» وهذا اللباس من ألبسة 
الرجال؛ وبعض النصوص تشير إلى أنه من ألبسه النساء آیضا ۰۳ ويصنع من 
الصوف» والخز والحريرء ومن ألوانه الأسود» والأصفرء والأحمرء والداکن» وقد 
كان يستخدم بشكل واسع خلال العهود العباسية "3" . 
۳ - البردة : من الألبسة الخارجية للجسدء وقد اختلف اللغويون فى تعريفهم 
لهاء ومزج كثير منهم بين شكلها وقماشها وألوانهاء وقد جمع ابن منظور كثيرا 
من آرائهم فقال : إن البردة ثوب فيه خطوط» فيقال ثوب أبرد أي فيه خطوط ریما 
تکون سوداء أو بیضاء» والبردة كساء يلتحف بهء ويقال أيضا هی الشملة 
الخططة”"" ؛ قال الليث « وأما البرد فكساء مربع أسود فيه صفرة تلبسه 


(VA) 


ويتضح من حديث ابن منظور أن فريقا من اللغويين اعتبر البردة کساء» فى 
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حين أن فريقا آخر اعتبرها شملةء والعلوم أنها قريبة الشبه منهماء وأن الفروق 
يينهما قليلة؛ وأبرز هذه الفروق أن البردة مزخرفة ولها حاشية منسوجة» وقد تكون 
الحائية دقيقة أو لين 

والبردة من لباس الرسول < ته 4 وقد خلعها على الشاعر كعب بن زهير» 
عندما قدم اليه تائبا مسلما وانشده لا ميته الشهورة التى يمدحه فیها" i‏ وقد بقيت 
عند كعب حتى ماتء ثم اشتراها معاوية بن آبی سفيان من ورثته بعشرة آلاف 
درهمء ثم بقى خلفاء بنى أمية وبنى العباس يتوارثونها ویلب‌سونها فى 
المناسبات مویطرحونها على اكتافهم فى الوا کب جلوسا YS yy‏ 

وقد استخدمت البرد خلال العهود الاسلامية الأولى موکان منها الجيدة الصنع 
والغالية الشمن ولا يلبسها إلا عليه القوم» من الخلفاء والوزارء؛ والأغنياء؛ وغیرهم» 
ومنها أيضا رخيصة السعرء ورديئة النوع» ویلبسها عامة انجتمع» كالفقراء وغيرهم. 
وقد اشتهرت عدة مناطق فى الجزيرة العربية بإنتاج البرد کصنعاء وصعدة» 
ومجران 9„ 

6 - الشملة : ثوب يشتمل به واشتمل بالثوب اذا اداره على جسده كله 
حتى لا تخرج منه يده؛ والشملة الصماء التى لبس متها قميص أو سراویل» 
وكرهت الصلاة بهاء وقد نهى الرسول CED‏ عن اشتمال الصماء "۰۳ واشتمال 
الصماء هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده» ولا يرفع منه جانباء فيكون 
فيه فرجة تخرج منها يده *“ . 

والشملة كانت تستخدم فى عهد الرسول EBD‏ ثم لبسها الخلفاء الراشدون» 
وكذلك بعض أفراد امجتمع خلال عصر بنى أمية وبنى العباس» وعرف منها ذات 
الألوان الخططة بالأسود والأبيض» وكذلك الحمراءء والدكناء والسوداء 
والبیضاء ۳ 


۵ - الملحفة : لباس بستخدم فوق سائر الألبسة من دثار البرد ونحوه قال 


۳۹۵ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


الاصمعى ۱ لحفته البسته ol!‏ - أى جعلته له لحافا AY‏ وتختلف ألوان اللاحف 
فقد تكون حمراء کالتی كان بستعملها على بن الحسین» أو صفراء MS‏ لبسها 
محمد بن الحنفية, وأحيانا أخرى تكون ين أو ina‏ ۽ أو ذات ألوان 


أخرى » کالاسود؛ ey‏ وغیرهما یط 


وقد يطلق أيضا على الملحفة اسم الملاءة» والفرق بینهما ان الملحفة اذا لم 
تبطن أو تخشى من الداحل فقد يطلق عليها اللاءة» وعندما تكون حشيت أو 
بطنت فهى is‏ والملحفة لا تلبس وحدها بل تلبس مع الألبسة الأخرى» 
Ab‏ يتم لبسها مع القميص أو مع الازار» وهما مما يشتمل are‏ . 
75 -المرط والمستقة : فالمرط ملحفة يؤترز بها ويروى أن المرط من ألبسة 
TALBI‏ وقد ذكر أن المرط من ألبسة النساء فيروى « BHO‏ جاءت تتعثر فى 
مرطها OM‏ وذكر فى الحديث أن النبى BED‏ € كان يصلى فى مروط نسائه؛ أما 
أقمشة المرط فتكون من خزأو صوف أو كتان» وهو فى العادة ملون ومن ألوانه 
السواد والخضرة» فقد ذكر أن الرسول BED‏ 4 كان يرتدى أحيانا مرطا أسود من 
ae‏ 

أما المستقة فهى جبة فرو طويلة الکم» وأصلها بالفارسية مشتی(» وقد 
استخدمت كلباس خارجى للرجال» وكانت مستخدمة عند العرب فى مستهل 
الاسلام i‏ وقد استمر وجودها خلال العصرين» الأموى والعباسی» فيروى أن 
بعض عليه القوم وعامة الناس كانوا يرتدونها فوق ألبستهم الأخرى؛ وخصوصا فى 
أوقات البرد »وبعض المناسبات الأخرى كالأعياد وما شابهها" . 
ثالغا : لباس القدم : 

ومن ألبسة السلمین خلال العهود الاسلامية الأولى لباس القدم» ومن أهمها 
الخف» والنعال؛ والجورب» فالخف هو ما يلبس فى القدم ويكون شكله طويلا 
حيث يغطى الساق ويكون أيضا عريضاء ويذكر الجاحظ عن الخف « كانت العرب 


WI 
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تلهج بذكر النعال والفرس تلهج بذكر الخفاف »۰ والخفاف كانت مستعملة 
فى عهد الرسول BP‏ فيروى عنه CED‏ أنه کان يلبسهاء وأنه حرم على 
المسلمين لبسها أثناء الحج» وأجازها بعد قطع أسفل الكعبين من كل OM Gat‏ 
وكان الخف مهما بالنسبة لجميع الطبقات حتى الفقيرة . 

أما ألوان الخفاف فقد تكون سوداءء ومنها الخف الذى لبسه الرسول 
TA‏ وقد تكون حمراء» أو صفراءء ويروى أن الصحابة (رضوان الله 
عليهم) كانوا ينهون نساءهم عن لبس الخفاف الحمر والصفر ويقولون هو من زينة 
آل فرعون» ويقصدون بذلك أنها من مظاهر الترف FAST‏ أن ألوان الخفاف 
التى كانت متداولة فى العصر العباسى» السوداء» والحمراء»والصفراء» ومنها ما 
اختلط فيه لونان الأسود والأحمرء أو الأسود والأصفرء وتشير بعض المصادر الى أن 
الخف ذات اللون الأحمر كانت خاصة بخلفاء بنى العباس فى القرنين الغالث 
والرابع الهجریین» ولا يسمح لغيرهم بلبسها ۳" . 

ومن أنواع الخفاف الدارنیه» والشعرة» والخفيفة؛ وغیرها من الأنواع» وقد 
تكون فى البعض منها منقار فى طرفه یسمی (الفرطوم ) وتکون فى أعلى الخف 
خرزة ویبطن بعض منها بالشعرء ويقال آشعرت الخف وشعرته ۲۳۳ . 

آما النعال فهو آیضا من ألبسة القدم» »وقد عرف عند العرب منذ زمن بعید» 
ووصفوه فى شعرهم. 

قال الشاعر : 

ياليت لى نعلين من جلد الضبع 
وشرکا من استها لا ینقطع(*۱۰) 

ویذکر أن حذاء الرسول €253 كان نعالا معمولا من جلد البعیر ومربوطا 

بشراکین يرتمى احدهما على منتصف القدم» ویمر الآخر بين الأصبع الکبری 


TV 


مشتبة الممتدين الإسلاهية 


PU,‏ ويظهر أن النعال كان يلبس حتى أثناء الصلاة فقد روى « أن سعيد 
ابن الس كان یصلی فى نعلیه ود 

وكان لبس النعال يعتبر من مظاهر الزينة» قال الأحنف « استجیدوا النعال فإنها 
خلاخل الرجال OMe‏ والنعال أنواع فمنهاء المشعرةء والدهونه المنحصرةء 
والكتانية» واليمانية» والفضية”*”'' وقد اشتهرت النعال التى لها خصران دقیقان» 
. حيث يقول فيها الشاعر : 

إلى معشر لا یخصرون نعالهم ۱ 
ولا یلبسون السیب مالم یخصو* "۲۱ 

ویذکر القدسی أن Jal‏ العراق کانوا یکشرون من التتعل فى القرن الرابع 
الهجری» ويذكر أيضا أن المجوس كانت تلبس النعال أو تسیر حافية وتشیر بعض 
الصاذر الى أن الطبقة الغنية كانت تتفنن فى لبس التعال» فالسيدة زبيدة» زوجة 
الخلفية العباسى هارون الرشید. كانت تلبس النعال المرصع بالجواهر والأحجار 
ML, SI‏ وكان هناك النعال المصنوع من قماش دییقی؛ والمحشو بالمسك 
والخيط بالحريرء ومنها السوداء المشدودة بالزنانير ۳۱۳ . 

والجورب لباس فارسى اقبل العرب على تقاليدة» وكانت تلبسها النساء والرجال 
على حد سواء» ويذكر أن المسلمين فى صدر الاسلام كانوا يلفون أقدامهم 
وسيقانهم بخرقة كبيرة» وفوق هذه اللفافات يلبسون خفافهم الواسعة ۳ ويذكر 
أن السلمین كانوا يرتدون الجوارب حين طوافهم حول الكعبة لحماية أقدامهم من 
الحرارة اللاهبة”*' '' » ومن أنواع الجوارب السوداء اللون وهی لباس الأمراء والقواد » 
وبخاصة فى العصر العباسى» ومنها أيضا الخزء والقزء OMS pe My‏ 
والحریر "۳" . 

ومن يقارن اللابس التى كانت مستخدمة فى القرن الأول الهجری مع أنواع 


Y\A 
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الألبسة التى عرفت واستخدمت فى القرون ANS‏ وبخاصة عصر خلفاء بنى 
العباس» فلن يجد هناك وجه مقارنه» وذلك OY‏ الفترة التى ظهر فيها بنو العباس 
حدث نوع من التقدم الحضارى فى جميع امجالات» LIS,‏ الألبسة من الجوانب 
التى طراً عليه خسن فى النوعية والأشكال وكذلك فى الجودة من حيث التفصيل 
والخياطة »الى جانب أن مصادر التراث الاسلامى قد حفظت لنا العديد من الروايات 
حول تلك الألبسة وحول طبقات المجتمع ونوعية الألبسة التى كانت تستخدم» 
ولهذا فسوف نورد بعض التفصيلات عن طبقات السكان وأهم الألبسة التى كانت 
تستعمل وبخاصة فى القرنين الثانى والثالث الهجربین . 

وفيما يبدو أن كل طبقة أو طائفة» وبخاصة فى العصر العباسى» قد اختصت 
بلبس خحاص يميزها عن سواهاء فالخلفاء اتخذوا اللون الأسود شعارا لهم ولبسوا 
القلانس» ووضعوا عليهم العمائم السود" آما ملابسهم فكانت تشمل القباء 
الأسود i A GU‏ وقد يكون مصنوعا من الخزء وأحيانا يكون مفتوحا من 
الصدر ويلبس فوقة الجبة السوداء أو العباءة "۱۲ . 

ومن لباس الخلفاء أيضا القمیص والسروال والطيلسان والدراعة والرداء» بل 
وكان البعض من خلفاء بنى العباس» خلال القرن الثالث الهجری» يلبس فى 
المواكب القباء الأسود الذى يصل الى ال ركبة» ويتمنطق بمنطقة مرصعة بالجواهرء 
وأحيانا يتشح بعباءة سوداء ثم يلبس القلاسنوة وقد زينت بجوهرة ENG‏ 

وکان فى خلفاء بنی أمية وبنى العباس من يلبس القمیص مرارا أو تخسل له 
مرات متعدده مثل هشام بن عبد اللك» وأبى جعفر المنصورء آما الهدی والرشید» 
والمأمون» والعتصم والوائق فإنهم كانوا لا یلبسون القمیص إلا لبسة واحدةء إلا فى 
حالة أن يكون نادراء ومنهم أيضا من كان يلبس الجبة لعدة أشهرء وربما NE‏ 
السنة» وضرورة لبس الجباب والاردية مثل الأقمصة والسراویل» لأن القميص 
PAN AJ‏ وسائر الثياب الدثار ند 


۳۹ 


iż‏ الممتدين الإملامية 


cela Sy الوزارء والامراء والقادة فكانوا يلبسون الدراعة والطيلسان والقميص‎ Ul 
AS كما كانوا يلبسون الأقبية السوداءء وفي أيام الاحتفالات الرسمية كانوا يرتدون‎ 
المواكب وهی : قباء وسيف بمنطقة وعمامة سوداء» وأحيانا فى أرجلهم الجوارب أو‎ 
l 2159 المخفاف‎ 

أما ملابس القضاة والعلماء والفقهاء فكانت القميص والطيالسة السوداء 
والعمامة؛ وفى بعض الأحيان كانوا يلبسون عمامة سوداء بشكل خاص Na a‏ 
وطيلسان أسود» وأول من غير لباس العلماء والفقهاء والقضاة الى هذه الصورة هو 
قاضى القضاه فى عهد الخليفة هارون الرشيد القاضى يعقوب gh‏ يوسف OO‏ 

وملابس الخطباء والمؤذنين كما وصفهم الجاحظ عندما قال : قد لا يلبس 
الخطيب والژذن الملحفة ولا الجبة ولا القميص ولا الرداء والذی لابد منه العمة 
والازار وربما قام الخطيب فى المصلين وعليه ازاره وربما قام وعليه عمامته MU‏ 

والشعراء والأدباء كانوا يلبسون الموشى والمقطعات والارديةء وقيل إن بعض 
الشعراء فى القرنین الثالث والربع الهجربين كانوا يلبسون ثيابا شاذة لكى لب 
fal‏ ۰۲۱۳ ويذكر الجاحظ أن بعضهم لم ينزع قميصة قط» وآخر لم ينزح ثوبه من 
جهة الرأس» بل يفك الازرار فيسقط الثوب على الأرض» وآخر یلیس برد أسود فى 
الصيف والشتاء فهجاه 

أحد الشعراء بقوله : 

بع بردك الأسود قبل البرد ‏ فى قوة تأنيك صما صرو""“ 

JUM,‏ الحرس الواقفين على أبواب قصور خلفاء بنى العباس فكان فى 
الغالب الأقبية السوداء» أما الحرس السائر فى المواكب فيتميز لبسهم بالثياب الفخمةء 
بل وكانوا يمشون وفى أيديهم السلاح» ويذ كر أن الخليفة المعتصم ألبس الحراس 


)۱۳۹( » 


فى عهدة أنواع الديباح والمناطق المذهبة 
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أما لباس الخدم فيتميز دائما LIL‏ والمنطقة» ويذكر أن بعض الخدم کانوا 
يلبسون ازرا مخططة وذلك بإسبالها على أوساطهم بعد عقدها من الأعلى""" . 

ولباس العامة يختلف بين الأغنياء ومتوسطى الحال والفقراء» فالأغنياء منهم 
يلبسون القميص ورداء فوق السراويل والجوارب المصنوعة من الحرير أو الصوفب 
والمتوسطو الحال يلبسون الازار والقميص والدراعة؛ وقد تختلف ألبستهم باختلاف 
صنائعهم وأحوالهم وطبقاتهم وأماكنهم؛ ولكن بصورة عامة تشمل ألبستهم على ما 
ذكرنا بالاضافة الى الجبة والتعال والجوارب Lally‏ ۲۳۲ أما الفقراء منهم الذين لا 
يملكون شيعا سواء الثياب الممزقة العتيقة فتسمى ثيابهم خلقان ( أسمال ) وكانوا 
أيضا يلبسون المدرعة وهی نوع من أنواع الجببء تصنع من الصوف بصورة خاصةء 
كان بعض الفقراء يلبسون التبان» وهو نوع من السراویل "۳ . 

LI‏ فة النساء فلم يكن بعيدا عن مجتمع الرجال حيث نساء الخلفاء والوزراء 
وعليه القوم كن يلبس أنواع الألبسة امختلفة؛ ذات الأصباغ الحتلفةء وذات 
النوعيات والألوان الجيدة والغالية الشمن أما نساء الطبقة الوسطى فكن يأتين بعد فقة 
الطبقة الأولى فيلبسن الملابس الجيدة والمتوسطة فى النوعية والأسعارء ولكن 
الفقيرات من النساء لم يكن أسعد حظا من فئة الفقراء من الرجال وإنما لباسهن 
كان المدرعة والأسمال والسراويل البيضاء التى یذ کر ابن منظور أنه شاع استخدامها 
بين العامة""“ l‏ 

وخلاصة القول : أن اللباس يستخدم فى الأساس لستر جسد الإنسان من 
البرد والشمس وماقد يهدده بالأخطار الطبيعية وما شابههاء وأيضا لتر العورة لدى 
كل من النساء والرجال مع الاختلاف فى هيقة وطريقة استعماله؛ بل ولا براز 
معالم الجمال ولزيادة الجاذبية والفتنة وقوة التأثير فى الآخخرين وكون الألبسة العربية 
أحد الجوانب الحضارية التى عرفها واستخدمها أفراد الجتمع الاسلامى منذ العهود 
الاسلامية الاولی» والتى بعضها لباس عربى أصيل عرفه العرب منذ عصور الجاهلية 
واستمو heel‏ فى العهد الاسلامی» والبعض الآخر قد عرف عند سكان الاثم 


۳۳۱ 


iid‏ الممتدين الإملامية 


والحضارات الأخرى» كالفرس وغیرهم؛ ثم جلب عن طريق اختلاط العناصر 
cil!‏ والرقيق» والتجار» من الألبسة المتداولة بين المسلمين . والغالب على 
الملابس مند عهود قديمة أنها تتنوع لأهميتها » ولهدف استخدامهاء وأحيانا للدلالة 
على المراكز الاجتماعية لبعض الأفراد والطبقات فى اجتمع. 

فهناك ألبسة خاصة بتغطية الرأس عند الرجال والنساء» كالعمامة والقلنسوة 
للرجال؛ والخمار والنقاب والعصابة للنساء أما الجسد فالألبسة له کثیرة» ومنه ما 
یمکن استخنامه داخلیا وآعر خارجیاء فمن البسة الجسم الداخلية القمیص؛ 
والازار» والسراویل» آما الألبسة الخارجية فهی كثيرة وقد أجملنا آهمها فى 
الصفحات السابقة من هذا البحث ومنها العباءة» والقباءء والجبة» والطیلسان» 
cela ly‏ والدراعة» والشملة» والخميصة وغيرها أشياء عديدة تم ذكرها فى بعض 
كتب التراث الاسلامی أما لباس القدم فمن أشهر ما استخدم للاقدام الخف والنعال 
والجورب . 

وجميع الألبسة العربية التى مرت بنا خلال البحث كان أغلبها مستخدما 
بشكل بسيط ومحدود خلال صدر الاسلام» والجزء الأول من عصر بنى أميةء 
ولكن منذ نهاية الدولة الأموية وأثناء عصر الدولة العباسية ازداد عدد الألبسة من 
حيث النوعية والأوان؛ وطرق الاستخدام» وكذلك التفصيل والخياطة. والسبب فى 
هذا التطور يعود الى كثرة الأموال فى أيدى الناسء والى اختلاط العنصر العربى مع 
غيره من العناصر الختلفة» كالفرس والروم» والبربرء والترك» والهنود وغيرهمء وهذا 
الأحتلاط قاد الى ايجاد بعض التحسينات والتطورات على نوعية الالبسة وطريقة 
صنعها واستخدامهاء بل وقاد ذلك الى تمييز كل طبقة بألبسة خاصة بهاء فالخلفاء 
ونساؤهم كانوا يلبسون أفضل نوعية من اللباس؛ ثم يليهم كبار رجال الدولة 
کالوزراء» والقادة» والأمراء؛ والفقهاء والعلماء وغيرهم من العاملين فى الدولة 
ويعتبر الخلفاء وعلية القوم فى اجتمع من الطبقة الغنية التى تملك أفضل الأشياء 
فى اجتمع» وبالأخص المال والجاه واللباس وما شابه ذلك» ثم يليهم متوسطو الحال 
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فى المركز الاجتماعی من حيث الدخل والمكانه الاجتماعية» MIS,‏ فى نوعية 
الالبسة التى يستخدمونهاء وفى أسفل الهرم يأنى أفراد الطبقة الاجتماعية الذين 
يعيشون فى حالة العوز من حيث الحصول على الطعام والشراب واللباس وبهذا 
يجنى بعضهم من دخل زهيد من مهنة أو حرفة قد يزاولها فى امجتمع . 


۳۳۳ 


inal الممتدين‎ iid 


الهوامش 
(۱) الجاحظ البيان والتبيين ( القاهرة ۱۹۳۸م ) Mi ħaa‏ . 
M.M. Ahsan. Social life Under the Abbasids ( 170-289A.H.) ( London,‏ 
PP. 30ff.‏ )1979 
(۲, ۱۳ :) الجاحظء البیان؛ ج۳؛ ص AY‏ جاء pi WiFi i MA‏ ۰۱۰۰ 
B. Walter. Encyclopaedia of Islam Ist-ed ( Turban )‏ 
)0( قنسنك» المعجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوى ( القاهرة, 1974م ) ( مادة عمامة ) dar‏ 
ص ۳4۵ . 
)1( الصایی» رسوم دار الخلافة ( بغداد, ۱۳۸۳-/۱۹۹4م ) ص ۸۱ 
CAV)‏ ابن الجوزی؛ تلبیس ابلیس ( القاهرة؛ ۱۹۲۸م ) ص ۰۱۹۸ ص ۱۸۳ . 
)4( الصابی» رسوم دار الخلافة » ص۱٩۰‏ جریجی زيدان» تاريخ التمدن الاسلامی ( القاهرةء 
۵ ج۳» ص WA‏ 
(۱۰) الهمدانى؛ المقامات» شرح محمد عبده ( بیروت» بدون تاريخ ) ص ۰۱۱۹ M, Ahsan, So-‏ 
cial Life PP. 30ff.‏ 
(۱۲) الأصفهانى» الأغانى» وزارة الثقافة والارشادء طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب بالقاهرةء جا 
ص 2747 انظر أيضاء سعاد ماهرء مخلفات الرسول €253 فى السجد الحسينى ( القاهرة 
۵ ) ص24 . 
(۱۳) الطبری» تاريخ الم واللوك, ( طبعة ليدن ۱۸۷۹م ) جا"» ص ۱۹۳ - 
)8( الجاحظ, البیان والتبیین؛ ج-۳» ص ۱۱۷ الصایی» رسوم دار الخلافة» ص ٩۰‏ 
)10( الجاحظ» الصدر السابق» جد۴» ص ۱۰۳ 
CVD)‏ دوزی؛ العجم الفصل بأسماء اللابس عند العرب؛ ترجمة اکرم فاضل ( بغداد» ۱۹۷۱ 
ص ۳۸ . 
OY)‏ ابن سعدء الطبقات الکبری ( بیروت ۱۹۵۷ ) ج٥؛‏ ص ۲۸۱ . 
)۱٩ VA)‏ دوزی» المعجم الفصل؛ ص ۲4۷ ص ۲۰۵ . 


۱۸-۱۷ ص‎ Vis ابن صعد » الطيقات‎ (Ye) 


۳۳ 


http://www.al-maktabeh.com 


. ۱۸۸ ابن عبد ربهء العقد الفريد ( القاهرة /1501ه/ ۸٤۱۹م ) جاء ص‎ (VN) 

(YY)‏ مصطفى جواد» أزياء العرب الشعبية (مجلة التراث الشعبى)؛ والعدد الشامن» سنة ۱۹۱4م ؛ 
9 

(۲۳) خلوقی الخلوق طيب يتخد من الزعفران وعليه الحمره والصفرة ٠‏ 

(L)‏ الأصفهانىء الأغانی» ج6١‏ : ص۱۳۱ 

۳۷۳ ج۸» ص‎ ) م۱۹٤۷‎ LAMTI ابن منظورء لسان العرب ( القاهرة‎ (YO) 

ابن الجوزی» آخبار الحمقی والغفلین ( بغداد 1575م ) ص ۱۷۷ : 

. ۲۳۸ دوزی؛ المعجمء ص‎ (YY) 

. ۲۰۵ السعودی» مروج الذهب ومعادن الجوهر ( القاهرة ۱۹۹۶ ) جی۲, ص‎ (TA) 

(۲۹) ابن سعدء الطبقات» جب؟ ؛ ص ۱۲ . 

(۳۰) ابن الجوزی, hel‏ الحمقی» ص ۱۷۷ . 

(۳۱) ابن سيدة» AS‏ الفصص ( بيروتء تاريخ النشر بدون ) جا ؛ ص ۸٩‏ 

(۳۲) سيد أمير علی» تاريخ العرب والتمدن الاسلامی ( القاهرة؛ ۱۹۳۸م ) ص ۳۸۹ وما بعدها . 

(۳۳) المرجع نفسه» انظر أيضا ابن سيدة» امخصص» جا » ص۸1 »ابن الجوزی» أخبار الحمقى؛ ص 
AA‏ ۱ 

۰ ۱۰۱-۱۰۰ الشابشتىء الدیارات؛ حققه كوركيس عواد ( بغداد ۱۹۵۱م ) ص‎ )۳٤( 

(۳۵) الجاحظ i‏ البيان والتبيين: ج۳ ص۱4 ۱۱۵-۱ 

(TVD‏ آدم متزء الحضارة الاسلامية فى القرن الرایع الهجری ترجمة محمد عبد الهادی آبو ريدة (القاهرة 
۰ ) ص ۲۲۷ . 

(۳۷) الجاحظ i‏ البيان والتبیین» ج۳» ص ۲۸۷ . 

Jail )۳۸(‏ الجاحظ i‏ البيان» ج-۲ ص ۳4۲ الهمذانی» القامات» ص ۰۳۲۰۰ سيد أمير علی» تاريخ 
العرب» ص ۳۸۸ . 

(۳۹) ابن سيدة؛ اخصص؛ hase‏ ص۰۷۹ ابن منظوره لسان العرب؛ Mae‏ ص۱۲۹ » الجاحظ 
البيان والتبیین» ج۲ , ص ۳4۲ . 

(1۰) القدسی» أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم ( مطبعة بريل بليدن» ۱۸۷۲م ۲» ص ۱۲۹ . 

(4۱) أبن منظورء لسان العربء ج-۲» ص۲۸۱ + 


۳۲۵ 


iyi‏ الممتدين الإملامية 


( ۲ دوزى المعجم » thy‏ . 

. مخلفات الرسول فى المسجد الصینی» ص۸۳‎ cals سعاد‎ (ET) 

(44) أبن الجوزی» تلبيس ابليس» ص ۱۸۵ . 

(46) جرجى زيدانء تاريخ التمدن» ج؟ ص WA‏ 

5 الشابشتى؛ الدیارات؛ ص ۲۹ . 

0 ابن الجوزی» تلبيس ابلیس» ص ۱۸4 . 

. 1۰۹ جرجى زيدان؛ تاريخ التمدن الاسلامی؛ ج؟ء ص‎ CLAD 

(44) ابن الجوزی» النتظم فى تاريخ الام والملوك ( حيدر SUT‏ ۱۳۵۹ه ) Ae‏ ص ۱۷۱ . 

. ۱۸ سورة یوسف» الأية‎ (O°) 

)01( سعاد ماهرء مخلفات الرسول؛ ص ۸۵ . 

۳۰۲ دوزی؛ المعجمء ص‎ (OY) 

. ۱٩ ابن سعدء الطبقات الکبری» ج۳ ؛ ص‎ COT) 

)04( دوزىء العجم» ص ۱٩‏ . 

)00( ابن سعدء الطبقات؛ fus‏ ص۱۷ . 

. ۱۰۳ الصدر نفسهء جه, ص‎ (ON) 

. ۱۳۹ ص‎ ae جرجی زیدان؛ تاريخ التمدن»‎ (OV) 

M. Ahsan, Social Life, PP. 3646. ۰۱5 الجاحظ, البیان والتبیین» ج › ص‎ (OA) 

(04)الجاحظ البيان والتبیین» Va‏ ص ٩۷‏ 

(1۰) آدم متزء تاريخ الحضارة الاسلامية؛ ص 4۱۱ . 

. ۱۹۹-۱۹۸ دوزىء العجمء ص‎ CUD 

(1۲) ابن سعدء الطبقات؛ جه؛ ص۱۰۳ ابن منظور» لسان العرب» ج-۲۰؛ ص ۲۱ انظر 
آیضنا حسین العبيدىء الملابس العربية الاسلامية فى العصر العباسی الثانی من الصادر التاريخية 
الأثرية . (بغداد» ۱۹۸۰م) ص۱۸۹ - ٠۹٤‏ . 

.۸۰ سعاد ماهرء مخلفات الرسول فى السجد الحسینی؛ ص‎ CIV) 

TRV EA صفی الرحمن البارکفوری؛ الرحیق الحتوم» بحث فى السيرة النبوية (بیروت‎ CVD) 
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۸ ص ۲۰۸ MA‏ 
)10( ابن سعدء الطبقات» ج۳» ص NA‏ جه ص ۱8۲ NOE‏ 
اللجاحظء البيان والتبیین؛ ج-۳» ص ٠١١‏ . 
CW)‏ ابن منظورء لسان العرب» ج۸» ص ۸۲. 
CW)‏ الأصفهانى؛ الأغانی؛ ج-۲ i‏ ۰۲۸۱ 
)19( سورة البقرة: آية ۱۳۷ انظر آبضا جرجی زیدان» تاريخ الشمدن الاسلامی» ج-۲» ص WA‏ 
(۷۰) ابن سيدة» المخصصء مجد۳» Nase‏ ص VA‏ 
(۷۱) سعاد ماهرء المرجع السابق؛ ص AV‏ 
(VY‏ دوزىء المعجمء ص VEY‏ 
(۷۳) ابن منظور؛ OLS‏ العرب؛ ج۲؛ ص TAW‏ 
(VED‏ دوزی» المعجمء ص 1۲ء 1۳ . 
(VO)‏ ابن سيدة:؛ i gab‏ مج۳؛ Nae‏ ص AY‏ ابن الجوزی؛ تلبيس ابليس» ص ۰۱۸۵ 
الشابشتى» الدیارات» ص ۰۳۹ 
(VD‏ المصادرنفسها. 
(VV)‏ انظر تفصيلاً عن الشمله اسفل. 
(VA)‏ ابن منظور « OLS‏ لعرب» ج-۱ » ص۰۵۳ صالح أحمد العلى«الأنسجة فى القرنين الأول الثانى» 
مجلة ,الأبحاثء السنة (۲۱) الاجزاء (4:۳:۲) بیروت ip VAT‏ ص 0550 وما بعدها. 
(VAD‏ دوزى « المعجم ص٦٥‏ . 
(۸۰) ومطلع تلك اللامية: 
بانت ساد فقلبى اليوم متبول والعفو عند رسول الله مأمول 
نيعت أن رسول الله أوعننى والعفو عند رسول الله مأمول 


مهلا هداك الذى اعطاك نافلة ال قرآن فيها مواع.ظ وتفصيل 
وعندما وصل زهير الى قوله: 
ان الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 


قام الرسول) وخلع بردته والقاها على الشاعرء فأطلق نقاد الادب على هذه القصيده اسم 
(البرده) .انظر القصیده» ابو سعید الکری» شرح دیوال كعب بن زهير (القاهه ۹ La‏ 
۰ م) IT-T‏ 

(۸۱)سعاد ماهرء مخلفات الرسول ته فى المسجد الحسنى» ص ٠۸ء‏ وي ذكر ان بردة الرسول (&) 


۳۳۷ 


مكتية الممتدين الإملامية 


قد نقلت من العراق إلى مصرء وعندما فتح السلطان سليم الاول مصر استلمها مع باقی الأمانات 
المقدسة » وحملها جميعاً معه الى قصر طوبقابو فى العاصمه استانبول » انظر كمال جیغ» وزاره 
الدعاية والسياحه التركية- الامانات المقدسة-(استانبول 19517 م) . 

(۸۲)دوزی ؛ المعجمء ص85 . 

. فنسنكء المعجم الفهرس لألفاظ الحدیث» ج۳» ص۱۸۱‎ (AY) 

(۸6)اين سيدهء الخصصء مج i‏ جاص۹۷. 

(۸۵) الصدر نفسه»مج۳ :ج۱ AVE VA or‏ »دوزی » العجم» ص ۱۹ 

Milan هه ا ا‎ FON 

AST الورسة أى مصبوغة بصبغ الورس الأصفر الذی یستخرج من نبات یسمی الورس» والذی‎ CAV) 
مواطته بلاد الیمن.‎ 

(AA)‏ کلمه معصفره مأخوذه من کلمه العصفر وهو صبغ أصفر اللون. 

MET EA ot انظر تفصیلات اکثر فى ابن سعدء الطبقات الکبری؛ جه‎ (AN) 

)٩۰(‏ ابن منظورء لسان العرب» ج-۱۱ .ص۲۲۹ 

. ابن سعد الطبقات الکبری» جه ,ص۱۳4‎ )٩۱( 
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أهم الحرف والصناعات فى الحجاز 
خلال القرو ن الاسلامية المبكرة“ 
© عرفت دباغة الجلود وصناعتها فى أجزاء عديدة من شبه الجزيرة العربية . 
بين عصور مبكرة قبل الإسلام كما عرفت حرفة الحدادة وتجارة Oey‏ 
الأخشاب منذ القدم 
إن الحياة الحر فية والصناعية من أقل المواضيع التي ناقشها المؤرخون خلال 
العهود الإسلامية الأولى » فعندما نريد معرفة أوضاع أى حرفة معينة خلال العصور 
الإسلامية الختلفة , فريما ZY‏ المعلومات الكافية لاعطائنا صورة واضحة عن هذا 
الجانب الحضارى » إلى جانب أن الاقتصار على الكتب التاريخية البحتة لايكفى 
لبحث مثل هذا الجانب » ولابد من الإطلاع على مصادر أخرى متنوعة ككتب 
الأدب « والجغرافيا والطبقات والتراجم وغيرها » ثم إن دراسة مثل هذه الجوانب قد 
يختلف من مكان إلى sl‏ وذلك حسب أهمية المكان ومادون عنه من معلومات 
حفظته لنا الصادر الأولية » فدراسة الحرف والصناعات فى العراق أو بلاد الشام 
ليست فى نفس الستوي لموضوع قد يدرس حول هذا الجانب فى المنطقة الحجازية» 
وذلك أن المناطق الأولى قد توافرت عنها المادة العلمية التى قد تسعف الباحث 
لإخراج بحث متكامل من جميع جوانبه » في حين أن المناطق الحجازية قد ينقصها 
توافر المعلومات والسبب في ذلك يعود إلى درجة التدوين والتأليف al,‏ كان قليلاً 
حول الحجاز فيما لو قابلته مع غيره من أجزاء العالم الإسلامى وخصوصاً تلك 
المناطق التي كانت مخيط أو تقرب من مراكز الخلافة سواء فى الشام أو العراق أو 
بلاد مصر وغيرها من المدن الحضارية فى الدولة الإسلامية . 


ولکن مع قلة امادة الى نعترف بها جميعاً حول الدن الحجازية فلم أكن يؤر 


* بحث منشور فى مجلة المنهل العدد OF JIĠI 4٩۳‏ جمادى الأول والآخرة ۱۱۲ ه - نوفمبر 
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فى أن لا أجد بعض المعلومات التى تدل على وجود حرف وصناعات متعددة عند 
أهالى الحجاز خلال العهود الاسلامية المبكرة » ولهذا فقد جمعت آنواعاً مختلفة 
من المصادر الأولية » حصلت من خلالها على بعض الحقائق حول عدد من 
الحرف والصناعات المتواجدة عند الحجازيين والتى ستكون موضوع هذا البحث » 
علماً أنى لم أشمل كل الحرف والصناعات الموجودة عندهم ولكن ركزت على 
أهمها وأكثرها نشاطاً » وسوف تناقش على النحو الآتى » دباغة الجلود وخرازتها » 
ولسجارذ النسيج Uhl say‏ والصباغة » اتعدین والحدادة + الصياغة ق حرف 
أخرى متنوعة . 
أولة : دباغة اجحلود وخرازتها : 

إن احتراف دباغة الجلود وصناعتها قد عرفت فى آجزاء عديدة من شبه 
الجزيرة العريية من عصور مبكرة قبل الاسلام » فلم يكن استخدامها والتجارة فیها 
على نطاق الستوی انحلی الاقلیمی فقط » وإنما كانت سلعة عالمية یتاجر فیها JE‏ 
شبه الجزيرة وخصوصاً الحجازیین » إلى أنحاء بعيدة ومتعددة من العالم ۲۲ » وقد 
أفادتنا بغض الصادر الاسلامية المبكرة عن الدن الحجازية التى كانت ذات شهرة 
عالية فى هذه الحرفة » فيذكر الهمدانی ۲۳ » والبکری ۱۳ أن مذينة الطائف كانت ` 
المدينة الرئيسية فى دباغة وتصنیع ونجارة الجلود الجيدة النوعية والادریسی "*" وابن 
اجاور ** وياقوت الحموی € قد وافقوا الهمدانى والبكرى على ما ذكرا ثم أضافوا 
أن سلعة الجلود المدبوغة فى الطائف كانت.من السلع الأساسية التى یعتمد عليها 
المجتمع الطائفى وذلك بترويجها والتجارة فيها ليس فى شبه الجزيرة فحسب ولكن 
فی أماكن عديدة من العالم . 

إلا أن الطائف لم تكن هى الوحيدة فى الحجاز التى تمارس فيها مهنة دباغة 
الجلود » وإنما وجد فى مكة وجدة والمدينة من يزاول هذه الحرفة » لكن لم تكن 
فى مستوى النوعية وكثرة الإنتاج التى كانت فى مدينة الطائف € ۰ كما أن هذه 
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الدن نفسها لم تكن فى مستوى واحد من حيث الجودة والإنتاج للجلود المدبوغة » 
وتأنى مكة فى المرتبة الثانية بعد الطائف كما كان هناك عدد من الحرفيين يعملون 
فى دباغة الجلود فيها » إلا أنها أيضاً تعتبر السوق الرکزی لترويج وتصدير إنتاج 
أهالى الطائف من الجلود المدبوغة الجاهزة » ثم إن بعض الطائفيين أنفسهم قد 
يذهبون إلى مكة للاستقرار بها ومزاولة حرفة الدباغة إلا أن مثل هذا الانتقال من 
الطائف إلي مكة لم يؤثر على سمعة الطائف فى أن تتصدر المنطقة الحجازية فى 
مزاولة هذه الحرفة ^ . 
وبما أن أى حرفة أو صناعة مختاج إلى عوامل مساعدة ومواد أولية » فان دباغة 
الجلود حتاج إلى الجو الملائم للدباغة » كأن يكون جافاً وذا هواء معتدل » ثم 
يستلزم وجود المادة الأولية للدباغة ألا وهی جلود الحيوانات الصالحة لزاولة حرفة 
الدباغة » ثم المواد وامحتويات التى تضاف إلى الجلود أثناء دباغتها وعادة تكون من 
أوراق ولحاء بعض الأشجار الخصصة لثل هذه المهنة » وإذا كانت هذه اللوازم التى 
يحتاج إليها من يحترف مهنة الدباغة » فإنه لحسن الحظ أنها كانت متوفرة فى 
, الحجاز وخصوصاً فى مدينة الطائف وما يحيط بها ؛ فهى ذات جو عليل جداً 
لمارسة الدباغة ثم إن الحيوانات والأشجار الضرورية للدباغة كانت موجودة وبكثرة 
ليس فى الطائف وضواحيها وإنما فى أماكن عديدة من أرض الحجاز € « ولهذا 
فلم يكن هناك أى عقبة لمزاولة مهنة الدباغة فى الطائف وغيرها من المدن الحجازية. 
ولكن نشاط حرفة الدباغة فى المدن الحجازية ربما كانت واسعة ونشيطة حتى 
تستهلك جميع جلود الحيوانات التى كانت موجودة فى المنطقة » والدليل على 
ذلك أن غدداً من الصادر تذكر نشاط استيراد الجلود غير المدبوغة من غير مناطق 
الحجاز حتى يتم دباغتها في كل من مكة والطائف ؛ وكانت الدن اليمنية 
وكذلك المدن العراقية وبلاد فارس وخراسان من أنشط البلاد التی تصدر هذه 
السلعة إلى الحجاز حيث يتم دباغتها هناك ثم تصديرها مرة ثانية إلى أنحاء 
MAN‏ 1 
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Uf‏ المواد الأساسية التى تضاف إلى الجلود أثناء دباغتها » والتى يمكن الحصول 
عليها من بعض الأشجار والنباتات : تتجد أن الدینوری ON‏ وابن ay) ie‏ يذكران 
قائمة بأسماء الأشجار والتبانات التى تستخدم أوراقها فى حرفة ودباغة الجلود » ولم 
يكونا يكتفيان بذكر الأسماء فقط لهذه الأشجار وإنما استطردا فى وصف كل 
شجر أو نبات ونوعية الجلد الذى يتم دبغه مع التوضيح لبعض الأشجار المهمة والتى 
تكون أكثر صلاحية. من غيرها في دباغة الجلود وإعطاء صفات جيدة كالنعومة » 
واللون للجلد المدبوغ . ومن يطلع على أسماء الأشجار والنباتات التى ذكرها کل 
من الدينورى وابن سيده » فإنه سيجدها جمیعاً فى شبه الجزيرة وخصوصاً أراضى 
الحجاز مع العلم أن من أهم وأحسن الأشجار التى تستخدم والمتواجدة بوفرة فى 
المناطق الحجازية » هی آشجار القرظ ۱۳ التى لانزال تغطى أجزاء وساعة من أودية 
وجبل الحجاز والتى كانت من أهم المواد الأساسية التى يعتمد عليها العاملون فى 
مهنة الدباغة » إذ كانوا يذهبون هم بأنفسهم لجمعها من أماكنها وإحضارها إلى 
الأماكن التى تمارس فيها المهنة » أو أنه كان هناك من هو متخصص فى جمع 
الأخشاب والأشجار المتتوعة ومن ضمنها شجر وأوراق القرظ الذى يحضر إلى 
الأسواق SUM,‏ المتخصصة فى Yay‏ فيتصل الدّباغون بهؤلاء المهنيين ويشترون 
منهم ما أرادوا لكى یمارسوا حرفتهم فى الدباغة ٩۶‏ . ۱ 

وحیث أن الصادر الأولية آکدت على نشاط حرفة الدباغة فى الدن الحجازية 
خلال العهود الاسلامية الأولى » إلا أنه لایزال لدینا بعض الغموض عن الطرق 
التبعة » والخطوات التی تتخذ ألناء عملية الدباغة » ثم إنا لاندری هل كان يعمل 
الدباغون فى كل من مكة والطائغت وغيرها على شکل نقابات وجماعات یتعاونون 
مزاولة هذه الحرفة أم أنهم فتط كانوا یمملون على شكل أفراد أو أسر مستقلة 
بعضهم عن الآخر 2 مع العلم أن الدينورى وابن سبده فى فصلیهما اللذين 
حصصاهما للدباغة gary‏ قبمة خن بح LEN‏ التى 2 تتبع أثناء 
الدباغة c‏ وزيادة على ذلك فقد ذ كرا الأشجار وبعض الأدوات التی یستخدمها 
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الدباغون أثناء مزاولة آعمالهم"*۲۲ » وبالرغم من وجود هذا كله فالنقص لايزال 
واضحاً » وخصوصاً فى الطرق التكتيكية لمارسة هذه الحرفة għa‏ مدى ثقلها 
وعلاقتها بالأسواق والحرف الأخرى » ثم أيضا التحديد والتعريف بالأماكن التى 
كانت تقام فيها المدابغ of Lis.‏ عملية الدباغة قد تسبب مخلفات قذرة 
وكذلك رائحة غير طيبة » Ligh‏ لاندرى عن العاملين فى هذه الحرفة وكذلك 
القائمين على الحفاظ على نظافة المدن » هل كانوا يحتاطون Jol‏ هذه الأمورأم ‏ 
rey‏ 
وطالا أن حرفة الدباغة تمارس بشكل جيد فى مناطق الحجاز لهذا لابد أن 
يكون هناك حرفة الخرازة التى هى فى الاك تابعة لمهنة الدباغة » فبعد عملية 
الدبغ تأتی صناعة هذه الجلود المدبوغة وتشكيلها على نمط أدوات مختلفة » وقد 
يكون هناك من فة الدباغين من د يجيد حرفتی الدباغة والخرازة معأ għa‏ أن الخرازين 
التخصصین يقومون بالاتصال بالدباغين والتعاون معهم لكى يحولوا إنتاجهم إلى 
أدوات أكثر صلاحية للإستعمال » فتروى U‏ بعض المصادر عن تواجد الخرازين 
وبكشرة في المدن الحجازية » وخصوصاً فى مكة حتى إنهم صاروا من كثرتهم 
يسيطرون على SU‏ أصبحت خاصة بهم بل وعرفت بأسواق أو أزقة الخرازين فى 
أماكن متعددة من مكة ۲۱۳ » فى حين أن مصعب ابن الزبير يتحدث عن هؤلاء 
الحرفيين فى المدينة بمثل الصورة التى حدثت بها المصادر عن مكة OM‏ . ولكن 
الشئ الغريب أن المصادر ركزت على تواجد الخرازين بكثرة فى كل من المدينة 
ومكة فى حين : أن الطائف قد امتازت بشهرتها فى الدباغة للجلود إلا أنه لايذكر 
"عنها شئ كثير فى مهنة الخرازة « وهذا أمر يجعلنا نتساءل هل كان يتم إرسال كل 
الجلود الدبوغة فى الطائف إلى المدن الكبرى كالمدينة ومكة حيث يتم صناعتها ثم 
تصديرها ؟ أم أن الطائف كانت قد اهتمت بحرفة الخرازة إلا أن شهرتها فى 


الدباغة xotta‏ » لهذا ركز المؤرخون على حرفة الدباغة أكثر من غيرها ؟ 
وهذان الاحتمالان ربما كانا واردين ‘ فالطائف كانت تصدر إنتاجها من الدباغة 
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ليس إلى المدن الحجازية فقط ولكن إلى أنحاء عديدة من العالم » ثم إنه لابد أن 
يكون قد عمل الطائفيون على تصنيع الجلود وخرازتها على أشكال مختلفة MW‏ 
Wwe‏ : النجارة : 


إن حرفة النجارة ذات أهمية كبيرة عرفتها اجتمعات منذ القدم » ومن يطلع 
على تاريخ شبه الجزيرة بشكل عام وتاريخ الحجاز بشكل خاص » يجد أن سكان 
هذه المناطق قد عرفوا مهنة النجارة » وأن هناك من كان يعالج الأدوات الخشبية عن 
طريق النجارة على الستویین الفردى والجماعى » ولأهداف مخارية عامة » وكذلك 
لاستخدامات شخصية خاصة فعندئذ يتم إنتاج أدوات خشبية متنوعة فى الأشكال 
والأغراض maby‏ 

ولتواجد مهنة النجارة فى أى مكان » فانه يتطلب لها بعض المقومات الأساسية 
التى تستند عليها » ومن pal‏ هذه المقومات توافر الأيدى الفنية العاملة » ثم توافر 
المواد الأولية لصناعة الأخشاب التى تتمثل فى الخشب نفسه › الذى يتوافر فى 
الأشجار الصالحة لمزاولة هذه الحرفة . 


ومن حسن الحظ فان هذه المقومات الأساسية تتوافر فى منطقة الحجاز . فتروی . 
U‏ عدد من الصادر وجود النجارين فى كل من مكة والدينة » Oly‏ مزاولتهم لمهنة 
النجارة لم تكن قاصرة على سد الحاجة الخاصة للفرد ؛ وإنما كانوا يمارسونها 
كحرفة مجارية يسعون من وراء مزاولتها إلى الکسب وسد الحاجة فى وقت واحد » 
ثم إن الأماكن التى كانوا يتخذونها للعمل لم تكن قاصرة على البيوت فقط وإنما 
كان لبعضهم أجزاء خخاصة بهم فى الأسواق وبعض الأماكن الأخري فى كل من 
مكة والدينة ٩۳۰۱‏ . ومع أن المؤرخين الأوائل یخبروننا بتواجد من يزاول النجارة فى 
المدن الحجازية » إلا أنهم لم يفصحوا عن مستوى أولئك النجارين فى أعمالهم التى 
ینتجونها ؛ ولا عن الطرق التى كانوا يتبعونها أثناء مزاولتهم حرفتهم » »بل ولا كمية 
إنتاجهم هل كان يكفى حاجة اجتمع الحجازى وهل کان يضار نة شیم إلى 


۳۳۸ 


http://www.al-maktabeh.com 


خارج الحجاز ؟ كل هذه النقاط لم تكن توضح » إلا أن بعض الروايات تذكر أن 
علية القوم وأغنياء الجتمع الحجازي وكذلك الأمراء والخلفاء فى عهد بنى أمية 
وبنى العباس كانوا لايقتصرون على ما يتم إنتاجه عن طريق النجارين المقيمين فى 
الحجاز وإنما كانوا يقومون بجلب بعض النجارين المهرة من بلاد الشام » والعراق 
وبلاد فارس لكى ينفذوا لهم بعض الأشكال الخشبية المعقدة التركيب فى بيوتهم 
وبساتينهم وغيرها من العقارات » بل وفى الساجد والمشاريع العمرانية التى تم 
تنفيذها خلال القرون الاسلامية المبكرة ۲۳ . وقد يكون سبب استيراد الأيدى 
الفنية لهذه المهنة VEL‏ عن عدم وجود مجارين بين انجتمع الحجازى يستطيعون تنفيذ 
الأعمال الخشبية المعقدة التى قد يطلبها أصحاب الأعمال . ثم کون الروايات 
تذكر وجود مجارين مقيمين بين المجتمع الحجازى والذين آغلبهم من طبقات 
الموالي والعبيد » وآحرین تم جلبهم من خارج شبه الجزيرة » إلا أن المصادر أغفلت 
الحديث عن ماحدث من اتصال بين الفريقين » وهل كان هناك نوع من 
الاحتكاك وتبادل الخبرات » Lule‏ بأنه إذا كان الأفراد القادمون استطاعوا عمل 
أشكال جيدة ومعقدة الت ركيب » فليس ببعيد أن يكون إستفاد منهم بعض النجارين 
المقيمين فى المدن الحجازية » إلا أن هذا الاحتمال وان كان قوياً فليس عندنا من 
البراهين والدلائل مايجعلنا تجزم بحدوثه . 

أما المواد الخشبية التي تتمثل فى الأشجار والتى تعتبر عنصراً أساسياً فى مهنة 
النجارة فكانت هى Lal‏ متوفرة فى أرض الحجاز » فمما سبق وأن ذكرنا فى عنصر 
الدباغة من أن الدینوری قد أخبرنا بعدد من أصناف الأشجار المتواجدة فى الحجاز 
والصالحة للاستخدام فى حرفة الدباغة فهو هنا يذ كر لنا أعداداً كثيرة من الأشجار 
الصالحة لحرفة النجارة مبيناً میزات كل شجرة من حيث الصفات الحسنة لاعطاء 
۳ . إلى جانب مصادر أخرى توضح بشكل دقيق بعض 
الأماكن المليئة بالأشجار الصالحة لمهنة النجارة » والواقعة فى المناطق الحيطة بكل من 
مكة والمدينة والطائف وغيرها من مناطق الحجاز الأخرى ۲۲۳ . إلا أن أغلب هذه 


tà 
ادوات خشبية جيدة‎ 


۳۳۹ 


الصادر أجمعت على أن أحسن أنواع الأشجار فى أعمال النجارة تتمثل فى شجر 
الغرب e‏ التألب » والعتم » والشوحط » والنشم » والائل » والطلح وهذه الأنواع 
كلها توجد ولا تزال فى منطقة الحجاز حيث يستطيع النجارون أن ينتجوا من هذه 
الأشجار أشكالا خشبية متنوعة ومتعددة الأغراض (۲۳ . 

ولأهمية وجود الأخحشاب للنجارين.فى الحجاز » فإنه كان هناك من هو 
متخصص فى جلب الأخشاب من الجبال والأودية احيطلة بالمدن الحجازية » حيث 
كان يتم إحضارها إلى الأسواق وبيعها لأصحاب هذه الحرفة » حتى ليذ کر أنه كان 
بمكة والمدينة أسواق خاصة لبيع الأخشاب المتنوعة ۲۲۳ . ولم يكن الاقتصار على 
الأخشاب المحلية وإنما كان هناك بعض الأخشاب المستوردة من الهند › وبلاد 
فارس» أمشال خشب الساج » والأبنوس وغيرها » حيث كان għ‏ بها الأغنياء 
ile,‏ القوم فى امجتمع الحجازى » وكذلك الخلفاء والأمراء لكى يستخدموها فى 
مشاریع عمرانية متعددة فى كل من مكة والمدينة والطائف ۲۲ . 
weal: We‏ والخياطة والصباغة : 

إن حرفة النسیج » والخاطة والصباغة متکاملة فى عملها » فلا یمکن ممارسة 
الخياطة أو الصباغة دون أن تتوافر النسوجات التی على ضوثها يتم للخیاطین 
والصباغین مارسة أعمالهم » وکل هذه الحرف وجدت عند العرب فى شبه 
الجزيرة منذ العصور القديمة واستمرت تمارس فى بلاد الحجاز وغیرها خلال 
العصور الاسلامية الختلفة ٩۳۷‏ . 


١-النسيج‏ 
تتحدث بعض المصادر عن وجود حرفة النسيج فى منطقة الحجاز » فيذ کر 
الأزرقى 4" أن النساجين فى مكة كانوا متواجدين بكثرة فى البيوت والأسواق حتى 
النساجين » ثم إنه كان عليهم مشرف أو رئيس عام يتابع حركة عملهم ويطلق 
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عليه أمير الحاكة أو النساجين OP‏ . ومع أن الأزرقى يحدثنا يتواجد هؤلاء الحرفيين 
فى مكة خلال القرنين الثانى والثالث الهجربين » إلا أنه لم يوضح نا دور هذا الأمير 
الذى ذكر أنه مشرف على العاملين فى هذه المهنة » من الذى عينه أميراً » ثم 
ماهى الأعمال التى كان يقوم بها تجاه من يشرف عليهم ؟ ومع العلم أيضا أنه لم 
يذكر المستوى الذى وصل إليه النساجون فى مكة ء وهل كان إنتاجهم كافياً لسد 
حاجة المجتمع ؟ كل هذه الأسئلة لاتزال غامضة وتحتاج إلى توضيح فمن ناحية 
الأمير الذى ذكر لابد of‏ يكون قد عيّنه أحد الملاك GĦA‏ النسيج فى مكة » 
والدليل على ذلك U‏ جد بعض المصادر الأخرى تذكر أسماء بعض الأشخاص 
الذين كانت لديهم محلات للنسيج 6 وقد يعمل فيها عدد من العمال الذين 
غالبيتهم من العبيد والوالی » ويكون عليهم مشرف عام يقوم بمتابعة أعمالهم 
وتزويدهم بالمواد الأساسية فى عمل المنسوجات Fi‏ وفى أغلب الظن أن هذا 
الأمير الذى قصده الأزرقى كان من ملاك محلات النسیج أنفسهم › والسبب الذى 
یجعلنا نستبعد أن يكون هذا الأمير عين من قبل خلفاء أو أمراء بنى أمية وبنى 
العباس هو أنه لم يكن فى منطقة الحجاز محلات للنسيج حت إشراف الخلافة 
وسلطاتها » وإنما كانت على العكس من بعض المدن فى الشام » ومصر وبلاد 
فارس »فی أنه كان بالمدن الأخيرة محلات للنسيج والطرز مهمتها بالدرجة الأولى 
إنتاج منتوجات وشعارات تستخدم لأغراض رسمية للخلفاء » وموظفيهم ۳۱۳ . 
أما المستوى الذى وصل إليه النساجون فى مكة أو غيرها من مدن الحجاز » 
وكذلك نسبة إنتاجهم » فلا أعتقد أن مستواهم كان Whe‏ كما وأن نسبة إنتاجهم 
قد تكون قليلة وضعيلة » والسبب فى ذلك أن المصادر الأولية بشكل عام لم تكن 
تذكر مستوى راقياً للنساجين بالمنطقة الحجازية » ولاتلك الكمية الكافية التى تسد 
حاجة المجتمع » Lally‏ كانت تتحدث عن المنسوجات التى يتم تصديرها من المدن 
اليمنية » والعراقية « والفارسية » وبلاد الشام ومصر وغيرها » وكيف كانت أسواق 
الحجاز تستقبل الأنواع العديدة من المنسوجات المستوردة "" وهذا التصدير 
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والإقبال من قبل Jal‏ الحجاز يدل على أن مستوى متتوجات النسيج فى الحجاز لم 


نكن كافية ولا جيدة الستوی . 
؟- الحياطة 


تتوفر المنسوجات فى المدن الحجازية » إما عن طريق الإستيراد من الخارج » وم 
من الإنتاج احلی » وقد وجدت Lal‏ حرفة الخياطة التى تعتمد بالدرجة الأولى 
على توافر الأقمشة والمنسوجات التى تستخدم فى هذه الحرفة . وقد أشارت بعض 
الصادر إلى وجود مهنيين فى كل من مكة والمدينة يقومون بإحضار الأقمشة وبيعها 
إلى الخياطين للاستمرار فى مارسة مهنتهم » علما أن أواكك الحرفيين لم یکونوا من 
أهل الحجاز فقط Luly‏ كانوا يأنون إلى أسواق الحجاز من أماكن عديدة داخل 
وخارج شبه الجزيرة » إلى جانب أنه كان فى مكة والمدينة من كان يقيم بشكل 
دائم » ويمارس مجارة البيع للأقمشة بأنواعها » حتى أصبح لهم FU‏ معروفة بإسم 


مهنتهم كأسواق القماشین أو البزازين ۳۳ . 
وطالما وجدت الأقمشة فى الدن الحجازية فلم يكن هناك مشكلة مشكلة للخياطين 


الذين كانوا يشتغلون فى الأسواق » فيدفع إليهم القماش لتفصيله مقابل أجرة 
معلومة » كما کانوا أحيانا أخرى 5 للعمل وتفصيل الثياب فى بيوت 
الأثرياء وعلية لقوم من انجتمع الحجازي ۳۹ . إلى جانب وجود خياطين بدائييين 
لم يكن لديهم الدراية بفن الخياطة وتفصیل الملابس » إلا آنهم قد یسدون حاجتهم 
فى خياطة ملابسهم الخاصة وعادة تكون هذه الفئة بين الأسر الفقيرة فى ON‏ 
وعند jaf‏ البوادى والأرياف » أما العاملون فى المدن والذين يمارسون حرفة الخياطة 
على مستوى واسع فليسوا إلا من طبقة الوالی والعبيد حتى إنه ليذكر أن غالبية 
الحرفيين فى هذه الهنة من هذه الفعات TO‏ . ومن المعروف أن طبقات الوالی 
والعبيد لم يكونوا من سكان الحجاز الأصليين وإنما قدموا إلى الحجاز خلال 
الفتوحات الإسلامية المبكرة من مناطق متعددة ومتباينة فى ثقافتها وحضاراتها » وهذا 
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ما لاشك فيه أنهم قد عملوا فى الحرف والمهن أمثال الخياطة وغيرها وبالتالى 
أحدثوا أنواعاً من التجديد والتطوبر فى الحرف التى أصبحوا يعملون فيها » 
مستفيدين من خلفيانهم ومعارفهم التى اكتسبوها من أوطانهم الأصلية ۳۳ . 
وطالما أننا LIN‏ وجود العاملين فى مهنة الخياطة » إلا أنه لايزال لدينا النققص 
واضحاً فى معرفة المستوى الذى وصلوا إليه من حيث إخراج تصاميم ونماذج 
جيدةء ثم النسبة فى الانتاج هل كانت كافية لخياطة ما يسد حاجة اجتمع 
الحجازى » وقد ری أنه لايكفى OY‏ المصادر تشير إلى أن ile‏ القوم من الحجازیین 
خلال القرون الاسلامية الأولى کانوا یعتمدون اعتماداً کبیر 1 على استيراد أنواع 
عدید من الألبسة من البلاد ال کثر إنتاجا من الحجاز » إلى جانب أن خلفاء بنی 
أمية وبنى العباس وکذلك أمراءهم کانوا یذهبون إلى الحجاز فیتصلون بالأمراء 
والشیوخ والأعيان فیهدونهم الألبسة المتنوعة والجاهزة لتفصیل ۲۳ ومثل هذه 
اللبوسات سواء أكانت عن طریق التجارة أو عن طریق الهدایا لابد أن یکون قد آثر 
فى مستوی الانتاج فى الحجاز لأنه بدون شك لن یستورد إلى أسواق الحجاز ولن 
يهدى إلا نوعية جيدة من الألبسة » والتى ربما لايقدر الخياطون فى رز لبجل 
مثلها علما أن هناك مصادر عديدة تذكر عدداً من الألبسة التى كانت تلبس فى 
الحجاز ولكن لم: تذكر هل صنعت محلياً أم أنه تم استيرداها من خارج الحجاز AT‏ 
۳- الصباغة 
إن حرفة الصباغة قد تسبق عملية الخياطة sol thal,‏ قد تليها » وعملية 
التقديم أو التأخير تعود إلى الأهمية فى ما يراد نسجه وخياطته ثم صبغه أو العكس » 
إلا أنه بتوافر كل من حرفتى النسيج والخياطة لابد أن تكون قد وجدت حرفة 
الصباغة كذلك ‏ ولو أننا جد الدكتور صالح العلى ۳۹ يشير فى إحدى مقالاته أنه 
بعد أن بذل جهداً جهيداً فى مصادر عديدة محاولا أن يجد إشارة JU‏ على وجود 
٠‏ مكان للصباغين فى المدن الحجازية إلا أنه لم يوفق فى ذلك » فأنا كذلك أوافق 


fir 
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الدكتور العلي لأنه بعد البحث والتقصى قابلت النتيجة نفسها التى قابلها « فلم 
أجد أى مصدر یذکر أى مكان يعرف بإسم سوق أو زقاق الصباغين » كما يلاحظ 
حول عدد من الحرف (qa eV‏ . إلا أن عدم وجود مكان معين يسمى بحرفة 
الصباغة لایعنی أنه لم يكن هناك من یمارس هذه الحرفة » وإنما هو على العکس 
من ذلك فلابد أن تكون قد وجدت خلال القرون الإسلامية aa‏ ة » والدلائل 
على ذلك عديدة من أهمها : 
{- أن عدداً من المصادر ذكرت العديد من الأشخاص الذین کانوا یرتدون ألبسة 
ذات ألوان متعددة كالأزرق » والأحمر والأصفر وغيرها » وهذه الألبسة 
لايمكن أن تكون قد وردت كلها من خارج الحجاز » وإنما لابد أن تكون 
بعضها قد صبغت فى أراضى الحجاز FU‏ » وذلك أن من يطلع على كتاب 
- الدینوری الذى مر ذكره G.‏ الصفحات السابقة يجده قد ناقش فى فصل 
مستقل ‘ الأشجار والنباتات التي تستخدم فى الصبغ لاعطاء آلوان متعددة مع 
ذكر أماكنها فى منطقة الحجاز وغيرها من الناطق الأخرى فى شبه الجزيرة"“ . 
كما أن المعاجم العربية الأخرى كاللسان لابن يس والتاج للرییدی(*4» 
وفقه اللغة a a oe Can‏ إلى بعض الألبسة الملونة je‏ المتعددة 7 
ب- وهناك مصادر أخرى تشير إلى بعض المواد المستخدمة فى الأصباغ مثل مادة 
ين 1 والزعفران « والنيل» والورس 220 والإيداع (LA)‏ والتى عرفها 
أهل الحجاز فاستخدمها بعضهم بل وییعت فى أسواق مكة والمدينة « علما أن 
بعضّها كان متوافرً فى النبانات والأشجار التى توجد فى الحجاز فى حين أن 
البعض الآخر كان يتم استيراده من داخل وخارج شبه الجزيرة على حد 
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: التعدين والحدادة‎ : Lal, 

قد يظهر لنا آن المصادر لم تتحدث بشكل واسع عن حرفة التعدين والحدادة » 
وبشكل دقيق عن منطقة الحجاز » إلا أن كتاب الهمدانی "*“ يعتبر أفضل المصادر 
التى وصلتنا » فذ کر لنا بعض العادن الشهورة فى شبه الجزيرة العربية » وكان ما ۱ 
آشار إليه فى بلاد الحجاز » معدن بنی سلیم الذی كان یقع فى بلاد قبيلة بنی, 
سليم وکانت هذه القبيلة هی għ‏ تشرف عليه » ويذكر عنه أنه كان معدن ذهب 
على وجه التحديد وقد كان يستخدم قبل الإسلام وخلال العهود الإسلامية 
المبكرة» حتى أنه لیذ کر عنه أنه كان له شأن عظيم خلال العصر الأموى » فتروی 
بعض الصادر بأنه كان عليه فى سنة ۱۲۸ ه أمير يدعى عبد اللّه بن OMS‏ 
إلا أنه من الغريب أننا قد بحثنا عن هذا الشخص فلم جد له ترجمة فى أى مصدر 
كان » ولهذا bib‏ لانعرف كيف تمت توليته أميراً على ذلك المعدن » هل كان من 
قبل الخلافة الأموبة التى كانت کم العالم الإسلامى فى ذلك الوقت għa‏ كان 
عن طريق قبيلة بنى سليم نفسها التى كانت فى حقيقة الأمر تدولى الحفاظ 
والسيطرة على ذلك المعدن » ومع أننا لانعرف من ولاه على هذا العدن » إلا أن 
أقوى الإحتمالات أنه ولى من قبل الخلافة الأموية ومشلیها الإداربين فى الحجاز » 
والسبب الذى جعلنا نرجح هذا الإحتمال هو أن المعادن كانت ملكا لأصحابها 
وليست للسلطة الإدارية أو الخلافة فى تلك العهود إلا أن حصل على نصيب الزكاة 
من المعادن » ولهذا فليس يبعيد أن عينت الخلافة الأموية هذا الأمير لكى يشرف 
على المعدن فيحافظ على سير العمل ثم بالتالى يضمن نسبة الزكاة التى سوف 
تذهب إلى بيت مال المسلمين . 

ومن يتتبع العمل فى معدن بنى سليم بعد ولاية عبد الله بن كثير قد لايجد 
المعلومات الكافية التى تصور مسيرة العمل والإنتاج به إلا أنه بدون شك لابد أن 
يكون قد استمر فى إنتاجه خلال العهد الأول من العصر العباسى » وذلك ل امتاز 


to 
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به الخلفاء الأوائل من بنى العباس من حنكة ودراية فى سياسة الأمور » غير أن 
الوضع لم يدم طويلاً » وذلك لما قد جرى من الصراعات السياسية فى بلاط 
الخلافة العباسية بعد موت هارون الرشيد » ثم بعد سيطرة الأتراك على بلاط 
الخلافة فى عهد الخليفة العتصم » فتذكر الروايات التاريخية أن ماحدث من قلاقل 
سياسية فى أرض العراق أثر بالتالى فى أحوال القبائل فى الحجاز ومن ضمن هذه 
القبائل قبيلة بنى سليم التى اشتركت فى حروب ونزاعات مع القبائل CAN‏ كان 
هذا ما آثر على معدن بنى سليم وإنتاجه فى أن بدأت القبائل العربية تغير عليه 
فتنهب إنتاجه وتصيبه بالإيذاء والدمار ۳۲۳ . 

ومن المعادن الشهورة Link‏ فى منطقة الحجاز معدن القبليّة ۲۳۳ » وهی أرض 
ومعادن أقطعها رسول الله BD‏ لبلال بن الحارث المزنى » وكان هذا المعدن كثير 
الإنتاج خلال القرنين الأولين من الإسلام » ثم إن ملكيته لم تخرج من Bay‏ بلال 
ابن الحارث OP‏ » إلا أن الشئ الذى لايزال غامضاً حول هذا العدن هو مقادير 


كثير على معدن بنى سليم فى آخر عهد بنى أمية ؟ 

ومعنادن أخرى قد ورد ذكرها فى آماکن متعددة من الحجاز مثل معدن 
الأحسن على حدود الحجاز م جهة جد » وكذلك معادن فى ينبع » وجبل 
رضوى بين مكة والمدينة OP‏ » إلا أن هذه العادن لم يرد عنها إلا إشارات فى بعض 
الصادر المبكرة دون أن توضح من كان يمتلكها وما المعادن التى كانت تستخرج 
منها . 

Uf‏ خرفة الحدادة التى تعتمد بالدرجة الأولى على الأيدى الفنية التى تصنع 
الحديد » وكذلك على المواد الأولية من الخامات الحديدية التى بتوافرها يستطيع 
صانع الحديد أن يمارس مهنته ؛ فقد عرفت غند العرب من قبل الاسلام » إلا أن 
الكتاني OY‏ يروى لنا قصة تواجد صناعة الحديد فى شبه الجزيرة » وأنها راجعة إلى 
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أن الرسول ته U‏ سبى فى من سبى ثلائين عبداً » كانوا صناعاً 
وحدادين » ثم جعلهم يعلمون المسلمين فى المدينة حرفة صناعة الحديد » وما فعله 
الرسول ته ليس ببعيد أن يكون حصل » إلا أن القول بأن صناعة الحديد لم توجد . 
إلا في تلك الفترة التى غزى الرسول B‏ فيها a‏ » فهذا أمر قد لا يصدق لا 
الحديد قد عرف عند عرب شبه الجزيرة من العهود السابقة لظهور الإسلام » بل قد' 
استخدمت الأدوات الجديدة الستوردة والصنعة محلیاً فى أغراض عدة ولأهداف 
متنوعة . 

وقد ذكرت الصادر فى القرنين الثانى والثالث الهجريين نشاط الحدادين فى 
أسواق مكة والمدينة » وكيف كانوا يزاولون حرفتهم لصناعة أدوات حديدية متنوعة 
الأشكال » ومختلفة فى الاستخدام » بل وأشارت إلى أن غالبية الأيدى العاملة فى 
هذه الحرفة كانت من طبقتى الموالى والعبيد فى حين أن العرب كانوا ينظرون إلى 
هذه الهنة وغيرها من المهن نظرة ازدراء واحتقار "“ » علماً بأن هذا التصرف قد 
لایتفق مع الشريعة الإسلامية التى تنادى بأن يعلم المسلم حرفة أو مهنة يكسب من 
ورائها الرزق الحلال . 

ومن یتفحص الدراسات الأثرية التى أجرتها جامعة الملك سعود فى مدينة 
الربذة» يجد أنه قد عشر على عدد من الآلات والأدوات الحديدية التى تعود إلى 
القرون الثلائة الإسلامية الأولى » ثم إن أغلبها كان قد صنع محلياً فى منطقة 
L )۶۸( ell‏ 

ومع أن الحدادين كانوا متواجدين فى أرض الحجاز إلا أنه لم يكن هناك معادن 
حديدية تسد حاجة هؤلاء الحرفيين » لذا كان هناك حركة تصدير للحديد من 
مناطق خارج وداخل شبه الجزيرة » أمثال اليمامة » والیمن ‏ وبلاد فارس » والهند 
وغيرها )04( 1 
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خامسا : الصياغة : 


ومن الحرف التى عرفها هل الحجاز » الصياغة فيروى LI‏ الطبری "۲ وجود 
الیهود فى الدينة قبل ظهور الاسلام وکیف کانوا یمارسون هذه الهنة بنشاط » ثم 
عند هجرة الرسول & إلى الدينة » وتصادمه مع الفئات اليهودية هناك وقرر 

: من المدينة » ومن هذه الرواية نستطيع إستنتاج عدة نقاط هی‎ gel 

۱- ممارسة حرفة الصياغة بين عرب الحجاز » علماً بأن اليهود كانوا أصحاب الشأن 
فى مزاولة هذه الهنة ‏ إلا أنه ليس ببعيد أن يكون مارسها بقية السكان من أهل 
المدينة » لأنها مادامت أن عرفت لديهم فليس بغريب أن يزاولوها . 

۲- إدراك الرسول BE‏ آهمنية الحرف بشكل عام لذا نراه یبقی على أدواتهم بعد 
طردهم » وهذا ما يساعد المسلمين فى استخدامها ومزاولة هذه المهنة » إلى 
جانب أنه بهذا تصرف الذى فعله الرسول B‏ لم يكن GLY‏ لتطوير 
ونتحسين حرفة الصياغة كما رأينا فى فصل التعدين والحدادة بترك الحدادين 
الذين سباهم من خيبر يمارسون مهنة الحدادة بين أهالى المدينة . ثم إن العمل 
الذى فعله الرسول SE‏ ربما يكون له أبعاد فى أن إزالة الإحساس الذى كان 
ولا يزال عند بعض العرب ob‏ العمل فى هذه المهن أمثال الحدادة والصباغة 
عمل حقير ولا يعمل فيه إلا الموالى والعبيد . 
وما لاشك فيه أن العمل فى حرفة الصياغة قد تطور فى العهود التالية لعصر 

الرسول BE‏ » إذ يذكر U‏ السمهودى FU‏ » والعصامى OP‏ نقلاً عن ابن زبالة 

الذى عاش فى المدينة خلال القرن الثانى الهجرى » أنه كان فى إحدى ضواحى 

المدينة ما يقارب ثلاثمائة صائغ يمارسون مهنة الصياغة 0 وقد يكون هذا الرقم مبالغاً.. 

فيه » إلا أنه على af‏ حال يدل على سعة ونشاط مزاولة هذه الحرفة فى المدينة . 

ولم تكن المدينة وحدها هى الشهورة بالصاغة الذين يمارسون مهنة الصياغة » 

ولكنهم وجدوا فى أماكن متعددة من أسواق المدينة ومكة معاً » فكانو يجلسون فى 
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حوانيتهم بالأسواق لمارسة عملهم » وصناعة الحلى من الذهب والفضة › 
کالأساور ‘ والخلاخيل والخواتم ‘ والأقرطة التى تستخدمها النساء وتتزين بها 0 
ولم يكن جلب الواد الأساسية لحرفة الصياغة صعباً » وذلك لتوافر العادن فى 
الحجاز كمعدنى بنى سليم والقبليّة فكانت تنتج بالدرجة الأولى الذهب ثم الفضة 
ولذا فان إنتاج تلك المعادن لابد أن يذهب منه بعض الشئ للصاغة فى الأسواق, 
وغيرها حتى يمارسوا مهنتهم » ثم إن هناك مصدرا آخر » إذ تذكر بعض المصادر أنه 
كان بين أهل الحجاز عدد من الأغنياء وعلية الوم يحصلون على المجوهرات 
والأدوات الذهبية والفضية إما عن طريق التجارة من خارج الحجاز għa‏ أن بعض 
خلفاء بنى أمية وبنى العباس كانوا عندما يذهبون إلى الحجاز فى أيام الحج يقومون 
بتوزيع بعض الهدايا والكساوى على بعض أفراد اجتمع » والتى كان من ضمنها 
بعض المجوهرات وما شابهها "۳۳" : وبتوافر مثل هذه امجوهرات ما عن طريق التجارة 
أو الهدايا » لابد أن يحافظ عليها فتصان ويصلح ما خرب منها › وهذا العمل 
لايقوم به إلا الصاغة الذين هم أصحاب الحرفة . 
سادسا : صناعات أخرى : 
تروى بعض الكتب التاريخية بأنه كان فى بعض مدن الحجاز أماكن خاصة » 
يمارس فيها صناعة الفخار ء ثم إنه كان هناك مناطق معينة فى كل من مكة 
والطائف يجلب منها المواد الأساسية » كالطين وغيره لصناعة الأوانى الفخارية ۲3 . 
وحرفة البناء ونقش الأحجار كانت متوافرة فى المدن الحجازية » حتى إنه كان 
هناك من يجيد فن النقش على الحجارة i‏ فيذكر السمهودى FO‏ كان لبنى 
التى حدثت فى الحرم SU‏ والحرم النبوی خلال القرون الإسلامية الأولى » 
يجد أنه كان هناك من يجيد حرفة البناء والنقش « علما أن من يقوم بهذه الحرف 
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لم يكن من أهل الحجاز فقط » وإنما كان يستقدم بعض البنائين » والنقاشين » 
وامخططين والمهندسين المهرة الذين يقومون بتنفيذ بعض المشاريع التى يراد عملها » 
فيذكر أن الخليفتين الوليد بن عبد الملك الأموى » والمهدى العباسى كانا قد 
استقدما عدداً من هؤلاء الحرفيين من مصر » والشام والعراق أثناء توسعاتهما للحرم 
الکی والدنی Gv‏ : 

کذلك فصناعة الخصف والحبال كانت من الهن التی امتهنها اجتمع 
الحجازی » فکانوا یستخدمون أوراق الأشجار » وسعف النخل فى عمل بعض 
الأثاث المنزلى » كما أن صناعة الحبال والخيوط المتنوعة LIS‏ معروفة ويمارسها 
بعض السكان » ومن يلقى نظرة على OLS‏ النبات للدینوری " » يجد أنه أفرد 
UW‏ فى صناعة الحبال » موضحاً نوعية الحبال التى كانت تصنع 6 ذاكرا الأشجار 
التى تستخدم لاستخراج المواد الأساسية لعمل أنواع متعددة من الحبال » مع التركيز 
على شجر الخزم الذى يوجد بكثرة فى جبال وأودية الحجاز » والذى يعد من 
أفضل أنواع الأشجار فى استخراج نوعية جيدة من الحبال . 

وقد لاتكون صناعة الحبال من الأشجار فقط » وإنما كانت تستخدم جلود 
الحيوانات » كالجمال والأبقار فى إنتاج آنواع جيدة من الحبال ؛ والتى يقوم على 
صنعها بعض الهرة من الرجال والشباب فى اجتمع الحجازی . ۱ 

ولم تكن كل الحرف التى عرفها Jal‏ الحجاز قاصرة على ما سبق ذکره » 
وأن ماتم شرحه فى هذه المقالة یعتبر من أهم الحرف عند الحجازیین علماً بأن من 
یطالع کتاب الأزرقى » آخبار Su‏ محقیق رشدی ملحس يجد أنه قد ذکر فى 
الفهارس أعداداً كثيرة من الحرف التی كانت معروفة عند jal‏ الحجاز والتی كانت 
تمارسها بعض الأيدى العاملة الفنية » حتی صارت هذه الفغات الحرفية لاتعرف إلا 
بإسم الحرفة التى تزاولها أمثال الخبازين » الحجامين » والطباخین وغيرها . 
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۱- الجاحظ ء التبصر بالتجارة » GAS‏ حسن حستى عبد الوهاب (بیروت 195352) ص ۰ ۳4 ۰ 
جواد على » الفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام ؛ ج ۸ (ییروت » ۱۹۷۱م) ص 9۳۷۰ ۰ , 
OAV‏ . 

۲- صفة جزيرة العرب » حقیق محمد الأكوع الحوالى ‏ (الرپاض ۰ ۱۳۹۵ / ۱۹۷ع) . 

۳- جزيرة العرب من کتاب السالك والمالك » (الكويت ۱۳۹۷ / ۱۹۷۷) ص ۲۷ ۰ ۱۲۲ . 

-٤‏ «جزيرة العرب من نزهة الشتاق للادربسی» حقیق » ابراهیم شوکت 6 مجلة انجمع العلمی 
العراقىء ج ۲۱ (۱۹۷۱م) ص ۲۱۰ . 

۵- صفة بلاد اليمن ومكة وبلاد الحجاز السعمی تاريخ الستبصر ؛ جا (لیدن » 2۱۹۵۱) ص › 
Yo‏ . 

1- معجم البلدلك ج 4 (بيروت ۰ ۱۹۵۷/۱۳۷۲م) ص ٩۰‏ . 

۷- ابن سعد ء الطبقات الکبری » جه (بيروت 6 ۱۹۵۷/۱۳۷۹م) ص ۵۰۰ ٥۲۲١‏ 2 
الأزرقىء آخبار مكة » حقیق رشدى ملحس ؛ ط٤‏ » ج۲ (مكة ‏ ۱۹۸۳/۱6۰۳م) ص ء 
۳ الهمدانی » صفة » ص ۳۲۹ » ابن انجاور » تاريخ » جا ص ۰ ۲۵۰۱۳ ۹۷۰ . 

۸- ابن سعد » الطبقات » جه ص OĦT‏ الأزرقئ » الصدر السابق نفسه ؛ الهمدانی » صفة ‏ 
ص ۲۹۰ » القدسی » آحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » مخقیق دی غوی (لیدن » ۱۹۷۷م) 
ص H. Lammens (Taif) EIL, Vol. iv, P. 621. ۷۹٩‏ 

4- الجاحظ ء التبصر » ص TE‏ الهمدانی » ضفة » ۲۷۰ » ۳۹۳ عرام السلمی » AS‏ آسماء 
جبال تهامة وسکانها » حقیق عبد السلام هارون (القاهرة , ۱۹۵۵/۱۳۷۶م) ص 4۰۳ + 
patil ۱‏ أحسن ؛ ص ۷۹ . 

۰- آنظر للصادر الآنية » ابن خرداذبه » کتاب السالك والمالك حقیق » دی غوی OLS)‏ » 
5م( ص ۳۹ » الأصفهانى » بلاد العرب » حقیق حمد الجاسر » وصالح أحمد 
العلی » (للرياض ؛ ۱۹0۸/۱۳۸۸م) ص ۳۰۸ » ابن قدامه » کتاب الخراج » دی غوی 
(لیدن » ۱۸۸۹م) ص ۱۸۹ ء ابن انجاور» تاريخ » جا » ص ۱۳ ۲۵۰ ۹۷۰ . 

۱- کتاب النبات » الجزء الشالث والتصف الأول من الجزء الخامس » حقیق بى ليون (ویسبادن » 
52۶ ص Vet‏ - ۱۲۱ . 
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۲- کتاب الفصص ؛ fae‏ (بولاق ۰ ۱۸۹۸/۱۳۱۹م) ص ۱۰۵ - ۱۱۱ ۰ 

۳- القرظ » نوع من الأشجار التي تنبت فى الجبال والأودية » وله سیقان كبيرة وآوراق تشبه ورق 
التفاح . الدینوری » الثبات » ج ۳ » ص ۱۰۵ »أبن سيده ؛ الخصص ؛ ج15 ء ص ۱۰۵ i‏ 
الزییدی » تاج العروس من جواهر القاموس » حققه مجموعة من العلماء » ج١2‏ (الکویت » 
۳ ص ۲۶۱ . 

6 - اللینوری » التبات » ج۳ » ص ۱۰۵ » عرام » آسماء جبال .ص ۳۹۹ 4۰۱۰ 4۰۳۰ ۰ 
۷ , ابن سعد ء الطبقات الکبری » جه » ص ۳۷ ۰ ۵۲۲ ء ابن المجاور » 
تاریخ» جا we‏ ° ۳۲ . ۱ 

۵- اللینوری ؛ الثبات » ج ۳ ص ۱۰6 - ۱۲۱ ء ابن سيده ؛ الخصص ؛ ج٤‏ » ص ۱۰۵ - 
JI‏ 1 

5- الأزرقي shee‏ جد؟ » ص ۲۵۵ TATI‏ الفاكهى » كتاب أخبار مكة » رسالة دكتوراء 
بجامعة اكستر » حقیق فواز الدعاس (۱۹۸۳م) ص ۳۲۳ ۰ ۳۵۸ » الأصفهانى » AS‏ 
الأغانى » ج٣‏ (القاهرة » ۱۹۱۳/۱۳۸۳م) ص TEN‏ 

۷- مصعب الزییری » كتاب نسب قريش » حقیق ليفى بروفنسال (القاهرة i‏ ۱۹۵۳م) ص NVA‏ 

۸- الجاحظ » التبصر ص TE‏ الهمدانى ۰ صفة ص 7٠١‏ المقدسى ؛ أحسن التقاسيم » ص 
٩‏ الادريسى «جزيرة العرب» ص TT‏ ابن انجاور » تاريخ , جا ص ۱۳ ۰ ۹۷ ۹۸۰ . 

- الأزرقى » آخبار » جا ص ۱۵۷ - ٠١۸‏ » ابن رسته » الأعلاق النفسية 6 حقیق دی غوی 
(ليدن ۱۸۹۱م) ص ۲۱۵ » جواد على » الفصل , جلا » ص 847 987 . 

۰- الأزرقى » أخبار ج۲ » ص TAT‏ » الحربى » AS‏ المناسك وأمكان طرق الحج ومعالم الجزيرة» 
خقیق حمد الجاسر (الرياض » ۱۹1۹/۱۳۸۹م) ص 40١‏ » ابن رسته » الأعلاق » ص 
6 الأصفهانى » الأغانی » ج7١‏ ص VEX‏ ابن عبد ربه » العقد الفرید » تحقیق أحمد 
أمين وآخرین » جا (القاهرة ۰ ۱۹۲۷م) ص ٩۳۳‏ . 

۱- الأزرقى ؛ آخبار tani‏ ء ص ۹۰ ۷۹۰۷۷۰ ۱۰۳۰ الفامی شفاء الغرام بأخبار البلد 
الحرام ؛ تحقيق لجنة من كبار العلماء والأدباء ج-۲ (بیروت » بدون تاریخ) ص TEN‏ ابن 
فهد » اتحاف الوری بأخبار أم القرى » Gat‏ فهیم شلتون ج۲ (القاهرة 6 ۱۹۸۳/۱۹۰۶م) 
ص ٠۹١‏ ۲۰۱۰ » طاهر العمید «التوسعات القديمة والحديثة فى عمارة السجد الحرام » مجلة 
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كلية الآداب يبغداد » ج5١‏ (۱۹۷۱/۱۹۷۰م) ص 55١‏ . 

۲- أنظر الدينورى » كتاب النبات » حقیق محمد حميد الله c‏ ج۲ (القاهرة » NAAT‏ أنظر 
أيضاً: 
AI. Dinawari's Book of plants (Kitab Al. Nabat) an Annotataed English‏ 
Translation of the Extant Alphabetical Partion by A.V. Breslin, Unpub-‏ 

lished Master's thesis University of Arizon, 1986. 

۳- عرام clade‏ » ص ۳۹۲ ,۰۳ ۷ وهغ ,۰ ENV‏ القزوينى آثار البلاد 
Lely‏ العباد (ييروت » حوالی ۱۹۷١‏ م) ص ۸٩۰ AT‏ » صالح أحمد العلی «منازل الطریق بين 
الدينة ومكة) مجلة الداره » مج ۱۳ , جا (۸۱۹۷۷/۱۳۹۷) » ص ۳۵ . 

- أنظر التمریفات ومدی الأهمية لهذه الأنواع من الأشجار فى عرام » آسماء » ص 4۰۳ » ۰8۰۷ 
ابن منظور ILI‏ العسرب > جا (بيروت ۰ ۱۹۷۵) » ص ۲۲۲ , ج ۷ + ص ۲۲۸ ۰ 
ج۱۱ Ve oe‏ » الزییدی »تاج › جا » ص 00 > ج۱۹ :ص ٩۰۱‏ -4۰۲ 

el “Ye‏ سعد » الطیقات ؛ جه » ص ٤۳۷‏ » الأزرقى hehe‏ »> ج۲ » ص ۲۳۲ » الأصفهانىء 
الأغانى » ج۱ oe‏ ۱۸۹ › ج۱۹ ص ١١9‏ . 

11 الدینوری » النبات ؛ ج۲ » ص ۲۵ الأزرقى Tani‏ » ص ۲8۳ , الحربى » ص ۳۵۶ » 
XI‏ رسته ؛ ص ٩۳‏ ۰ اأصفهانی » الأغانی ۰ جا"۱ ۰ ص 
1۹ » القدسی » ص ۷۱۰۷۱ . 

۷- ابن خلدون » القدمة » ج؟ (بیروت ‏ ۸۱۹۷۰ » وهي مصورة من طبعة باريس » (عام 
۸ ,ص We WA‏ » عبد الحی الکتانی؛ کتاب التراتیب الإدارية » ج-۲ (ییروت » 
بدون تاريخ ) ALY‏ ۰ ۱۰ ۹۱۰ ۰ 

۸- آخبار ج۲ » ص ۲۵۷ ۲۹۱۰ . 

۹- الندر نفسه . 

۰- ابن سعد » الطبقات » جه , ص 1۳۷ » الأصفهانی » جا SEW‏ ص ٠١‏ ۷۸۰ ۰ 
١١5 po‏ . 

M. Ahsan, Social Life < VW 1۸۸7م( ص‎ ۰ dad) » الوشاء , کتاب الموشى‎ Jal -۱ 
under the Abbasids (London, 1979). P. 68; A. Grohmann (Tiraz) El. Vol. 

IV, P. 785-6. 
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» ابن سعد » جه 6 ص ۱۱۱ ء الطبرى » تاريخ الرسل والملوك » حقیق محمد آبو الفضل‎ TY 
ج/ (القاهرة , ۱۹۲۰م) ص ۵۵۱ ۵۰۷۰ » صالح العلى «الأنسجة فى القرنين الأول‎ 
والشانى» مجلة العرب » ج٤ » ۱۹۱۱/۱۳۸۱) ص ۵۸0 - ۵۹۰ ء صالح العلى «الألبسة‎ 
العربية فى القرن الأول الهجرى «مجلة المجمع العلمى العراقى » ج۸ » 1577/1588م) ص‎ 
Ahsan, Social, P. 29-30 « وما بعدها‎ ۱ 

۳- الأزرقى hohe‏ » ج۲ , ص ۲۵۹ - ۲٠۰‏ » الفاكهى » كتاب النتقی فى أخبار أم القرى 
مخقيق وستينفلد (لییزج : 1805م) ص 15-١5‏ » الکتانی» التراتيب » ج۲ » ص ۳۲ . 

. ۲۳۸ ء الفاسى ؛ شفاء ج۱ , ص‎ ٩۷۰ ۹۵۰ ٩۲ الأزرقى ؛ آخبار » ج۲ › ص‎ -٤ 

۰۵- مالكء المدونة الكبرى » Vor‏ (القاهرة , ۱۳۲۳ه) ص ۳ ابن خلدون ؛ المقدمة » ج-۲ 
ص °۹ - ° 

- انظر ابن خلدون» المقدمة » ج۲ » ص ۳١۹‏ » صالح العلىء «الألبسة العربية؛ ص 4۳ . 

۷- الطبرى ؛ تاريخ » ج۷ » ص ۵۵۱ » ۵۵۷ , ج۸ » ص ۱۳۳ ۰ صالح العلى» «الأنسجة»» 
ض °۸° Ahsan Social life - 2. 29ff , nislu,‏ 

۸- ابن سعد » الطبقات ؛ جه » ص ۲۱۷ » الطبرى » تاريخ » جلا ,ص ۵۷۷ , ۵۸۲ » 
الأصفهانىء الأغانى > جا ص ۲۹۱ Mari‏ › ص NEN‏ ۱۱۸ . 

۹- «ألوان الملابس العربية فى العهود الإسلامية الأرلى» مجلة المجمع العلمى العراقى جا۲ » 
۵ ص ۰۱ . 

۰- آنظر کتاب الأزرقى وفی الجزء الخاص بالفهرس من الجرء الثانی فقد آشار إلى عدد من الحرف 
التى كانت معروفة فى مكة بإسم الحرفیین » فمثلاً قد جد سوق الحدادین والدقاقین وغیرها من 
الحرف العديدة . 

۱- مالك i‏ الدونة » ج١٠‏ ء ص 159 » ج١١‏ »ص۳4 » الفاکهی کتاب أخبار مكة » ص 
۹ - ۱۲۰ » الطبری ؛ تاريخ » ج۲۷ ص ۵۷۷ » OAT‏ الأصفهانى » الأغانى » جخنا"» 
ص ۲۹۱ . 


. ۱۸4 - ۱۹١ النبات » ج۳ ء ص‎ AS » الدينورى‎ -۲ 
JAVA جره وض‎ PEEVE و عن‎ td 40 یوم‎ 
۱۹۰ص ۱۲۵ يجلا‎ VE pi Mini ETA pi Viani TAL ot Ve 46 
. ص۸‎ 
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: ۱۵۹ - ۱۵6 ٥1-۰۰ (بيروت » ۱۹۷۳) ص‎ -٥ 

1- العصفر نبات يوجد فى بعض أجزاء شبه الجزيرة كاليمن وغيرها إلى جانب استيراده من أماكن 
متعددة فى العالم الإسلامى كمصر وبلاد فارس » وعندما يستخدم فى الصباغة يعطى اللوذ . 
الأصفر » الدينورى ء النبات » ج۲ .ص ۱۳۹ . 

۷- الورس شجرة تنبت فى بلاد اليمن ونستخدم فى الصبغ إذ تعطى اللون الأصفر المائل إلى الحمرة 
» الهمدانى » صفة . ص 7١4‏ - ۲۱۵ الأصفهانى » الأغانى » ج۲ » ص ۲۸۱ . 

۸- الایداع شجر كبير ذو أوراق تشبه أوراق العنب ويوجد بكثرة فى بلاد الحجاز ويستخدم فى 
الصباغة معطيا اللون الأحمر ء الدينورى ؛ النبات , ج ,١‏ ص OV‏ - ۵۸ » ج٣‏ » ص۱۷۷ 
alee‏ » أسماء ص ۳۹۹ - 4۰۰ . 

- ابن سعد » الطبقات » جه »ص ۱۸۰ ۱۸۹۰ ء مالك » المدونة » ج١٠‏ »ص EVA‏ 
الأصفهانى » الأغانى » ج۲ » ص ۲۸۱ ۰ الهمدانی » صفة ‏ ص 3١4‏ » عرام» آسماء » 
ص ۳۹۹ . 

۰- کتاب الجوهرتين العتيقتين المائعتين من الصفراء والبيضاء (ابسلا ۰ VATA‏ ص ۱۳۸ وما 
بعدها . 
See D.M. Dunlop (Sources of ) Gold and silver in Islam according to Al-‏ 

Hamadani (10 th century A.D.) Studia Islamic, Vol. VIII (1957) P. 29 ff. 

۱- الحربى » المناسك » ص ۳۳۵ » الطبرى » تاريخ » ص ۳٤۸‏ » الأصفهانى » الأغانى » ج 
۳ص ۲۲۷ - ۲۲۸ . 

۲- الطبری » تاريخ » جة » ص ۱۲۹ » الحربى » المناسك » ص ۳۳۵ . 

۳- معدن القبلية يقع إلى الجنوب الغربى من المدينة وعلى بعد حوالى خمسة كيلو مترات sl.‏ 
عبيدء كتاب الأموال » Gat‏ » محمد هراس (القاهرة ‏ ۱۳۸۸ ه) ص ۳۸۷ ملاحظة رقم 
(۲) . 

/ ۱۸۰۳ » عبيد » الصدر السابق » ص ۳۸۷ 1۷۰۰ البلاذری » فتوح البلدان (بیروت‎ yf -٤ 
. ۲۷ ۰ ۲۲ ص‎ )۳ 

» ياقوت » معجم‎ ٠١۹ القدسی » أحسن التقاسیم » ص ۱۰۱ » الأصفهانى ؛ بلاد »ص‎ -٥ 
. ۲۳۹ pi جا‎ 


7-لترائیب i‏ ج۲ ص ۷۵ . 
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۷- الأزرقى » آخبار » ج۲ » ص ۲۳۹ ۲۵۲۰ » مالك » المدونة » ج-۱۲ ؛ ص EY‏ الطبری » 
تاريخ OYA ot Vie‏ ۵۳۰۰ 680۰ . 

S.Al. Rashid, Al Rabadhah (Riyadh, 1986) P. 1 -14. -۸‏ 
الربذة نقع فى الجنوب الشرقی من المدينة » وهی تبعد عنها حوالی مائتى كيلا » وتعتبر من أنشط 
احطات على طريق مكة الکرمة خلال القرون الاسلامية الأولى أنظر حمد الجاسر «الربذة تخديد 
موقعها» مجلة العرب » جا -۲ (۱۹۷۵/۱۳۹۵م) ص ۱ - ۳ . 

- ابن الفقیه » مختصر کتاب البلدان » GAR‏ دي غوی (لیدن » ۱۸۸۵/۱۳۰۲ ص ۲۵۶ » 
الأزدى » تاريخ الموصل » حقیق على حبيسه (القاهرة i‏ ۱۳۸۷ ه) ص 14 » صالح العلی 
التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية فى البصرة خلال القرن الأول الهجری (بغداد 2 ۱۹۵۳ 
ض۹ : 

. ۸۱ pu Vanni تاريخ‎ - ۰ 

۱- وفاء الوفا بأخبار دار المصطفي » ج٤‏ (القاهرة ۱۹۵4ع) » ص ۲۳۰ ۰ سمط النجوم العوالي 
فى أنباء JAW‏ والتوالى ج ۳ » (القاهرة » ۱۳۸۰ه) » ص ٩۳‏ . 

۲- مالك المدونة ؛ ج١١‏ .ص FE‏ ۰ص ET‏ ابن سعد الطبقات » جده » ص 15١‏ . 

۳- انظر » ابن بكار » جمهرة نسب قريش » حقیق محمود شاكر » جا (القاهرة » ۱۳۸۱ه) , 
ص ۱۱۳ ۰ i‏ مؤلف مجهول العيون والحدائق » خقیق دی غوی ج۲ (ليدن » ۱۸۹۹ء 
ص ۲٩۱‏ ء ابن فهد » اتخاف , ج۲ » ص۱۷۷ . 

6- الأزرقى » آخبار » ج۲ » ص ۲۵۵ » الأصفهانى , الأغانى » جه » ص 1۵ . 

. Vet ص‎ » Vee وفاء‎ -٥ 

5 أنظرء الأزرقى » آخبار Tore‏ » ص VA‏ الفاكهى آخبار » ص ۳۲٩‏ ۰ الحربى » المناسك » 
ص ۳۸۹ - ۳٩۱‏ ء ابن فهد , امخاف » ج۲ ء ص ۲۱۵ . 


. ۲۵۹۱ - ۲۳۱ pi Me -W 
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العرب فى مقديشو وأثرهم فى OPH‏ 
السياسية والثقافية فى ظل الإسلام © 
كانت الشعوب العربية هى أهم الشعوب التى انصلت بساحل شرقى أفريقية . 
منذ القدم» وأبقاها أثراً فى تلك البقعة من القارة؛ وقد ساعد على ذلك عامل 
القرب الجغرافی لأن العرب بصفة خاصة هم أقرب الشعوب دون غيرهم من 
شعوب آسیاء فهم يواجهون ساحل شرقى أفريقية ما ساعد على كثرة التردد بين 
سواحل شبه الجزيرة العربية الجنوبية بصفة خاصة بين شرقى افريقية, كما ساعد 
نظام الرياح الموسمية فى المحيط الهندى على كثرة الهجرات OY‏ العرب نظموا 
رحلاتهم وفقاً لنظام هذه الریاح» فكانت لهم رحلتان فى العام . وهناك العامل 
الأساسى الذى دفع العرب لارتياد سواحل شرقى أفريقيه» كما دفع غيرهم من 
الشعوب الآسيوية وغيرها وهو الأهمية الأقتصادية لشرقى افريقيه ومافيه من سلع 
وثروات. 
ولقد كان لدول عرب الجنوب معين حوالى (۱۳۰۰- 1۵۰ ق.م) وسبأ 
(حوالی ۹۵۰ إلى حوالى ۱۱۵ ق.م) ثم دولة حمير (۱۱۵- ۵۲۵ م) كان 
لهذه الدول النشاط الكبير فى الحركة التجارية البحرية والبرية» كما عملت هذه 
الدول على تنظيم طرق القوافل وتأمينها داخل الجزيرة العربية. WIS‏ كان لعرب 
الحجاز دور كبير فى ازدهار التجارة. وقد نوه القرآن الكريم برحلات قريش التجارية؛ 
وكان عرب الحجاز قد تمكنوا من السيطرة على ناصية التجارة بعد تدهور عرب 
الجنوب منذ القرن السادس الیلادی» وكان من نتيجة هذا النشاط العربى تقدم 
فنون الملاحة وبراعة العرب فى هذا المجال. كما أن البحار الجنوبية صارت مألوفة 
ومعروفة عند العرب» وقد وصفها الرحالة الجغرافيون أدق وصفء كما وصفوا 


(*) مقالة منشورة فى مجلة المؤرخ العربى - العدد الأول - المجلد الأول ( القاهرة 2 ۹۹۲۳٠م)‏ 
ص8؟١-‏ ۱۵۸ 
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نشاط اقرب البحرى والتجاری» ومن هؤلاء ياقوت الحموی" والمسعودى "" . 

تدفقت الهجرات العربية إلى شرقى افريقيه فى العصر الإسلامى لأسباب دينية 
وسياسية» فضلاً عن العامل الاقتصادى الذى كان مسيطراً على معظم الهجرات. 
وقد أشارت الروايات أن الصومال عرفت الإسلام منذ ظهوره» ومع ازدهار الإسلام 
كدين ودولة ازداد النشاط البحرى وتوافدت على سواحل الصومال مجموعات 
ضخمة من دعاة الإسلام من عرب وفرس وغيرهم لانشاء مراكز عربية اسلامية 
ثابته لنشر الإسلام والثقافة العربية الإسلامية بين القبائل الافريقية فى سواحل 
الصومال الشمالية والجنوبية المطلة على الحيط الهندى؛ بل استطاع العرب المسلمون 
التوغل إلى داخل هذه البلاد لنشر الإسلام واللغة العربية بين قبائل الداحل» وذلك 
بعد أن قام العرب بتأسيس مدينة مقديشو التى أصبحت مركز انطلاق جنوباً وإلى 
الداخل”" كما سيجىء Obed‏ ذلك . 

Bee‏ الهجرات العربية لنشر الاسلام فى الساحل الأفريقى الشرقى منذ عهد 
الخلفاء الراشدين وازدادت olf‏ الأمويين والعباسیین» ونذكر من هذه الهجرات على 
سیل الثال لا الحصرء هجرة الخوارج الذين حاربهم على بن أبى طالب وهزمهم | 
فى موقعة النهروان”؟. وهجرات بعض العرب الأمويين الذين أشارت الروايات بان" 
عبد الملك بن مروان هو الذى أرسلهم إلى تلك الجهات لتأسيس المراكز الإسلامية. 
وقد أفاضت الروايات فى ذكر هجرات الأموبين إلى الساحل» وأشارت إلى أن عبد 
الملك عندما تناهى إلى مسامعه آخبار الهجرات العربية إلى أفريقية أرسل أخاه حمزة 
لنشر الدعوة الإسلامية ومد محاولة نفوذ الأمويين فى الصومال . وفى رواية أخرى أن 
ابنه جعفر هاج ر إلى شرقى افريقيه وحكم فى منطقة كيوايو g) Kiwayu‏ جنوب 
مقديشو فى ارخبيل GY‏ وتوفى بها" . 

وتنسب الروایات تأسيس الامارات العريية الأولى فى شرقى افريقيه لعهد عبد 
الملك بن مروان ورجاله الشامیین الذين تسميهم الروايات بالشاميين Masham‏ أو 
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الواشامى Washami‏ ويظهر أنهم وصلوا إلى شرقى افريقيه فى مجموعات صغيرة 

حوالى ١٠۷م‏ أو قبله بقليل . وطبقاً لا ورد فى الرواية أن عبد الملك هو العامل 
الأساسى الذى دفع العرب لتأسيس امارة عربية فى لامو Lamu‏ ويذكر 
ستايقند Stigand‏ أن عبد الملك بن مروان قام بإنشاء امارات عربية على ساحل 

شرقى افريقيه عندما أرسل مهاجرين سوريين عام ۷۷ ه TAD‏ لد نفوذ' 
الأموبين هناك" . وقد مح هؤلاء المهاجرون فى تکوین مدن تطورت وأصبحت 
امارات عربية هامة مثل بيت Pate‏ أو c Pata bt‏ ومانلدی Malindi‏ 
Zanzibar LE; Mombassa if‏ . ويواصل صاحب كتاب «أرض الزغ The‏ 
land f Zing‏ حديثة ويضيف بأن الروايات قد ذكرت بأن المراكز التالية أنشأها عبد 
الملك بن مران وجعل على كل واحدة منها والياً عربياً يحكمها نيابة عنه وهی 
كما يلى: براوه Brawa‏ تيولا Tula‏ - أموى Omni‏ - کیزمایو Kismayu‏ قمبى 
Vambi‏ - كوياما Koyama‏ - شانقا Shamga‏ - پازا همه۳ - بيت Pate‏ ولامو 
Lamu‏ ۲۳ ومازال اسم عبد الملك بن مروان یذ کر فى تلك الجهات لدرجة أن 
السكان قد حرفوا اسمهء فمثلا ینطقون عبد المالكء أو ابن مروانى ومرد ذلك» 
ضعف اللغة العربية وظهور اللغة السواحیلية . 


وفى jet‏ عهد الدولة الأموية كانت هجرة الزيود عقب مقتل زيد بن على 

زين العابدين عام ۱۲۲ ه (۷4۰م) فراراً من اضطهاد بنى أمية لهم» وعرف 

هؤلاء بالزيدية. واستقرت هذه الجماعات كما آشارت المصادر فى ساحل بنادر 

الصومالى وحكموا فيه ما يقرب من GĦU‏ منة» ونشروا الإسلام بين قبائل بنادر» 

كما أصلحوا الأراضى» وزرعوا بعض النباتات التى أرفدتهم بشروات طائلة» ودرت .. 

عليهم Sad‏ هائلة. بل وتوغل الزيدية إلى داخل الأراضى الصومالية ونشروا الإسلام 

بين قبائل انهار جوبا وشبيلى من بينها قبائل الجالا التى اعتنقت الإسلام بحماس 

. كبير بدليل أن كثيراً من الصومالیین من أفراد هذه القبائل قد أصبحوا فقهاء ووعاظاً 
واضطلعوا بنشر الإسلام بين القبائل الوثنية" . 
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مشتيةالععتدین الإملامية 


تأسيس مقديشو : 
إلا أن الذى يهمنا فى هذا الجانب هو وصول أكبر الهجرات gh‏ 
والإسلامية الى ساحل الصومال المعروف بساحل بنادر » وأعنى بهذه الهجرةء تلك 
الهجرة التى حدثت خلال العصر العباسى والعروفة بهجرة الأخوة السبعة. فقد 
هاجرت هذه الجماعة العربية فى بداية القرن العاشر فى حوالى عام 
ھ4۱۳م( من الأحساء عاصمة دولة Yaa U‏ والأخوة السبعة من قبيلة 
الحارث العربيةء جاءوا فى ثلاث سفن محملة بالرجال والعتاد الحربى. وقد نما إلى 
علم هذه الجماعة العربية آخبار الجماعات العربية التى سبقتهنم إلى ذلك الساحل» 
وربما سمعوا عنها من التجار أو من جنود سعيد الجنابی» وقد كان فى صفوفهم 
جند من الزغ والأرقاء الذين جاءوا إلى الجزيرة العربية والعراق فى فترة من الفترات. 
ولذلك قررت هذه الجماعات العربية أن liż‏ حذو الهجرات العربية التى سبقتهاء 
يراودهم الأمل العريض فى تکوین وطن جدید, وقد حقق لهم ما أرادوا بنفضل 
ON ahd ger‏ ۲ 
rad‏ الأخوة السبعة على كل سواحل بنادر بعد أن قاموا بتأسيس مدينة 
يشو التى جعلوها عاصمة لدولتهم الجديدة» فامتد نفوذهم حتى جنوبی ممبسة» 
i‏ وصلوا إلى جزيرة مدغشقر. وقد وصف السعودی هذه الجزيرةء وذكر أن 
فيها قوماً من السلمین» غلبوا على هذه الجزيرة» وسبوا من كان من الزغ كغلبة 
المسلمين على جزيرة اقريطش فى البحر الرومی ۱۳" . 
لم تمضى فترة طويلة على استقرار هذه الجماعات العربية؛ حتى أصبح كل 
الساحل 7 شافعیا على الذهب السنى» وذلك بعد أن اصطدم الأخخوة السبعة بالزيدية 
الشيغة الذين اضطروا للانسحاب إلى الداخل. ولا يزال المذهب الشافعى هو السائد 
فى بلاد شرقى أفريقيه. وقد أكتفى هؤلاء العرب على بسط نفوذهم فى المنطقة 
الساحلية فقط إذ of‏ الداخل لم يكن معروفاً لدیهم» | ما لأنهم يجهلونه؛ أو لصعوبة 
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التوغل » فسيطروا على الساحل ريثما يتم لهم كشف مجاهل افريقيه OPA‏ 
وكان من نتيجة هذه الهجرة الأخيرة أن بسطت مقديشو نفوذهاء وساعدت العرب 
المسلمين على إنشاء مواطن استقرار على طول الساحل الممتد من مقدیشو فى ٠‏ 
الشمال إلى مدينة سوفالا فى الجنوب“' . 
لقد حكم الأخوة السبعة هذا الساحل فترة لا تقل عن السبعين عاما؛ وإليهم 
يرجع الفضل فى إنشاء مدينة مقديشو - كما سبق القول - فظلت هذه المدينة 
تتزعم الحركة الإسلامية والمد الاسلامی فترة طويلة خلال العصور الإسلامية انختلفة 
فى ذلك الجزء. وفى الوثيقة العربية التى عثر عليها البرتغاليون فى مدينة كلوة Kil‏ 
wa‏ (فى تنزانيا حاليا) عام ۸٩۱۰‏ (۱۵۰۵م) أمكن معرفة الأخبار الهامة عن 
مدينة مقديشو فى القرون الأولى للهجرة» منها أخبار البعثات العربية الإسلامية 
القادمة من الاحساء على ثلاث سفن بقيادة سبعة أخوة نزلوا فى ساحل الزاهية 
Goby)‏ وقاموا بتأسيس مدينتى مقديشو وبراوة ۱۳ . وهاتان المنطقتان من أول المناطق 
التى وطأتها آقدامهم» وطاب لهم فيها المقام. وخضع لنفوذهم فى فترة وجيزة کل 
الشريط الساحلى الممتد من مقديشو حتى مبسة» لدرجة أنهم وصلوا أماكن لم 
يصلها العرب من قبلهم » وقد كان الأخوة السبعة من عرب الحساء۳ . 
وجاء أيضاً فى وصف دی باروس 83505 De‏ لمقديشوء أن تأسيسها قد تم 
على J‏ ی جماعة عربية من الاحساء هم جماعة الأخوة السبعة» وأصبح لها وزنها 
وكيانهاء ولها نظمها. وأصبحت مقديشو مركزا يتجمع فيه كل من المسلمين 
الوافدين Leal‏ من كل جهات الساحلء وهی أول إمارة محاول بسط سيطرتها 
ونفوذها التجارى على طول الساحل جنوبا حتى سوفالا ۳" . وتذكر الروايات 
كذلك ob‏ تاريخ تأسيس مقديشو ریما كان فى عام ۳۰۱ھ GANT)‏ وتضيف 
الرواية أن على بن حسن الشيرازى مؤسس سلطنة الزغ الإسلامية فى كلوة عام 
۵ قد مر بمقديشو فعلاء إلا أن المقام لم يطب له فيها ؛ لوجود جاليات 
عربية متعددة» فواصل زحفه حتى وصل إلى جزيرة كلوة حيث أسس له دولة 


wy 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


إسلامية هناك» كان العنصر الفارسى فيها هو دعامتها وسندها. ويذكر أيضاً أن 
بعض المهاجرين العرب قد هاجروا من عمان إلى ساحل أفريقية الشرقی» وأن قبيلة 
الحارث من عمان أدعت تأسيس مراكز لها فى مقديشو ay‏ 
ومهما يكن من أمر فان مدينة مقدیشو آسسها جماعة الأخوة السبعة من قبيلة 
الحارث العربية من الاحساء فى الطرف الغربى للخليج العربی» وقد وصلوها فى 
عام ۵۳۰۱ (۹۱۳م) وذكر ياقوت أن مقديشو مدينة فى أول بلاد الزغ فى 


۱۹ 


جنوب الیمن فى بر البربر فى وسط بلادهم. 
ویقول أبو الفداء أن مقدیشو تطل على بحر الهند وأهلها مسلمون» ولها نيل 
عظيم يشبه نيل مصر فى زيادته فى الصيف. وقد ذكر أنه يخرج شقيقاً لنيل مصر 
من بحيرة كوراء ويصب بالقرب من مقديشو فى بحر الهند. »ومقديشو مدينة 
كبيرة من الزغ والحبشة؛ قال ابن سعيد عن مقديشو : ومن شرقى خافونی بالنون 
فى الآخر الشهور على البحر مدينة مركة وأهلها مسلمون وهی قاعدة الهاوية التى 
تزيد على خمسين قرية» وهی على شطى نهر يخرج من نيل مقدیشو؛ ويصب 
على مرحلتين من المدينة فى شرقيهاء ومنه فرع يكون خورا لمركه؛ وفى شرقی 
ذلك مدينة الإسلام المشهورة فى ذلك الصقع المترددة على ألسن المسافرين وهی 


OD, 
۰ معدیسو‎ 


وموقع مقدیشو من أصلح مواقع الساحل لرسو السفن. وقد عرفه الصریون 
القدماء» وأهل بابل وآشور. والفینیقیون والرومان وکان یعرف عند الأغريق du‏ 
ألفى عام باسم سیراییون "١7 Serabion‏ . وعرف فى العصور الوسطی باسم حمر 
Hamer‏ وقد أتاح لها هذا الموقع القريب من خليج عدن التحكم فى مدخل البحر 
الأخمر إلى حد كبيرء والسيطرة على الحركة التجارية فى المحيط الهندى. فكانت 
ترد لهذه النقطة سفن الجزيرة العربية محملة بأنواع المنتجات والسلع» وتأتى سفن 
الهند وغيرها من بلدان آسيا عبر احیط الهندی» وتنقل هذه المنتجات إلى الحبشة 
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وعبر البحر الأحمر إلى مصر شمالا وجنوباً حتى سوفالا"" . 
وتتضارب الآراء نحو تفسير اسم المدينة «مقديشو؛ » فمن قائل أنها من 

كلمتين عربية فارسية وهما (مقعد + شاه) » إشارة إلى المكان المفضل الذى اتخذه 
الحاكم مقراً لحكمة» ونطق الكلمتين معا" . أو نسبة للمكان الذى اتخذه 
الشيخ مكاناً لجلوسه (مقعد TAI każ‏ والبعض يقل أن LIS‏ مقديشو معناها . 
المكان الذى تتجمع فيه الأغنام للبيم"“ وعبر عنها الرحالة الغربيون بأسماء مختلفة 
مثل : موجوديشيو Mougidishu‏ وموجود سكوا Mougoudiskua‏ — وموجاديشوا 

۲۲ Magdiksu ومقد یکسو‎ Makdishiku ومقدشیکو‎ Mougadishu 
۱ وکل خشست يد‎ 5 (YY) Magdiksu مجد کسو‎ 


1 


أما عن أقسام المدينة وأحيائهاء فقد كانت مقديشو فى بداية نشأتها تتكون من 
ضاحيتين أساسيتين هما ضاحية حمروین» وضاحية شنفانى"" . وكانت ضاحية 
حمروين تمتد على طول الساحل من كران إلى ساحل حمرء أى المكان المعروف 
باسم حمر جب" . أما ضاحية شنفانى» فهى مشتقة من اسم حى كان فى 
نيسابور ببلاد فارس» وقد سميت بهذا الاسم تخليدا لذكرى أهل نيسابور القاطنين 
بمقديشو. وكلمة حمروين» مركبة من كلمتين عربية وصومالية : فحمر معناها 
ذهبء وكلمة وين معناها بالصومالية كثير أو کبیر "۳ . 
شكل الحكومة : 

واجهت جماعة الأخوة السبعة العربية فى بداية أمرهم على الساحل بعض 
الصعوبات أهمها أن الزيدية الشيعة الذين كانوا قد سبقوهم» واستولوا على أجزاء 
من ساحل بنادر واستوطنوا حول ارخبيل لامو قد بدأوا فى نشر مبادئهم وأفكارهم» 
ولا سيما وأنهم كانوا من الشيعة المتعصبين لهذا المذهب » بينماكان الأخوة السبعة 
على المذهب السنى الشافعى. وقد دافع الزيود عن عقيدتهم دفاع المستميت» 
وحاربوا جماعة الأخوة السبعة بكل ضراوةء إلا أنهم غلبوا على أمرهم فى النهاية 


"e 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


وهزموا أمام الأخوة السبعة أخيراً عام ۵۳۳۰ (454م)9؟ . 


وبعد أن تغلب _الأأخوة jJedazz‏ الات اتی وأجهتهم فى بداية أمرهم, 
بدأوا فى وضع الاش والدشريعات الختلفه التى تكفل لهم الاستقرار والحياة 
الكريمة . فتكون مجلس من US‏ العرب » واعضاژه نا عشر شخصا يرأسهم شيخ 
لا يحمل لقب سلطان أو ملك pany‏ هذا !مجلس باسم «مجلس الدینته » 
وكان هذا النظام أفضاع نظام طبقه-العرتٍ”المسسلمون,.فيّ يساحل بنادر فى العصور 
الوسطی» ویتمتع هذا اجلس بكل السلطات» ولة ”حى الْنظر فى القضایا المدنية 
والجنائية وفض النازعات . وکان بجانب هذا المجلس مجالس فرعية فى کل حى 
من clot‏ المدينة » وهی فى شکل طائفة تخضع لشیخها الذی یتولی أمرهاء ويقوم 
با کرام oly all‏ وقضاء حاجانهم ۳۳ . 

وپاتساع المدينة حدث ترابط بين السکان العرب والصومالیین » ویموجب اتفاقية 
ابرمت فى القرن العاشر بين العرب والفرس من جهة؛ والقبائل الصومالية من جهة 
آخری» تکون اماد على صورة مجلس من الأشراف وأعيان القبائل للنظر فى أمور 
البلاد . والقبائل التى تکون منها ذلك الخاد كانت نحو تسع وئلائین مجموعة 
وهى مجموعة قبائل عربية فارسية افريقية تفاصيلها كالآتى : 

نی عشر عشيرة من قبيلة مكرى ت۱1 واثنى عشر من قبيلة جيداتى 
2فز وستة من أكابى؛ وسته من الاسماعیلی» وثلائة من عفيفى 958" . 

كان اختصاص هذا المجلس هو حفظ الأمن» وتطبيق العدالة بين 
الجماعات :ووضع حد لهجمات بعض القبائل الرعوية الصومالية على التجار من 
العرب والقرس» وبالتالى لمواجهة غزاة آخرين كانوا يأتون من البحر . وتم هذا SEM‏ 
بعد أن:أصبحت مقديشو عاصمة لساحل بنادر الذى ضم هذه المشيخة وامارتها 
التابعة لها مثل مركة وبراوه التى سيجىء تفصيلهماء هذا بالإضافة إلى الأراضى 
امحيطة بهم. وكان يطلق على جميع هذه الأراضى (مقاديش)”*" . وعرف Tel‏ 
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سكان هذه الجهات باسم سكان بنادر وبضائعهم باسم بضائع بنادر TA‏ 


۱ والفرس والصوماليين نحو أكثر من مائتى عام على ذلك التحوء حتى أنتخب Al‏ 
فخر الدين عام ۰م حاکماً على جميع أراضى هذه البلاد » وهو من سلالة | 
الأخوة السبعة بتعضيد من قبيلة بنى قحطان العربية التى أصبح لها النفوذ والسيادة» 
وبذلك أصبح اعلان سلطنة أبى بكر فخر الدين الورائية نهاية لعهد الإدارة الفدرالية 
والتمثل فى مجلس المدينة الذى سبقت MEV‏ . وفى عهد أبى بكر فخر 
الدين احتفظت قبائل قحطان ومكرى بنفوذها ومكانتها الدينية الممتازة» OY‏ قاضى 
الوحدة قبل قيام السلطنة التى أسسها أبو بكر فخر الدين كان يختار من بين أبناء 
هاتين القبيلتين. ویفضل قبائل قحطان ومكرى استطاع أبو بكر فخر الدين أن يقيم 
سلطنة ورائية فى مقديشوء كما أقر السلطان أبو بكر قبائل مكرى على 
امتیازاها ۳۳ . وقد استمر حكم أبى بكر فخر الدين سبعة عشر We‏ حتى توفى عام 
۱۷ )۳۹( 
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كان امتداد مقديشو واتساعها قد غطى على جميع أجزاء الساحل العروف 
بساحل الزاهية (ینادر) 1 وذكرت الوثيقة أن سكان مقديشو أول من وصل إلى بلاد 
سفالة فى موزمبيق» وأن سفنهم كانت تتردد على بلاد سفاله (سوفالة) 501218 
لاكتشاف مناجم الذهب الوجودة فى تلك الجهات واستغلالها. وأشارت الوثيقة 
أيضاً إلى هجرات قوامها من الفرس المسلمين جاءت إلى مقديشو جاملة معها معالم 
ار 

أما أكبر الامارات التى خضعت لسيادة مقديشو وسيطرتها فهى مركة Maraka‏ 
التى حضعت لسيطرة الأخوة السبعة ونفوذهم منذ الوهلة الأولى. ومركة من 
مجموعة الدن العريية التى نسب تأسيسها ستايقند Stigand‏ إلى عبد الملك بن 


ينض 


مکنبة المهتدين الإملاحية 


MOI.‏ حتى إذا جاء الأخوة السبعة إلى الساحل جعلوها من أكبر مدنهم 
السياسية. وحتى يومنا هذا توجد طوائف فى مركة تدعى انتمائها إلى الأخوة 
السبعة"““ . ويقول gif‏ الفداء عن ابن سعيد أن مركة أهلها B aa‏ ومن 
الواضح أن سكان مركة اعتنقوا الاسلام بالقرب من حافون"** . 

وما یذ کر أن جماعة الأخوة السبعة أنوا فى مراکب شراعية ورسوا فى ساحل 
مركة» وشيدوا لهم مسجداً صار فيما بعد مرکزاً لكثير من الأسر الصومالية. 
وتتابعت هجرات العرب لتلك الجهة؛ حتى أن الكثير من الأسر الموجودة The‏ 
تدعى نسبها إلى الجماعات الأولى التى جاءت إلى مركة من بلاد العرب؛ كما 
هو الحال عند كثير من الأسر فى الوقت الحالى فى كل من براوه ومقدیشو(*؟ . 
ومن احتمل أن مدينة مركة قامت كمركز GI‏ بقع على الطريق بين شمال 
وجنوب الصومال» وأن سكانها كانوا فى بداية الأمر من العرب ثم صارت تمتلىء 
بالعنصر الصومالى فى كل مکان"“ . 

وتتمتع مدينة مركة الجميلة النشيطة بمركز ممتاز لموقعها الجغرافى وكثرة 
خيراتها. وفى الوقت نفسه تقع على الطريق البحرى التقليدى بين زنجبار وبلاد ' 
العرب. وقد حققت مركة مكاسب كثيرة للإسلام فى شرقى افریقیه» بالإضافة إلى 
الساهمة الفعالة فى نشر الدعوة الإسلامية على طول الساحل الصومالى By‏ 
الا قالیم الداخلية ۳۲ . 

Uf‏ إمارة براوة Brawa‏ فهی الأخرى امارة عربية خضعت لحکم الا خوة السبعة 
وجماعتهم من بعدهم. واجمعت بعض الروایات أن الذين اسسوا براوه هم جماعة 
عبد الملك بن مروان من السوربین الهاجرین ۳ ۰ ثم جاء الأخوة السبعة من بعد 
ذلك وأضافوا علیها فنونهم» ثم توسعت المدينة فى عهدهم» فانتشر العمران واتسع 
Molt‏ وبراوة تقع فى شمال نهر جوبا وجنوبی مركة. وهذه الامارة لم یذ کرها 
أحد من جغرافی العرب أو رحالتهم» وهی مدينة هامة كانت تعتمد علیها مقدیشو 
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فى أنها تلعب دور الوسيط بينها وبين الامارات العربية فى جنوبها. 
وتنقسم مدينة براوة إلى عددمن الأحياء هی : بغداد» البمباء بيرونى» سایی» 

وبلوبازى» وأكثر منازلها من الحجارة البيضاءء ومن طابق إلى ثلائة أحياناء ومیاژها . 
Ode‏ . وفى مسجد براوة نقشاً يتضمن تاريخا يرجع إلى القرن التاسع 
Pos gl‏ ويقال أن أول من سكنها رجل من قبيلة قرة يدعى sD‏ على) وصلها . 
حوالی عام ۰ وکانت براوة فى ذلك الوقت منطقة موحشة غابية لا تسكنها 
إلا الوحوش الضارية» غير أن أو على أعجب بطیب هوائها على ساحل البحر 
فاستعان بالمواطنين الأوائل فى قطع اشجارها واعشابهاء واقام بها عدا من المساكن 
أطلق عليها براوه بن أو OP de‏ . ويقال أن هذا الاسم كان يطلق على ملك 
الجالا Paty‏ وهناك رواية أحرى تشير إلى أن بعض أفراد قبيلة حاتم الطائى فى 
الجزيرة العربية قد استوطنت براوة فى فترة من الفترات» وقد وصلت إليها عام 
۹۰م » وقد ازداد سکان المدينة بوصول جماعات أخرى منها جماعات صومالية 
مسلمة عرفت باسم التن من سكان الساحل» وعمروا الساجد» وأقاموا كثيراً منها 
فى الداخل. ثم توافدت عليهم جماعات وردان أى الجالاء وقد قدموا مع ملكهم 
براوات. وأقام الجالا جنبا إلى جنب مع المسلمين نحو ثلائمائة عام . وكان بالقرب 
من براوه جماعة الأجورات (قبائل زمجية) التى امتد نفوذها على بعض أجزاء براوه» 
فأعلن التن الحرب علیهم» وكان للتن الانتصار على الاجوران . وانتتهت 
الفاوضات بینهما على أن يبقى الاجوران فى الجانب الشرقى» ويحتل التن الجانب 
الغربى له» كما تعاهدوا فيما بينهم على ألا يدخل البلاد غير الحیوانات» وما عدا 
ذلك فكل قادم مصيره القتل. إلا أن تلك الاتفاقية لم يكتب لها آلدوام LAT‏ إذ 
وصلت جماعة من الحمرانيين الصومال على سفن إلى براوة» وسكنوا مع التن فى 


ida‏ الممتدين الإملامية 


اضمحلال سلطنة مقديشو: 

منذ نهاية القرن العاشر بدأت مشيخة مقديشو فى التدهور والانحلال نتيجة 
الانقسام الداخلى فى حكومتها المركزيةء هذا بجانب ضعف الروح العسكرية 
وتفكك القوات» حتى إذا جاء الشيرازيون الفرس إلى الساحل لم يجدوا سوى قوة 
عسكرية ضعيفة؛ ومشيخة تمزقها الخلافات» فضلاً عن عدم الخاد امارات المشيخة 
ووقوفها قوة واحدة ضد الشيرازبين الفرس الذين وصلوا إلى مقديشو ومركة وبراوه 
حت زعامة على بن حسن الشيرازى» وتمكنوا من الاستيلاء على هذه الامارات 
فى سهولة ويسرء ثم واصلوا زحفهم جنوباً إلى كلوة حيث أسسا سلطنة الزخ 
الإسلامية» إلا أن الشیرازیین الفرس ابقوا على كل النظم انجودة فى تلك البلاد التى 
استولوا عليها دون تغییر» واكتفوا بوضع حاميات عسكرية قوية وفرضوا على تلك 
المدن الجزية التى تدفع سنوياً. ولم يقدر للشيرازبين الفرس البقاء فى مقديشو وم رکه 
وبراوه بل زحفوا جنوباء وذلك لأن تلك المناطق التى تركوها لم تكن صالحة 

لاستقرارهم» إذ أن الأمطار لم تكن غزيرة» فأبحروا جنوباً إلى كلوة وأسسوها*” . 
وفى القرن الرابع عشر جاءت أسرة المظفر وهی من قبيلة بنى نبهان العربية 
الذين كانوا يحكمون فى عمان وعاصمتها مسقط؛ وقد أصابها الاضمحلال 
والتفكك» وذلك عندما قامت بعض القبائل العربية الأخرى بطردها عن حكم 
مسقطء فأدى ذلك إلى فرار سليمان بن المظفر إلى ساحل شرقى افريقية حيث 
أسس امارة عربية فى بيت Pate‏ عام ۵1۰۱ (۱۲۰۳م) » واستطاعت هذه 
الامارة أن تبسط سيطرتها على مقديشو حوالى عام ۸۷4۰-(۱۳۳۱م) وان تخلف 
أسرة فخر الدين التى ختضعت لسلطان الشيرازيين منذ عام 9175م. وكان الرحالة 
ابن بطوطة قد زار مقديشو فى عام ۱۳۳۰ / ١۱۳۳م‏ وذلك فى أثناء حكم اہی 
بكر بن الشيخ عمر بن الظفر» وذكر Lines‏ ضافياً لاحوال مقديشو 
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وفى عهد هذا الشيخ بلغت مقديشو ذروة مجدها فى القرن الرابع عشر . 
الیلادی؛ ووصفها ابن بطوطة بأنها متناهية فى الكبر ولها صلات اقتصادية وثيقة 
مع مصر. وقد ظلت مقديشو أقوى مدن الساحل فترة من الزمن» وذ کرت فى 
حوليات الصين ولا سيما فى عهد أسرة منج Ming‏ « وتجارتها مع الصين رائجة. 
ولاحظ فاسكو داجاما انها مدينة tes‏ . وفى عهد السلطان أبى بكر بن عمر 
انتظمت أمور البلادء وعم الرخاء » وامتد نفوذ مقديشو التجارى الذى كان يضم 
مركة وبراوة کذلك حتی سوفالا فى آقصی جنوب الساحل. ۱ 
ولا وصل البرتغاليون إلى الساحل الشرقی لافريقياء وتأكد لداجاما آهمية هذا 
الساحل» بدأوا فى توجيه ضربانهم إلى الدن العربية والاسلامية على طول هذا 
الساحل » فاستولوا على كلوة عاصمة سلطنة الزغ» ثم واصلوا زحفهم شمالا 
حتى وصلوا إلى مقدیشو التى تعرضت لضربات البرتغاليين» ذلك أن البرتغاليين 
عندما وصلوا إلى مقديشو عام ۱۶۹۸م وجهوا نيران مدافعهم نحو هذه المدينة 
وذلك فى أيام الشيخ فخر الدين حاكم مقديشوء إلا أن البرتغاليين لم ينجحوا فى 
الاستیلاء عليها بفضل حصونها المنيعة» ومقاومتها العنيدة الباسلة» ما جعل 
البرتغاليين ینصرفون عنها بسرعة ۰۳ 
لقد كانت الأحوال فى مقدیشو تختلف عن غیرها من امارات الساحل » فقد 
قاومت جمیع احاولات التی بذلها البرتغاليون لاخضاعهاء ولا سیما حینما حاولت 
البرتغال فى عام ۱۵۰۷م غزو مقدیشو بکل ما لدیها من قوة وامکانیات. إلا أن 
مقدیشو قاومت کل محاولات البرتغالیین اليائسة بفضل وجود العنصر العربی الذی 
ساعد علی القاومة» بالاضافة إلى أنها تمتعت بمناعة آسوارها وحصونهاء واشتهرت 
بثروتها الضخمة وكثرة عدد سكانهاء فلذا كانت مرکزا للمقاومة طيلة المائتى سنة 
التى قضاها البرتغاليون فى هذا الساحل. وفى المرات القليلة التى حاول فيها 
البرتغاليون ضرب مينائها بالدافع والنزول بهاء صمدت هذه المدينة الباسلة» و كان 


۳۷۱ 


دفاعها قوياً وصامدا. وذكرت المصادر البرتغالية بأن مقديشو من أقوى امارات 
الساحل» وتدعمها قوات ضخمة من الفرسان. لذلك كانت مقديشو هى المشيخة 
الوحيدة التى لم يستطع البرتغاليون اخضاعهاء بل كانت تناصبهم العداء طوال مدة 
اقامتهم على الساحا CO)‏ . وكان شيوخ مقديشو ورؤساء القبائل فيها قد بعثوا 
برسائل منهم إلى سلطان عمان» صاحب أقوى بحرية فى مياه البحار الشرقية يطلبون 
منه حق الإسلام والجوار » وذلك عندماتزايد الضغط البرتغالى على مقديشوء فكانت 
استجابة” سلطان عمان سريعة وحازمة» أذ قدمت قوى بحرية عمانية بقيادة الأمير 

سالم الصارمى عام ۱۰۱۷ ه (1140م) لمعاونة اخوانهم مسلمی مقديشو 
وملحقاتها « وابعاد النصارى البرتغاليين عن تلك السواحل . فكان الانتصار لقوى 
Seal‏ + والهتريمة للقوى البرتغالية. وقام أهل مقديشو بتنصيب الأمير سالم 
الصارمى سلطاناً على مقديشو وملحقاتها فترة من الزمن لتنظيم أمورها. وقد ارتبطت 
سلطنة. مقديشو منذ ذلك التاريخ بسلطنة عمان اقتصاديا وسياسياً dara‏ كما كان 


لأئمة مسقط وسلاطينها نفوذ فى منطقة بنادر وعاصمتها مقديشو حتى مطلع 
Gy) ry‏ 
ĠA‏ الثامن عشر 1 
معالم الحضارة والثقافة الإسلامية فى مقديشو : 

كانت القبائل العربية التى هاجرت إلى مقديشو وملحقاتها تحمل معها دينها 
ولغتهاء وكانوا يختلطون بالسكان وينقلون إلى لغات هذه البلاد الكثير من كلماتهم 
خصوصاً ما كان منها متعلقاً بأمور الدين. وقد ظلت اللغة العربية هى لغة التسجيل 
والتدوين والمراسلات فى العهد والاتفاقيات وغير ذلك سواء فى الساحل أو مع 


ومنذ فجر التاریخ والقلم العربى هو القلم المعروف فى الساحل دون غيره. 
والعروف أن أسس الثقافة هی طريقه التعبينإلى اللغة» واللغة العربية اختلطت 
بلهجات قبائل الساحل الافريقية عشرات القرون؛ وتوالد عنها لغة جديدة هی اللغة 
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السواحيليةء كما أصبح الدين الإسلامى أساس التشريع والقضاء ومصدر القيم 
الروحية. ۱ 
وحظیت علوم الدين بنصیب وافر من العناية والخدمة فى الصومال وآئیوپیا» وقد 
عنی أهلها بكتاب الله حفظاً Lye,‏ وتفسیرآء فقد كان حظهم من هذه العلوم 
كبيراً كما كان نصيب اللفة العريية جزيلاً وافراء وازدهرت العربية وعلومها على 
آیدیهم» وترکت bf‏ القوى فى الساحل الصومالی وخاصة حول لامو" . 
وصارت براوه ۳" بالقرب من مقديشو كجزيرة عربية كعبة العرفة. ويأنى إليها 
طلاب العلم من الأماكن النائية لشهرة علمائها وتفوقهم فى الدين. وقد حملت 
مساجدها اسماء الخلفاء عمر وعثمان وعلى» وانتشر بها شیوخ الصوفية ومنها 
القادرية والادريسية والزيلعية والاحمدية ۳ . ومن ثم اعتبرت براوة. كعبة المعرفة 
والهداية فى ساحل بنادر واجزاء الساحل الأخرى» وأصبح فى براوة وحدها اكثر 
من خمسة وعشرين مسجداً عدا الزوايا فعددها كبير“" . 

لقد نفخ السلمون فى سکان الصومال حب الأدب وفنون الشعر» وخرج 
هؤلاء شعراء وخطباء مفوهون» وأصبح لهم أدبا يعتزون به. وبرز کثیر من العلماء 
والشعراء والأدباء باللسان العربی کالفقیه البلیغ فخر الدين أبى عشمان بن على بن 
محمد البارعی الزیلعی الذی قدم القاهرة من مقدیشو فى القرن الرابع عشرء ونشر 
الفقه فیها ومات بهاء وله کتاب سماه «شرح كنز الوثائق» ومن الورخین 
الصومالیین باللسان العربی شهاب الدین اللقب بعرب فقیه وله کتاب فتوح 
الحبشة ۲۳ . ومن الأدباء البارزین عبد الله منير الزیلعی"" . 

LI‏ عن آشهر دعاة الاسلام فى مقدیشو خلال فترة العصور الوسطی حتی 
نهاية القرن الشامن عشر فنذ کر منهم على سبیل JEM‏ الشیخ آبادیر التی ت ذکر عنه 
حولیات مقدیشو أنه جاء من الجزيرة العربية فى خلال القرن الرابع الهجری (العاشر 

الیلادی) واستقر فى مملكة عدل (زيلع) ثم دخل هرر التى أصبحت بفضل 


۳۷۳ 


مشتبة لمتدین الإملامية 


جهوده قاعدة إسلامية لنشر الدعوة فى الصومال واثيوبيا. ويذكر ابن حوقل أن أهالى 
الإسلام بفضل الشيخ أبادير الذى بشر بالاسلام» ودعا إليه بين أهل زيلع فى القرن 

CW) 
.' العاشر‎ 

ومن دعاة الإسلام كذلك أربعة وأربعون شيخا وفدوا من حضرموت إلى 
مقديشو وبراوه ومركة لنشر الدعوة الإسلامية» فنزلوا أول مرة فى مدينة بربرة على 
ساحل الصومال الشمالی» واستقروا بها فترة قصيرة» ثم نزلوا جنوبا إلى مقديشو 
وبراوه ثم انتشروا فى البلاد . استطاع أحدهم وهو الشيخ الوقور إبراهيم أبو زرابى أن 

بسلك طريقه إلى مدينة هرر حوالى عام ٠٤١١‏ حيث قام بنشر الدعوة وانشاء 

الساجد» وما زال قبره معظماً فى المدينة إلى يومنا هذا“ . 

أما أشهر الدعاه الصوماليين وأبرزهم » فهو انجاهد الكبير أحمد بن إبراهيم 
الجران(أو أحمد بن جرا الملقب بالأشول أو الأعسر) . الذى ظهر فى القرن 
السادس عشرء واحدث VF‏ كبيراً فى نشر الدعوة الإسلامية وانسم جهاده بالبطولة 
والفدائية. فقد قام هذا امجاهد الكبير بتحرير الأراضى الصومالية من نفوذ النصارى 
الأحباش» فانطلق من مقديشو « وجعل منها قاعدة ليبدأ منها الجهاد فى سبيل الله. 
وبذل أحمد بن جرا جهوداً جبارة من أجل توحيد الجبهة الإسلامية والقيام 
بغزوات على التجمعات المسيحية والقاطعات الحبشية التى تقوم بغزو أراضى 
المسلمين فى الصومال بزعامة بطارقتهاء بل استطاع الصوماليون بقيادة هذا اجاهد 
الكبير أن يصلوا إلى أبواب العاصمة الحبشية» بل وتمكنوا بقيادته أن يضموا بلاد 
جديدة داخل الحبشة السيحية دخلت فى الاسلام ونحمست له. لذلك يعتبر الإمام 
فى نشر الدعوة والثقافة الاسلامية OY‏ 
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استمر الدعاه يتدققون على بلاد الصومال إلى زمن قریب» ففی عام ۱۸۳۰م 
وفدت جماعات من الوهابيين النجديين من الجزيرة العربية واستقروا فى بلدة 
باردیرا» وقاموا بتنظیم دعاية قوية كان لها النجاح فى حالات كثيرة إلى الإسلام. ۱ 
ومن الجاهدین والدعاه السلمین نذکر أيضاً المجاهد محمد عبد الله حسن؛ وهو 
من المجاهدين الصوماليين الذين ظهروا خلال القرن التاسع عشره وحارب المبشرين» 
ودعا إلى الكفاح القدس مخت راية الاسلام» ووحد LIS‏ المسلمين فى 
الجهاد ۲ . وبالطبع يضاف إلى هذه الأدوار» دور الطرق الصوفية التى قامت بنشر 
الدعوة الإسلامية؛ وتفسير تعاليم الإسلام؛ بالإضافة إلى محاربة البدع» والعمل 
على جعل المسلمين أخوة متحابين فى الله. 

توالت الهجرات الإسلامية ودعاة الإسلام خلال عصور التاريخ الإسلامى 
امختلفة فخرج كثير من الصوماليين والأثيوبيين لطلب العلم؛ فخرجوا من مقديشوا 
وبراوه وغيرها لطلب العلوم الدينية فى مكة والمدينة المنورة والقيروان وفاس وطرابلس 
والقاهرة وصنعاء. وإذا ما تخصلوا على علومهم ومعارفهم فى أحوال السلمین» 
وتعاليم الاسلام» عادوا إلى بلادهم كدعاه للإسلام . وعلى ذلك ازدهرت بهم 
مراکز الثقافة الإسلامية فى هذه البلاد الأفريقية. ونهضت بدور فعال فى نشر الثقافة 
والدعوة الاسلامية : ۱ 


OLS,‏ لا بد أن تتطور مراکز الدعوة الاسلامية مع مرور الزمن وأن تزداد 
الهجرات العربية الاسلامية من ناحية» ویزداد نشاط الدعاه فى الصومال وائیوییا من 
ناحية آخری» فهو عمل مشترك بين القادم الداعی وبين الستقر الوجهة إليه 
الدعوة, فتحولت المدن الصغيرة إلى مدن زاهرة تمثل حلقة تمتد من مقذیشو فبراوة 
وم رکة وهرر إلى أوفات وبقية الامارات الاسلامية (دول الطراز الإسلامى) فى 
الحبشة. ویمکن معرفة مدن انتشار الاسلام وتلاقی هذه الراکز فى توحید الجبهة 
الصومالية الاسلامية حتی أصبحت الصومال دولة إسلامية خالصة. وبالاضافة إلى 
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المراكز الإسلامية الكبرى المشار إليها والتى نهضت بدور كبير فى حمل الثقافة 
والتراث الإسلامى ونقله إلى جهات مختلفة فى الساحل ثم إلى الداخل الأفريقى» 
وكان أثر مقديشو فيها yu‏ وظهرت مراكز إسلامية أخرى تأثرت بالنهضة الثقافية 
فى مقديشو وملحقانهاء وأسهمت هذه المراكز هی الأخرى بدور كبير فى الدعوة 
إلى الإسلام ونشر الثقافة الإسلاميةء ومن pal‏ هذه الراکز: حاون ووار شيخ وعظلة 
وكسمايو وبارديرا ولوخ وبيدوة ig‏ 

والجدير بالذكر أن العرب نقلوا إلى هذه البلاد بالإضافة إلى ثقافتهم وترائهم» 
فإنهم نقلوا Leal‏ نظام الشورى الاسلامی» وكانوا فى بداية آمرهم أقرب بذلك إلى 
نهج الخلفاء الراشدين. ففى مقديشو أدخلوا نظام الشياخة كما سبق القول» وهو 
نظام عريى قدیم یعتمد عل عراقة النسب والکرم والشجاعة والروءة. وهذا النظام 
نقله الأخخوة السبعة الذين أسسوا مقديشوء لذلك أصبح الحكم فى أيام الأخوة 
السبعة يعتمد على الشورى. وكان أساس الانتخاب لمنصب الشيخ هو السن 
والفضائل . يقول ياقوت عن سكان مقديشو: إنما يدبر امرهم التقدمون من" 
Jy‏ وضع آخر یقول. : وهم مسلمون لا سلطان علیهم» لكل طائفة شيخ يأتمرون 
رين . وبجانب منصب السلطان والشيخ فى مقديشوء فقد وجدت مناصب أخرى 
رفيعة تلى الشيخ والسلطان من حيث الأهمية. فكان الوزير على رأس الأمراء 
والأعيان. وكان القاضى فى مقديشو شخصيته هامة وتلى الشيخ والوزير من حيث 
الأهمية والاختصاص» وکثیراً ما تولى القاضى بنفسه وظيفة الحسبة التى انتشر 
انتشاراً واسعاً على طول هذا الساحل. وكانت مهمة المحتسب كما هو معروف 
الاشراف على الأسواق ومراقبة الکایل والموازين ومعاقبة من يخل بالأمن» هؤلاء 
جميعهم وعلى رأسهم الشيخ أو السلطان فى مقديشو وغيرها مخيط بهم هالة من 
الققديس» تظهر بجلاء فى المناسبات الدينية..كما خيط بهم WIS‏ مجموعة من 
الوزراء والأمراء بجانب ذکر اسم الشيخ فى خطبة الجمعة "۳ . 
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فى ضوء ما تقدم یتضح لنا أن سواحل افريقية الشرقية وعلى الأخص منها 
ساحل بنادر (ساحل الصومال الحالى) قد كانت وما زالت جزءاً هاما من دار 
الإسلام متمیزاً فى اطارها نابضاً JS‏ ما نبضت به الحضارة الإسلامية أثناء العصور ' 
الوسطى من ألوان الحياة الفكرية والعلمية ونظمها السياسية والاجتماعية وابداعاتها. 
الادبية الفنية, متفاعلة معطياتها فى كل تلك الأبواب مع معطيات رفيقاتها من 
ونظام اسلامى للحكم سليم لأنها كانت قريبة من ینبوع الحضارة والثقافة؛ وعلى 
صلة وثيقة بموطن أرقى الحضارات الإنسانية وهی الحضارة الإسلامية . 


VY 


ya‏ الممتدين الإملامية 


الهوامش 
(۱) شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموى. مغجم البلدان (بیروت؛ ۱۳۲۶ ه / ٠۱۹۰٩‏ م) 


. ۳۳ pi fis 


gf )۲(‏ الحسن على بن الحسن السمودی . مروج الذهب ومعادن الجوهر (القاهرة, ۱۳۸۶ | 
۶ جا »ص۱۱۲ . 
(۳) راشد البراوی . الصومال الکبیر حقيقة وهدف ( القاهرة» ۱۹۲۱) ص۰۱۰ حسن ابراهيم 
حسن. انتشار الاسلام فى القارة الأفريقية ( القاهرةء GUAT‏ ص۲۱ - ۲۷ » 
R. Coupland . East Africa and its Invaders (Oxoford, 1938) PP. 2,15-16;‏ 
R.Reusch. History of East Africa (New Yok, 1961)PP. 17-18.‏ 


)£( النهروان هى الموقعة التى اتتصر فيها على بن أبى طالب على الخوارج الذين انشقوا عليه فحاربهم 


فى أواخر سنة ۳۹ ه وهزمهم وشتتهم فى الآفاق. حسن إبراهيم حسن . تاريخ الإسلام السياسى 
والدينى والثقافی والاجتماعی (القاهرة؛ ۱۹۹4م) Nae‏ ص77/8. 


C.N. Stigand. The Land of Zing (London, 1913) 9 (e) 
The Land of Zind, pp. 30ff; Reusch, History of East Africa, p 70. (V 
Stigand, The Land of Zing, p. 29. (VY) 


A.Warner. art'Mombassa' ,Encyc of Islam Vol. 3(2) (London, 1943), (A) 
p.552,Stigand,Op.Cit,p.30, Reusch,Op.Cit,p. 74. 

5. Trimingham. Islam in East Africa (London,1964).P.4. a) 

حمدی السيد » الصومال» ۱۹۵۰م ص ۳۵۰ عبد الرحمن زکی. الإسلام والسلمون فى شرق 

آفريقية (القاهرة» 1910 Woe » ١ج (p‏ آنظر تفصیلات AST‏ عن الزيدية؛ آبو جعفر محمد 

ابن جرير الطبری. تاريخ الأم والملوك» (One‏ ص ۳ - 45١‏ المسعودى» مروج الذهب 0 


ج۲» ص VAN‏ 
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القرامطة يتتسبون إلى حمدان قرمط الذى SF‏ بسواد الكوفة ونشر الرعب مع جماعة فى جميع 
انحاء الجزيرة العربية وسوریا والعراق» وكانوا يتقدون فى أئمة الشيعة الستة ما عدا موسى الكاظم» 
رغم أنهم قبلوا بأحيه اسماعيل. وكانوا فى البحرين بزعامة أبى سعيد الجنانی» وانتصروا على 
جيوش الخليفة المعتضدء وقتل أبو سعيد عام ۱۳٩م»‏ وتولى أبنه أبو طاهر القيادة» وانقضوا على 
مكة فى age‏ المقتدر سنة ۳۱۷ ه وقتلوا الحجاج ودنسوا الكعبة؛ وهب المسلمون قاطبة للقضاء 
على أعداء الانسانية» وانتهی أمرهم أخيراً بالقضاء على هذه الفتنةء إلا أنهم أحالا جزيرة العرب 
وقسما من بلاد الشام إلى أراضى خراب. gf‏ الحسن على بن الكرم بن محمد الشیبانی ابن 
الأثير» الكامل فى التاريخ؛ جا » ۷۰-۹۹ - ۷۱ وص ۱۷۵ - ۲۹۹ / أنظر أيضاً : سيد 
أمير علی» مختصر تاريخ العرب» ( القاهرةء /19571م) ۰۲۲-۲۱۱ 

Trimingham, P. 4, Reusch, P. 87. 
Reusch,Op. Cit., p.90 (ĠAD) 


MA pi مروج الذهب » جا‎ (VY) 


Stigand, p.30.; J. Gray , History of Zanzibar from the Middle Ages to 1856 (1¥) 
(London 1962)p.11. 


Z.March,& G.W.,Kingsnorth,. An Introduction to the History of East (\£) 
Afirca (London 1966)p.8. 


)10( حمدى السيد » المرجع السابقء ص۳۵۵ انظر أيضاً توماس آرنولد « الدعوة إلى الإسلام 
(ترجمة) حسن إبراهيم حسن Ley‏ المجيد عابدين (القاهرة )١5141/‏ ص۲۸۷ » وانظر كذلك: 
عبد الرحمن زکی» الرجع السابق» م ۰۷۷ انظر al‏ 5 
Enrico Ceruli Cart. 'Makdishu', Enyc. ofislam, Vol III, p. 165.‏ 
VD‏ مروج الذهب ا > ص۱۹۸ راشد البراوی » ص۱۹ . انظر أيضاً : 


Reusch, p. 85. Stigand, pp.7-8 . 
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Freeman & Crenville, The East African Coast (Select Documents from the ۱۷ 
fitst to the earlier Nineteenth Centutv (Clarendon Press 1962) p.84. 


Gray p.22. (A) 

)19( معجم البلدان » ج۸ ء ص ١٠١‏ . 

(۲۰) عماد الدين اسماعيل بن محمد عمر għ‏ الفداء؛ نقويم البلدانء ص ١7١‏ - ۱۱۱ (مكان 
وتاريخ النشر بدون) 

(۲۱) حمدی السيد » المرجع السابق» ص۳۵۵ . 

. معناها أرض الذهب الصومالية» انظر : حمدی السید » ص۳۵۷‎ «Hamer (yy) 

. حمدی السید» ص۳۵۱‎ (TĦ) 

.۷۲ عبد الرحمن زکی - ص‎ (VE) 

Reusch, op. cit., P. 86۰ حمدی السید ؛ می‌۳۵۷‎ (To) 

. حمدی السید » ص۲9۷‎ (FTD 


(۲۷) آرنولد» ص۲۸۷ . 

(ĦA) ۱‏ مقديشو (مقدبشو) بالفتح» ثم السکون» وفتح الدال» وشین معجمه (یاقوت » المصدر السابق» 
Ae‏ ص (IV)‏ مضبوط بالشکل LIT‏ بفتح الميم» وسکون القاف» وکسر الدال الهملة» 
وضم الشين المعجمهء وفی آخيره واو : أبو الفداء ‏ ص۱۹۰ . 

Enrico Ceruli, art. 'Makdishu', Envc. ofislam, Vol IH, p. 165. (19) 

FOV حمدی السيد ؛ ص‎ (f) 

(۳۱) حمدی السيد » ص ۳۵۸ 

Stigand, p.7 Freeman & Grenville,p.84.Reusch, p.85 (vy) 
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Enrico Ceruli, art. 'Makdishu', Enyc. ofislam, Vol III, p. 165.Reusch,pp. (rr) 
85 - 151,Stigand, 7 


Ye ياقوت» ج۸ ص‎ : Taf انظر‎ 
Enrico Ceruli, art. 'Makdishu', Enyc. ofislam, Vol I, p. 165, (۳4) 


(۳۵) جمع LIS)‏ مقديشو (حمدى السيد KAWT‏ 


Enrico Ceruli,Op. Cit., p . 165. (۳ 
Enrico Ceruli,  . 5 ۰ (FV) 
Op. Cit., p . 165 (TA) 
Ibid, p. 165. )۳۰( 


(4۰) مروج الذهب» ج۲ » صا » حمدی السید » ص۳۵۵ . 

(EN)‏ مركة ء امارة إسلامية على احیط الهندی فى الساحل الشرقی لأفريقية وهی جنوب مقدیشو 
وشمال براوة . ومركة على شطی نهر يخرج من مقدیشو ريصب على مرحاتین من المدينة فى 
شرقها ومنه فرع یکون خوراً لرکه. وم رکه بالیم والراء الهملة ثم كاف فى الآخر . آبوالفداء» 
الختصر فى تاريخ البشر » ص۱۱۲ - ۱۷۳ . 

Reusch,Op. Cit., p . 85. (4۲) 

70 أبو الفداء c‏ الختصرء ص ۱۱۲ - ۱۱۳ . 

Stigand,Op. Cit., p . 9 - 10. (£8) 

)£0( حمدى السيد » ص ۳۹۰ . 

() المرجع نفسه . 


(۷) المرجع نفسه . 


TAN 


iid‏ الممتدين الإملامية 


Stigand, p. 52 . (EA 
Trimingham,Op. Cit., p.3/Reusch, p.85 . (£4) 
. ۳۵۹ حمدی السيد » ص‎ (00) 

(01) عبد الرحمن Si‏ ص ۱۱۸ . 

. )۳۵۹ - ۳۵۸ بن معناها الفضاء الكبير کذلك؛ (حمدى السيدء ص‎ COY) 

(ef)‏ حندئ السید » ص۳۵۹. 

. المرجع نفسه‎ (ot) 


Stigand,Op. Cit., p . 30 ff."Reusch,Op. Cit., p . 185ff Enrico Ceruli, art. (oo) 
'Makdishu', Enyc. Of Islam, Vol II, p. 165, 


(۵7) أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتى الطنجى ابن بطوطه» مفة النظار فى غرائب الامصار 
وعجائب الأسفار (القاهرة ۱۳۲۲ ه) ص۱۸۹ - ۱۹۲ . 


» إبراهيم على طرخان » الاسلام والمالك الاسلامية فى الحبشة (القاهرة ۱۹۵۹) ص4۲‎ (OV) 
» حسن إبراهيم حسن» انتشار الإسلام فى القارة الافريقية »ص۳۳‎ 
Enrico Ceruli, p.165 
W. Basil, & Worsfold. Portuguesse Nyassaland (London- 1899) p.22 (oA) 
James . Duffy, Portuguesse Africa { London , 1961) p. 26. (04) 
۰4٩۱ - 4۸٩ حمدى السيد ص‎ (Ve) 


Franz Babinger ,art.'Sofala,'Envc. Of Islam, Vol.4(1)p.472; Freeman & Gren- 
ville,Op.Cit.,P.59 . 


M., Guillian Documents sur Thistoire, la geographic et le commerce de (11) 
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TAfrique Orientale, 3Vols (Paris 1956,p. 33 See also Reusch, Op. 
Cit., P.45, 


CID)‏ براوة» امارة عربية خضعت لحكم الأخوة السبعة عام ANY‏ وهی بالقرب من مقديشو. 
CIV)‏ حمدى السيد » ا مرجع السابق » ص ۳4۱ . 
(0) حمدى السيدء الرجع السایق» ص -FTT‏ 


)10( مخطوط نشره مع مقدمه بالفرنسية - رينيه باسيه حققه فهيم شلتوت ( القاهرة ؛ ۱۳۹۶ ه- 
م ). 


۳۵۳ حمدی السيد » المرجع السابق » ص‎ CVV 

CIV)‏ حمدی السید » الرجع السابق » ص۳۵۳ 

. ما بعدها‎ OV انظر: عرب فقيهء فتوح الحبشة » ص‎ CN 
. عرب فقيه » ص۷۱‎ (MM) 

(۷) حمدی السید » المرجع السابق » ص ۳۷۱۰ . 


(۷۱) شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى؛ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» (القاهرة 
۳ ه ج۱ » ص۲۳۲ جمال الدين أب انحاسن یوسف ابن تغری بردی» النهل الصافی 
والستوفی بعد الوافی ؛ محقیق أحمد مجاتى » ( القاهرة )۱٩۵1‏ جا ص۲۲۹ - ۲۲۷ . 
السخاوی» الضوء اللامع At wt 6 ue:‏ 


۰ ۱۵۲ ص‎ + A+: ياقوت الحموی » معجم البلدان‎ (VY) 
۳۶۳ vs ياقوت > المصدر نفسه ء ج۳‎ (YF) 


Trimingham , Op. Cit. p 18 Seq. (V4) 


YAY 
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الستشرقون ونشاطهم تجاه دراسة التراث الاسلامی«؟ 

إن الحديث عن الاستشراق والستشرقین قد يطول ویتشعب حتی يشمل عدداً 
من الجلدات» وحاصة إذا أردنا أن نعرف كل أعمالهم المتعددة حول دراسة ترا 
الإسلامى» لكن ما سوف نتطرق له فى بحثنا هو التعريف بمعنى علم الاستشراق» 
ثم كيف كان الاتصال بين العالمين الغربى والشرقی» وخصوصاً بلاد السلمین» ثم 

' بعد التعرف على هذا الاتصال نستطيع أن نرى كيف تطور علم الاستشراق نتيجة 

ما حدث من اتصال بين العالین» وعلى ضوء تطور الاستشراق نعرج للحديث عن 
الوسائل التى اتبعها الغربيون بما فيهم الستشرقون لتطوبر وتنشيط حركة الاستشراق 
لدراسة التراث الإسلامى موضحاً أهدافهم التى يسعون إليهاء وموقف المفكرين 
العرب والمسلمين من المستشرقين ودراستهم للإسلام وتراثه» مع إعطاء نماذج من 
أعمال المستشرقين OVE‏ متنوعة فى دراسة التراث الاسلامی لنرى إلى أى حد 
يعالجون القضايا الإسلامية؛ مع إعطاء قائمة يبعض الكتب التى کتبها بعض 
المستشرقين المشاهر وتم ترجمتها إلى العربية علما أن بها من الدس والطعن الشىء 
الكثير . 
مفهوم الاستشراق : 

فى الحقيقة أنه ليس هناك اتفاق عام عند الباحثين حول معنى الاستشراق» 
ومضموناته, وحدوده؛ وإنما هو اسم فضفاض لدراسات وابحاث» وجميع الاعمال 
الكتابيه التى قام بها مفكرون غربيون عن الشرق يكامله «وسطه» واقصاه» وأدنامة ۰ 

. وقد عرف ادوارد سعيد علم الاستشراق فقال هو « علم الشرق من الغرب»"؟*. 
وبما أن بلدان المسلمين جزء من العالم الشرقى الذى خصص الستشرقون قدراً 
كبيرا من أعمالهم جاه دراسة تراهم الاسلامی» فشملت دراساتهم الدین» واللغة » 


(*) مقالة نشرت فى مجلة بياد - عدد CV‏ الصادرة من نادى أبها الادبى - المملكة العربية السعودية» 
ص57 - ۰۷۷ 
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والأدب» والتقاليد والعادات والحضارات القديمةء والحديثة لأوطان العالم الإسلامى 
الختلفة» وبهذا يمكن النظر إلى الاستشراق على أنه فرع من فروع المعرفة فى 
الثقافة dy al)‏ موضوعه الشرق وخاصة العالم الإسلامى. 

Br‏ مان لطن على سلجم A‏ يتخال بان لم من 
علوم الشرق» والاستشراق بهذا gall‏ مفهوم أكاديمى؛ فقد هذا ا 4 
ied‏ جامعية ولا يزال يستخدم فى أوساط أكاديمية حتى الا " ومن الواضح 

۹ ستشراق علم ظهر فى بلاد الغرب وأن العاملين فى هذا العم 
سیم ی موی ی ولو 
بعض ها الشرقية؛ رون فى Fi pol għir‏ 8 
الستشرقین الغربیین » وعلی ضوء هذا التعریف فقّد عد طه حسین » وجرجی 
زیدان » وأحمد ol‏ من فئة المستشرقين فى حين أن آراء کتاب آخرین لاتعدهم 

من المستشرقين وإنما اطلق عليهم «دعاة التغريب» ويقصدون بهذا الصطلح أنهم 
من أبناء البلاد الشرقية أو الاسلامية؛ وفى 0 وتخلیلاتهم يسلكون الأفكار 
والناهج التی lilu‏ الستشرقون الغرییون» وقد asf‏ هذا التعريف الأخير لأنه من 
یدعوا ویحارب من أجل الأفکار الغربية لتکن مستساغة ومقبولة عند بنی جلدته من 
أبناء es‏ الشرقية قية» وخاصة 0 يكون bj Ws‏ ا وت 
ويسعون إلى محقيقه"“ 
الاتصال بين العالمين الشرقى والغربى: 

ن الاتصال بين الشرق والغرب أثناء ظهور الدين الإسلامى كان فى حقيقة 
الأمر اتصالا بين الإسلام والسيحية, أو بين المسلمين والمسيحيين» ولهذا فكان عند 
مجىء الرسول محمد بن عبد الله » عليه أفضل الصلاة والسلام» وقيامه بنشر 
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دعوة الإسلام» صادفه معارضة قوية من الديانة المسيحية التى كانت قد انتشرت من 
البلدان الشرقية لكن الرسول (AE)‏ وصحابته رضوان الله عليهم بعد أن استقروا فى 
المدينة المنورة سعوا إلى تنفيذ أمر الله والدعوة إلى نشر الإسلام ليس فى شبه الجزيرة 
فحسب ولكن خارجهاء فأرسل رسول الله( ) كتبه إلى العديد من الأباطره 
والكياسرة والملوك خارج وداخل شبه الجزيرة يدعوهم إلى الاسلام TIRET‏ 
يكن إسلام أغلبهم هو الحاصلء لذا شن الخلفاء الراشدون من بعد رسول : 
الله( (AB‏ وخلفاء بنى أمية الحرب على من لم يذعن لدعوة الاسلام» أو يدفع 
الجزية» فلم ينته القرن الأول للهجرة إلا وأسقطت امبراطوريتا الفرس والروم» وتم 
نشر الإسلام إلى بلاد الهند والسند فى الشرق وبلاد الأندلس وشمال أفريقيا فى 
BE)‏ 
وبهذه الفتوح الإسلامية مججاورت الحدود الإسلامية بالحدود الرومية فى حوض 
البحر الأبيض المتوسطء وبعد انتقال الخلافة من الحجاز إلى دمشق فى عهد الدولة 
الأموية Jaton‏ .57م - ۱۳۲ه-/۷6۹م» ركز خلفاء بنى أمية على محاربة 
الدولة الرومية» بل والسعى إلى السيطرة على عاصمتهم القسطنطينية لكن لم يكن 
النجاح حليفهم ماکان يمتاز به الجيش الرومى من تقدم حربی» ولا كان يقابل 
الجيوش الإسلامية من ظروف طبيعية فى بلاد الروم» وسلمت العاصمة الرومية من 
السقوط فى يد الأموبين إلا أن الجيوش فى عهد بنى أمية كانت فى وضع جيد من 
الهجوم على الأعداء والاستمرار فى توسیع رقعة الاسلام. 
lish,‏ الخلافة من دمشق إلى بغداد فى عهد الدولة العباسية 
(۷۸/۱۳۲م - ۲۵7 /۸۱۲۵۸) بقى الاتصال بين المسلمين والدولة 
الروميةء وکانت انصالاتهم يظهر علیها طابع المد والجذرء إلا أن خلفاء بنی العباس 
الأوائل کانوا ذوی نفوذ قوی فتارة بهاجمون الروم وتارة أخرى برجعون إلى موقف 
الدفاع عن الثغور وأوطان السلمین. إلا أن الدولة الرومية فى الشرق لم تستمر قويةء 
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وخاصة عندما ظهر السلاجقة على الساحة حيث بدأوا يشنون الحرب على 
البيزنطيين» فاستنجد البيزنطيون بالصليبيين وذلك كان خلال القرن الخامس 
للهجرة؛ الحادى عشر للمیلاد . 


و کون الاتصال بين السلمین والغربيين قد حصل عن طريق الدولة البيزنطية 
عندما استنجدت بالصلیبیین» فهناك اتصال آخر حدث من الفترة ة السابقة مجىء 
الصليبيين إلى الشرق على أثر استتجاد البیزنطیین بهم» وهذا الاتصال حدث عن 
طريق الأندلس» فبعد أن فتحها العرب سنة ۷۱۱/۵۸۹۲ بقیت الحضارة 
الإسلامية فيها ثمانية قرون احتك فيها الغربيون وأبناؤهم بالسلمین» وكون دخول 
المسلمين إلى الأندلس من القرن الأول للهجرة فالاحتكاك بين الشرق والغرب 
سبق دخول الصليبين إلى بلاد المسلمين بعدة قرون. 

وكذلك بدخول جزيرة صقلية حت الحكم الإسلامى فى القرن الشالث 
الهجری» كان قد حدث الاحتكاك ما بين المسلمين فى هذه الجزيرة ومابين 
الغربيين من جنوب إيطاليا وما حولها . 

ولم يكن يأتى الصليبيون على أثر دعوة البيزنطيين لهم إلا وقد حدث الاحتكاك 
ما بين الغرب والعالم الاسلامی؛ وبهذا فلم یکونوا یجهلون تماما عن بلاد 
السلمین» ولکنهم قد سمعوا عنها وعرفوا الشیء الکثیر» وبهذا فمجيئهم إلى 
الشرق لم يكن إلا حلقة rey‏ للصراع بين المسيحية والاسلام» فمحاربة ربة الدولة 
البيزنطية للمسلمين خلال القرون الاسلامية المبكرة لم تكن إلا حرباً صليبية 

ومع أن الحروب الصليبية بقيت قرنين من الزمان حيث يحددها المؤرخون ما 

بين «4۸۹ه/۱۰۹۵م - ۱۲۹۱/۵۹٦۱‏ م» فالمهم فى امر تلك الحروب انها 
اتسمت بالطابع الدينى؛ فدعا إليها رجال الدينء وتعهدها البابوات برعايتهم ما 
جعل فكرة تلك الحروب تنشأ من أول أمرها مرتبطة بمبداً محاربة الاسلام 
والسلمین» بل والقضاء عليهم أينما NIT‏ 
۳۹۰ 
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لذلك فإن العلاقة الحربية بين الإسلام والمسيحية طوال فترة الحروب الصليبية 
وسعت فجوة العداء بين المسلمين والمسيحيين وجعلتهم يعملون مافى وسعهم لنشر 
الفكر المسيحى وتشويه سمعة الإسلام والمسلمين» ولكن هذا لا يحصل إلا بدراسة 
تراث المسلمين ومعرفة خلفياتهم الفكرية والاجتماعية والاقتصادية » وأحوال 
المسلمين أثناء مجىء الصليبية إلى بلادهم» حيث كانت احوالهم يرثى لها؛ 
فالحضارة الإسلامية لا شك كانت مزدهرة ومتطورة» لكن الأوضاع السياسية كانت 
منهارة ومتدهورة» فالصراعات العقدية والحربية كانت على قدم وساق» بل 
والتجزئية والتناصر كان يسيطر على المسلمين فى بلادهم. تلك العصور التى بدأ 
فيها المسلمون يتراجعون إلى الوراء فى حين أن بع مجىء الصليبيين إلى الشرق ثم 
رجوعهم إلى بلادم كانت قد قامت أوروبا تنفض عن كاهلها جهالة العصور 
الوسطى؛ وعصر سيطرة الكنيسة والبابوية على عقلية الناس وبدأت تغترف من 
الحضارة الإسلامية » وتتعمق وتولف وتبتكر حتى وصلت إلى مرحلة النهضة 
الأوروبية العظمى التى شهدتها فى القرن التاسع للهجرة الخامس عشر للمیلاد . 
وبعد اتصال الدول الغربية بالديار الإسلامية خلال الحروب الصليبية ثم فشلها 
ورجوعها إلى بلادها » لم تتوقف عن الاتصال بالعالم الشرقى وخمصوصاً ديار 
السلمین بل استمرت تبحث عن طرق تختلف عن الطرق التى سلكتها أثناء 
اروت الصليبية» فقادها فكرها إلى السيطرة على الممرات البحرية التجارية الارة 
بأرض السلمین والتى تصل الشرق بالغرب» فظهر البرتغاليون والأسبان والهولندیون 
يتنافسون على السيطرة على تلك المرات التجارية الحساسةء إلا أن سیاستهم لم 
تستمر لأنه جاء من بعدهم منافسون أشداء هم الانجليز والفرنسیون ثم الألمان 
والطلیان . 
وفی هذه الرة فقد استفاد الغربيون من سياسة وخطط من سبقهمء فجاءوا 
. باسالیب ملتوبة ومتعددة یقصدون من ورائها استعمار بلاد السلمین» وإيجاد أقاليم 


۲۹۱ 


جديدة تصلح لسكنى عدد وفير من السكان الزائدين عن حاجة البلاد الأصليةء ثم 
فتح أسواق جديدة متعددة لتصريف البضائع المتراكمة والناشئة عن النهضة الحضارية 
والتقدم الصناعى الذى ظهر فى هذا العصرء وكذلك إعداد مراكز لاستخراج الواد 
الأولية التى تاج إليها البلاد الصناعية ثم الرغبة فى الإستيلاء على جهات معينة 
بقصد تأمين طرق المواصلات كاحتلال امجلترا لمصرء هذا كما ان كثرة 
الاكتشافات فى إفريقيا واسيا واستراليا فى القرنين ۱۸ ۱٩۰‏ نبهت أوروبا إلى هذه 
الجهات المجهولة واستتفزت أطماعها لوضع يدها عليها لا سيما أن فكرة تكوين 
امبراطوريات واسعة كانت قد تملكت عقول معظم كبار السياسيين فى هذا 
FE)‏ 

- ولكن لم تستمر سيطرة بريطانيا وفرنسا وغيرها من دول أوروبا إلا إلى الحرب 
العالمية الثانية وبعد ذلك هيمنت الولايات المتحدة الأمريكية على الشرق» بما فيه 
العالم الاسلامی» وحل نفوذها السياسى وكذلك الثقافى محل النفوذ الأوروبى 
وأصبح لها الدور الأكبر فى تسییر دفة الأمور فى هذا العالم. 
تطور علم الاستشراق فى ضوء العلاقات بين الشرق والغرب 

كما رأينا من اتصال عسكرى وسياسى فى الصفحات السابقة عاصره أيضاً 

اتصال فكرى وثقافی ۰ ففى الوقت الذى اتصل العالم الغربی بالعالم الإسلامى فى 
كل من الأندلس « وصقلية وكذلك بلاد الشام خلال الحروب الصليبية كان 
هناك حضارة إسلامية مزدهرة وخصوصاً من الجوانب الفكرية والعلمية وهذا ما 
أفسح المجال للغربيين عندما جاءوا إلى ديار المسلمين أن ينهلوا من علومهم 
ومعارفهم؛ بل ويتتلمذوا على أيدى علماء المسلمين » فیتعلموا العربية » ويدرسوا 
الکثیر من معارف السلمین » ومن یلق الضوء على الصادر التاريخية الأساسية 
فسیری كيف كانت حضارة السلمین فى كل من الأندلس وصقلية ویعرف مدی 
استفادة الغربیین من تلك الحضارة ویعرف قدر التراث والکتبات والعلوم التی كانت 
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قد جلبت من أجزاء العالم الإسلامى إلى تلك البلاد « ویعرف أيضاً ما رأى الغربيون 
من معارف جديدة عند المسلمين فانکبوا على الأخذ منها ثم الرجوع إلى ديارهم 
ونشر ما سمعوا ورأوا بين بنى جلدتهم . 

ولمعرفة بداية الاستشراق» فلا يجد الباحث نفسه أمام تاريخ متفق عليه» OV‏ 
الوقت الذى بدأ يتصل فيه العالم الإسلامى بالعالم الغربى ظهر هناك عدد من رجال 
الدين والرهبان بالكتابة عن الشرق وعن الإسلام لأجل إبعاد أبناء جلدتهم عن 
اعتناق 00 بل والتبشير بالديانة السيحية» وهذه الفترة المبكرة» لم تكن فيها 
الكتابات منظمة؛ ولا يغلب علیها إلا العداء والكراهية للمسلمين والإسلام . 

اما الاستشراق النظم فيختلف الباحثون فى حدید بدايته فمنهم من يقول إنه 
ظهر فى القرن الرابع الهجری ‏ العاشر للميلاد » مستدلين ببعض القساوسة 
والرهبان الغربیین الذين جاءوا إلى الأندلس ليتتلمذوا على أساتذة مسلمين بها » 
ومن يقول بهذا الرأى يعدون الراهب الفونس جربر دی أورالياك jerhar de‏ 
Ordliac‏ ۰۰۳-۹۳۸ ۱ أول من بدأ علم الاستشراق فى الغرب» لانه بعدما 
تعلم فى مدارس أشبيليه وقرطبة فى الأندلس رجل إلى روما عام ۹۹٩‏ م» ثم 1 
بانشاء مدرستین عربيتين واحدة منهما فى إيطاليا والأخرى فى فرنساء إلى جانب أنه 
أصبح أوشع علماء عصره فى أورويا ثقافة باللغة ġa‏ بية والرياضيات MDM,‏ 
ورأى آخر یخالف الرأى الأول مؤرخا لبداية الاستشراق بالقرن السادس الهجرى » 
الثانى عشر الیلادی, قائلاً إن البداية الصحيحة لهذا العلم ظهرت من وقت ترجمة 
معانى القرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية. ومن يقول بهذا القول مستشرق فرنسى 
معاصر يدعى لورنس ما سينيون Massignon‏ ,1 إذ ذكر أن. ترجمة ة القرآن لأول 
مرة حدثت فى مدينة طليطلة عام ۱ فى حين أن رأى ثالث يذكره 
الدكتور hal‏ 3 سعيد» والذى يشير إلى أن العديد من الباحثين الأوروبيين يعدون 

٠‏ القرن الرابع عشر هو البداية الصحيحة لعلم الاستشراق» موضحاً أن فى عام 


مشتبةالمهتدین الإملامية 


۲ اصدر مجمع فينا الكنسى قراراً بإنشاء عدد من كراسى الأستاذية فى اللغة 
العربية فى عدد من الجامعات الأوروبية"“ . 
وكون البداية لعلم الاستشراق كانت فى القرن العاشر أوالثانى عشر أو الرابع 
عشر» فإن الاتصال » بين الشرق والغرب كان من قبل ذلك التاريخ ولا بد أن يكون 
سبق القرن العاشر لو رجحنا القول بأنه كان البداية للاتصال الفکری والثقافى الذی 
ساعد علم الاستشراق للظهور على الساحة العلمية والسياسية على سواء . 
وقد مر الاستشراق بمراحل مختلفة یمکن تقسیمها إلى ثلاث مراحل متمیزة: 
الأولى» وتمتد من بداية الاستشراق غير النظم فى القرن العاشر الميلاد إلى 
بدايةعصر النهضة» والثانی» وتمتد من عصر النهضة حتی نهاية القرن الثامن عشر 
الیلادی» well,‏ من القرا fa)‏ التاسع عشر الیلادی حتی وقتنا الحاضر ۱ 

. فلقد تتطور الاستشراق فى الرحلة الاولی» التی احتك فیها الاسلام بالغرب 
سياسياً وحربياً» بل وتم دراسة الغربیین للتراث الإسلامى» ثم إنشاء مؤسسات 
الاستث ستشراق وخصائصه فى هله المرحلة » pi RUT)‏ فى مجمله « بالعداء للاسلام» 
حتى أن أحد المستشرقين أنفسهم ويدعى سذرن» وصف هذه الفترة بعصر الجهالة 7" 
لا سادها من تعصب واجاه مقطرف ضد الإسلام والمسلمين"''" . 

وفی المرحلة رم ود الاستث ستشراق oy‏ نوعاً ما من سيطرة الكنيسة 
والبابوية التى نفخت روح العداء بين المسيحية والاسلام خلال المرحلة الأولى » لکن 
فى هذه المرحلة احتلت دراسة الفلاسفة السلمين مكانها فى الجامعات الغربية» بل 
وزحمت بعض روائع الأدب الشرقى مثل ألف ليلة وليلة الذى ترجم إلى الفرنسية 
فى أواخر القرن السابع عشرء ثم ترجمت بعد ذلك إلى غيرها من اللغات. 

ثم a‏ المستشرقون بعد ذلك إلى دراسة سيرة الرسول() وبدأت تظهر 
الكتب الأوروبية عن الإسلام وتاریخه» بل والسعى إلى كل ما يطور وينشط علم 
الاستشراق سواء IVS‏ م ماديا أم غيرها . 
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وشهدت المرحلة الثالثة للاستشراق تطوراً يفوق ما سبق فى المرحلتين السابقتين» 
ذلك بعد أن تولت بريطانيا وفرنسا زعامة العالم ثم خلفتهما أمريكا فى الوقت 
الحالی» لهذا فان مصالح الغربيين السياسية والاقتصادية وحرصهم على امتصاص . 
ثروات السلمین؛ وجعلهم فى موضع التدهور والتخلف» فانهم رأوا أن يدرسوا. 
أحوال هذا العالم دراسة متقصية للتعرف على نقاط القوة والضعف عندهمء ولهذا 
قاموا بتکریس جهود السياسيين والعلماء المتخصصين والرحالة الغربيين ليدلى كل 
بدلوه لدراسة العالم الإسلامى» بل Lad‏ إنهم سعوا إلى دراسة AW‏ الإسلامية وإلى ما 
ينشأ فيها من حركات مجديدية وإصلاحية وإلى مقدار تأثير التعاليم الاسلامية 
الأصلية فى تفكير الشعوب الإسلامية المعاصرة؛ وما بين تلك الشعوب من مظاهر 
الاتفاق أو الاختلاف أو النزاعات والوان التفكير » ومدى كل واحدة من التوفيق 
بين تعاليم الدين ومقتضیات الحياة العصرية والعقدة على الأخص فى التشريق ونظم 
الاجتماع والاقتصاد وأساليب الحكم. 

وفى هذه المرحلة أصبحت نظرة الغرب للإسلام والمسلمين» نظرة يسودها 
العداء والغطرسة بل السيطرة على ديار المسلمين سيطرة استعمارية؛ يسعود من 
ورائها إلى النيل من كرامة المسلمين» بل مت يتصرفون فيهم كيفما 
شاءوا . 

أيضاً إن حركة الاستشراق فى هذه sl‏ ة شهدت دراسات استشراقية واسعة » 
وذلك U‏ اتبعه العالم الغربى من وسائل لتدعيم حركة الاستشراق» وباستعراضنا 
لهذه الوسائل سوف نری مدی الخطورة والفائدة التی لعبها الا متشراق والستخرقون 
فى دراسة التراث الاسلامی. 

۱- انشاء کراسی للغات الشرقية» أو آقسام خاصة بدراسات التراث 
الإسلامى فى الجامعات الأوروبية ثم الأمريكية؛ وکما مر معنا أن قرار مؤتمر فینا 
الکنسی عام 1117م أمر بإنشاء عدد من كراسى الأساتذية فى اللغة العربية» إلا أن 
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هذا القرار لم يظهر أنه أخذ شكله التنفيذى حتى القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر FLI‏ جيب العقيقى أن أول كرسى عربی للعربية تم إنشاؤه فى باريس عام 
۹ وكان الذى شغل هذا الكرسى مستشرق يدعى جيوم بوستل G.‏ 
postel‏ والذى قد عده بعض الباحثين أول المستشرقيين الحقيقيين وذلك لكثرة 
إنتاجه فى دراسة اللغات والشعوب الشرقية» ولكثرة ما جمع من مخطوطات إسلامية 


ON. 
.  ةماه‎ 


ومن القرن السادس عشر إلى يومنا هذا تضاعفت المدارس والعاهد وكراسى 
الاستشراق فى العالم الغربى» بل وظهر مثيلاتها وعلى غرارها فى بعض بلاد 
المسلمين » كالمعهد الفرنسى UU‏ الشرقية فى القاهرة ودمشق وطهران» ومن 
يذهب فى وقتنا الحالى إلى العالم الأوروبى أو الأمريكى يجد معظم الجامعات 
والمعاهد العلمية المشهورة لا تخلو من قسم للدراسات الشرقية» حصوصا الإسلامية 
منهاء وهذا ما دفع العديد من ابناء المسلمين إلى الذهاب إلى هذه المؤسسات 
للتعليم على أيدى المستشرقين ثم العودة الى بلادهم لتعليم أبناء جلدتهم ومنهم 
من قد وقع فى برائن سموم المستشرقين» فاعتتق مذهبهم ومناهجهم فى التحليل 
والبحث» ومنهم من رجع وهو مطلع على ما يسلكه الستشرقون من طرق لتزييف .. 
الحقائق وطعن الاسلام وترائه فيهتدى إلى أساليبهم غير المنهجية فيوضحها ويحذر 
أبناء الإسلام والمسلمين . 
۲ - إنشاء المكتبات الشرقية التى بدأ الغخربیون فى تأسيسها من وقت مبكر قد 
یمود إلى أيام الحروب الصليبية, إلا:أنها لم تظهر بشكلمنظم ومرتب إلا فى القرون 
المتأخرة» وأكثر ما ی رکزژن عليه فى IE‏ اهن «(المكتبات انهم يمنغون إلى اقتناء كل 
ما يتعلق بدراسة الشرق» وخصوصا التراث الاسلامی» فجمعوا:ملايين الخطوطات 
suf‏ فعرات الاحتلال للمالم.الاسلامی؛ بل وأخذوا أعنداذاً هائلة من الوثائق 
والسجلات التى تتعلق بتراث السلمین.» وکانت طرق الغربيين والمستشرقين من 
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بینهم ان حصلوا على هذه انخطوطات والوثائق إما بالسرقة أو الشراء بشمن بخس. 
فى حين أنهم Lad‏ اقتنوا فى مکتبانهم الخاصة بالدراسات الشرقية آمهات الکتب 
ونوادرهاء ومن سنحت له الفرصة للذهاب أو الدراسة فى بلاد الغرب يجد هذا 
الكم الهائل من الکتب والخطوطات والوثائق الخاصة بالتراث LY‏ والتى قد 
يفاجأ فى كثير من الأحيان على العثور على مصادر ومخطوطات فى بلادهم 
وباللغة العربية أو الفارسية أو التركية» وقد لا يجدها فى بلاد المسلمين » وأنه لمن . 
الدهش حقا ما ذكره لى احد الاسائذة المشهورين فى جامعة مانشستر ببريطانياء بأن 
الجامعة نفسها تقتتی ما يزيد عن ألفين مخطوطة؛ ومنها ما يقرب من ألف مخطوط 
باللغة العربية» والبقية باللغة الفارسية والتركية OP‏ فمثل هذا العدد ليس بقليل 
ونحن نتكلم عن جامعة ليست فى القمة لا باهتمامها بالدراسات الشرقية ولا 
باقتنائها خطوطات وكتب التراث الاسلامی» علماً أن هناك ما يفوقها من الجامعات 
التى تقتنى مكتبات شرقية بها العدد الكثير من الخطوطات والوثائق» ومكتبة التحف 
البريطانى فى لندن» ومكتبه الاسكوريال بأسبانيا والذی یذ کر عنها انها تضم ما يزيد 
عن ألفين مخطوط عربى من بقايا المكتبة الأندلسية الإسلامية بغرناطة» ومكتبة فينا 
الوطنية التى وى الآلاف من الخطوطات العربية النفيسة وكذلك مكتبة جامعة 
ليدن بهولنده وهی تضم مخطوطات نفيسة وفيرة قضى المستشرقون الغربيون» 
وخحصوصا الهولنديون قروتاً متواصلة فى جمعها. 

وفى الواقع إنه قد يسأل سائل فيقول لكن المستشرقين جمعوا مخطوطات التراث 
الاسلامى فحفظوها وفهرسوها » بل وحققوا وترجموا الشىء الكثير منهاء فلماذا 
نحن نوجه إليهم هذه الاتهامات بسرقتهاء أو جمعها فى مكتباتهم ؟ والجواب الذى 
قد جيب به على هذا التساؤل أن نقول: نحن dal‏ وسط ودیننا دين العدل والتسامح 
والإنصاف ولهذا فنحن SIN‏ ما قاموا به من جمع وتصنيف وفهرسة؛ وتخقیق 
وترجمة» ولكننا لا ننسی أنهم جاءوا إلى بلادنا فاحتلوها وامتصوا ثرواتهاء بل وسعوا 
إلى إبقاء بلاد المسلمين فى صراع وتناحر فيما بینهم» على أن يعيشوا ويصبحوا 
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السادة» ثم بعد هذا جمعوا وأخذوا ما وصلت إليه أيديهم ليبنوا حضارتهم على 
أكتاف تراث الاسلام والمسلمين؛ وياحبذا أنهم توقفوا عند هذا الحد بل إن 
المستشرقين من أبناء الغرب سعوا إلى حقیق وترجمة هذه الخطوطات» بل وعملوا 
الأبحاث والدراسات عنها وعن مواضيع أخرى عديدة عن المسلمين فلم يلتزم 
الكثير منهم الصدق BLY,‏ بل سلكوا طرقاً ملتوية للدس والطعن والتلويث لما 
درسوا وحققوا وترجمواء وان كان هناك من توخی النزاهة والصدق والمنهجية من 
بعضهم فإنهم قلائل إذا ما قورنوا بمن هم على النقيض . 

Las,‏ للمخططات الشرقية» أو المكتبات الخاصة بالتراث الشرقى الإسلامى 
فقدعملوا Sue‏ لا تتکر جهودهم الجبارة التى بذلوهاء فقد قام Sad‏ المستشرقون 
پاحصاء ترائنا اللغوى والدينى والعلمى والأدبى والفنى فتناول هذا YES‏ وذلك 
Lay.‏ وآخر عصراًء وغيره Hub‏ وعملوا على جمع مصادرها وإلى ترتيبها بحسب 
أزمنتها التاريخية» وإلى دراسة شخصيات المؤلفين والرواه والنقاد وما شابههم . 
۳ - التاحف الشرقية: تعد أيضاً ثمرة من ثمرات مثات المستشرقين الذين 
وجدوا العون والمساعدة من دولهم ومن المؤسسات والجامعات التى يعملون فيهاء 
فتفرقوا فى بلاد العالم الاسلامی» فجمعوا الكثير من الكتب والولفات الشرقية إلى 
جانب مجموعة كبيرة من الآثار الشرقية» فأسسوا المتاحف المتعددة والمتنوعة فى 
العدد الكثير من بقاع بلادهم » ومن أهم هذه التاحف التى أنشأوها المتحف 
. البريطانى فى لندن » ومتحف أشمولين فى اكسفورد ومتحف الفن الإسلامى فى 
برلين والتحف الوطنى فى باريس" . 
٤‏ - إنشاء المطابع الشرقية: إنه برسوخ الدراسات الشرقية فى بلاد الغرب » 
كان لا بدمن ظهور مطابع SI‏ تقوم على نشر ما يقوم المستشرقون بإنتاجه من 
دراسات وقیقات للتراث الإسلامى وغيره من تراث بلاد الشرق, لهذا فقد بدأت 
المطابع فى إيطاليا ثم فى فرنسا ثم توالت تظهر فى كل مكان حتى أصبحت فى 
معظم بلدان أورويا. 
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وهذاما ساعد على تطوير وتنشيط حركة الاستشراق» وذلك عندما قام العديد 
من المستشرقين بإصدار المجلات والمطبوعات الخاصة بالشرق» وهی تعنى جميعها أو 
أغلبها بالعرب فى Geld‏ تاريخهم وجغرافيتهم وأنسابهم؛ وبحث أدبهم وشرائعهم . 
ومذاهبهم وأخلاقهمء ودروس لغاتهم وعلومهم وفنونهم فاطلعت الغرب على أصالة 
الشرق وخحصائص تطوره؛ وإنه لمن اهم اعمال الستشرقین» وما يعتزون ويفتخرون 
به موسوعة دائرة المعارف الإسلامية التى يقوم بالإشراف والكتابة فيها مستشرقون 
متخصصون فلم يتركوا شيئاً عن تراث المسلمين إلا ودونوا عنه دراسة فى هذه 
الوسوعة التى قام بنشرها فى طبعتها الأولى مطبعة ليدن فى هولنداء والآن يعيدون 
طبعتها فى الطبعة الثانية. 

وهذه الموسوعة التى ترجمة الطبعة الأولى منها إلى العربية » بها الشىء الكثير 
من الخلط والدس على التراث الإسلامى » لكن هذا الإنتاج لم يحدث إلا بتضافر 
جهود المستشرقين على دراسة التراث الإسلامى» ومن یلق الضوء على OHA‏ 
الأكاديمية والتخصصة فى أقسام الدراسات الشرقية فى الغرب» وفى بعض المعاهد 
والمؤسسات التعليمية الهتمة بالتراث الشرقى؛ يجد أن هناك QALI‏ من هذه 
انجلات» فقد أحصى جيب العقيقى فى موسوعته عن المستشرقين قبل عقدين من 
الزمان عددخمسمائة مجلة تتعلق بالاستشراق الخاص بالتراث الاسلامی OP‏ 
وکون العقیقی رد لنا هذه الاحصائية فى الستینات فلا نستبعد أن تكون قد زادت 
خلال العشرین سنة الاضية خوصا بعدما آصبحت آمریکا أكثر اهتماما بالشرق 
ودراسته . 
6 -الژتمرات الدولية 

وتعد المؤتمرات الدولية الاستشراقية إحدى النشاطات الجماعية التى توصلوا إليها 


والتى رأوا أنه لا يمكن دراسة التراث الإسلامى إلا بتضافر الجهود» كعملهم فى 
. تأليف الموسوعة الإسلامية » وكقيامهم بمؤتمرات معينة ومخصصة لدراسة مواضيع 
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محددة عن التراث الإسلامى »وقد يقوم بتمويل هذه المؤتمرات الحكومات انفسها 
هادفة إلى معرفة أحوال المسلمين على حقيقتها ثم من هنا يسهل علیها محاربة 
الاسلام والمسلمين » ويذكر جيب العقيقى Lad‏ إحصائية عن عدد المؤتمرات التى 

عقدها الستشرقون خلال تسعين سنة من (۱۸۷۳ - ۱۹6م) فكان عددها 
سته وعشرين مؤتمراً ضم الواحد منها مئات العلماء والتخصصین فى العلوم 
الشرقية؛ وقد أورد مثالا عنه مؤتمر اکسفورد عام ۱۹۲۸ فذكر أنه حضر فيه أكثر 
من Bins‏ عالم عن ۲۵ دولة و۸ جامعة و19 جمعية علمية"". . 

وهذا العدد الهائل من المستشرقين لحضور مؤتمر عن الدراسات الشرقية » يعطى 
الصورة الكافية لنرى اهتمامهم بدراسة التراث الإسلامى ومن المؤكد أن الاهتمام 
والتزايد من المشاركين قد زاد كثيراً عما ذكر العقیقی OY‏ حركة التعليم بشكل 
عام قد تطورت بخطوات عما كانت فى عام ۱۹۲۸ » إلى جانب أن اهتمام الغرب 
تضاعف فى دراسة ومعرفة ترائنا الإسلامى . 

وإذا كان هذا الإهتمام من قبل الغرب کحکومات ومن قبل المستشرقين كأفراد 
وجماعات قد بلغ إلى هذه الدرجة من الاهتمام Uy aie‏ علينا أن ننظر مدى تأثير 
هذا النشاط والتطور الاستشراقى على السلمین وثقافتهم» ولتوضيح هذا الاستفسار 
فعلينا أن نرجع إلى بعض الأبحاث التى قد أجابت على هذه النقطة فيذكر جيب 
العقيقى ان المسلمين وخصوصاً الفکرین والباحثين منهم وقفوا موقفاً متبايناً متناقضاً 
فالاستشراق فى رأى الفريق الأول يمثل خلفية الصراع الحضارى بين الشرق 
الإسلامى والغرب» فهو يمثل عداوة الغربى للشرقى » وهدفه هدم مقومات الأمة 
الثقافية» وإضعاف ثقة الإنسان العربى بمثله العربية والاسلامية؛ وإشعارة بالعجز 
التقافی» وحمله على تفضيل القيم والمثل الغربية ۲۳۳ ويذكر العقیقی نقلاً عن ما 
ذكر الأمير شكيب أرسلان واصفاً المستشرقين بأنهم «إذا عثروا على حكاية شاروه 
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أو نكته نادره» فى زاوية OLS‏ قد يكون محرفاًء سقطوا عليها تهافت الذياب على 
الحلوی؛ وجعلوها معياراً ومقياساً ... ويرجع كل هذا التهور إلى قلة الاطلاع فى 
الأصل هذا إذا لم يشب ذلك سوء قصد لأن الغربى لم يبرح عدو للشرق» ورقيباً 
Med‏ وبهذا فان هذا الفريق العارض للاستشراق ينظرون إلى مؤيدى الاستشراق 
إلى أنهم دعاة لحركات التغريب فى بلاد السلمین؛ وهم Ob palaces Gulls‏ 

A المؤيدون للاستشراق فيرون فيه الخيرء ويؤمنون بالتصورات والتفسيرات‎ Lf 
يقدمها الستشرقون للتراث العربى الاسلامی» ولعل من الأمثلة الواضحة على ذلك‎ 
طه حسين فى كتابه. مستقبل الثقافة فى مصرء والذى يدعوا فيه إلى تبنى الحضارة‎ 
الغربية بقوله: «إننا فى هذا العصر الحديث نريد أن نتصل بأوروبا اتصالا يزداد قوة‎ 
من یوم إلى یوم» حتی نصبح جزءاً منها لفظاً ومعنى وحقيقة وشکلا" ۳ » وقام‎ 
فريق من المؤيدين للمستشرقین بالدعوة إلى تمثل الفنون والعلوم والأشياء الغربية»‎ 
فمنهم من سمی إلى تبنی الدعة إلى إحلال اللهجات العربية العامية بدل اللغة‎ 
. الفصحى» واستخدام الحرف اللاتينى بدل الحرف العربى""‎ 

وبظهور هذين الفریقین من مژیدین ومعارضین للامتشراق والستشرقین » فقد 
وجد الصراع ما بين الفریقین آنفسهم وذلك لان كل واحد منهم یدحض ویهاجم 
ما يسغى إليه الفريق الآخرء والشیء الذی لا شك فيه أن دعاة التغريب کثیرون فى 
بلاد المسلمين » وحصوصا الذين ذهبوا إلى بلاد الغرب وتتلمذوا على أيدى 
المستشرقين» ثم اقتنعوا بمناهجهم وتخليلاتهم فى دراسة التراث الاسلامی» وقد لا 
نتمادی فى أقوالنا فنحكم على كل المستشرقين بعدم الإنصاف بل قد ظهر منهم 
عدد اتصفوا بالنزاهة وتوخى الحقيقة إلى حد ما امثال pal‏ متزء وليفى بروفتسال 
ودوزى» وسيديو الذين تخللت أعمالهم مديحا وثناء للتراث العربى الإسلامى لكن 
ليس هؤلاء الستشرقون هم كل من اهتم بالتراث الإسلامى؛ بل هناك معات 
آخرون تخصصوا فى جوانب من التراث الإسلامى فزيفوا وحرفوا وطعنوا دون أن 


مكتية الممتدين الإملامية 


يتصفوا بالنزاهة وا منهجية العلمية » ثم جاء من أبناء العرب والمسلمين من درس ما 
كتبواوما ترجموا فرجعوا إليه كمصادر أساسية يعتمدون عليها فى آبحائهم 
ومؤلفاتهم » وإنه لمن المؤسف حقا أن نرى بعضاً من كتاب المسلمين يكتب المؤلف 
الخاص بالتاريخ وعلم الاجتماع أو بعض العلوم ثم يرجع لمراجع کتبت بأيدى 
مستشرقين دون أن يقدر أهمية ومكانة المصادر والمراجع العربية التى كتبها علماء 
من أبناء المسلمين» ونحن فى هذا القول لا نطالب بأن لا نستخدم مراجع 
المستشرقين ولكن يجب علينا بالدرجة الأولى الرجوع إلى ما كتب عن التراث 
الإسلامى باللغة العربية» ثم نذهب الى ملفات المستشرقين ثانياً لنستفيد منهم ما لم 
يتعارض مع عقائدنا وشرائعنا ونرد وننقد ما يشوه ترائنا الإإسلامى. 
نماذج من أقوال مشاهير المستشرقين غير المصدفين: 

ومن يحاول استعراض كل ما كتب المستشرقون من مغالطات فى دراساتهم عن 
التراث الاسلامی؛ فإنه من الصعب أن يحصرها فى معات الصفحات » بل إنها 
تاج إلى ole‏ انجلدات لكى نعرف خطورتهم وتشويههم للحقائق » بل وبعدهم 
عن الإنصاف والاعتدال فى مناهجهم » ولكن فى الصفحات القادمة لا نورد إلا 
أمثلة لبعض للستشرقين المشاهير » والذين شرقت كتبهم وغربت لنری منهجهم 
ودراستهم لبعض جوانب التراث الإسلامى . 

ونبداً بالستشرق المجرى اليهودى اجنس جولد تسيهر Ignaz Goldziher‏ الذى 
عاش فى الفترة من ۱۸۵۰ - ۱٩۲۱‏ م » وتخصص فى الدراسات الإسلامية 
وحصوصا العقيدية منها » ثم إخراج العدد الكثير من المقالات والمؤلفات التى ترجم 
بعضها إلى اللغة العربية وغيرها من اللغات الأخرى » والتى لاتخلو من التشویه 
والتعصب للإسلام والمسلمين » وما قال عن الرسول SS‏ وعن الإسلام فى کتابه 
العقيدة والشريعة الإسلامية » والمترجم إلى العربية ٩۳۷‏ أن : «تبشير النبى العربى 
ليس إلا مزیجا منتخباً من معارف واراء دينية عرفها بفضل اتصاله بالعناصر اليهودية 
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والمسيحية والتى تأثر بها تأثراً عميقاً والتى رآها جديرة بأن توقظ من بنى وطنه عاطفة 
دينية صادقة » وهذه التعاليم التى أخذها عن تلك العناصر الأجنبية كانت فى 
وجدانه ضرورة VY‏ لون من للحياة فى تجاه يريده الله . 

وبهذا القول لجولد تسيهر ينكر أن تكون الرسالة التى جاءت إلى رسول الله 
$ من عند الله وإنما آحذها من اليهود والتصاری ؛ وهو بهذا القول لم يذعب 
بعيداً عن أبناء جلدته فقد قال بهذا القول العديد من أعلام المستشرقين أمثال 
تيسودور تيلوكه VAT‏ - 2۱۹۳۱) وهنری لامنسی VAT‏ - ۱۹۳۷م) 
وكارل بروکلمان NAW)‏ -1565م) . 


SD‏ مستشرق فرنسی آخر يوصف بالحيادية والإنصاف عند الكثير من 
الباحثين فى عالنا الإسلامى » ويدعى جوستاف لوبون G. Lebon‏ فيقول عن 
شخصية الرسول £ عند نزول الوحى عليه «قيل إن محمداً كان مصابً بالصرع » 
ولم أ جد فى تاريخ العرب مايجيز القطع بذلك » وكل مافى الأمر مارواه معاصروه 
وعائشة منهم : أنه كان إذا نزل الوحى عليه اعتراه احتقان فغطيط فغثيان » وإذا 
عددت هوس محمد ككل مفتون ؛ وجدته Liner‏ سليم الفكر» A‏ 

وكلامه إلى هنا قد يكون مقبولا نوعاً ما لكنه يستطرد فيقول : «ويجب عد 
محمد من فصيلة المتهوسين من الناحية العلمية كأكبر مؤسسى الديانات » ولا 
أهمية لذلك › eb‏ یکن ذوو المزاج البارد من المفكرين هم الذين ينشكون الديانات 
ويقودون الناس » وإنما أولوا الهوس هم الذين مثلوا هذا الدور .. وهم الذين أقاموا . 
الأديان « وهدموا الدول » وأثاروا الجموع وقادوا البشر » ولو كان العقل لا ul‏ 
هو الذى يسود العالم لكان للتاریخ مجری آخره , 

لیس من مجازفة القول أن يعد لوبون محمد تله من المنهوسين » ولم يغبت 
تاريخياً قبل البعشة ولابعدها » أنه كان من ذوى الوساوس أو السلوك żid‏ ۲ 
التصرة pose nal‏ ذلك من الإنحرافات النفسية التى لابد لها من انعكاسات 
وردود فعل . 
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ولا أدرى عن الأستاذ لوبون هل أطلع عل ما قالت أم المؤمنين خديجة رضى 
الله عنها عندما جاء رسول الله مون الوحى فى غار حراء فجاء إليها خائفا مما رای 
وسمع » فقالت له كلا لاتخف فوالله «لايخزيك الله أبدء إنك لتصل الرحم» 
Jaz,‏ الكل « وتكسب المعدوم » وتقرى الضيف » وتعين عل نوائب الحق» . 

فما أبعد هذا الكمال الإنسانى عن الهوس الذى قد يملى على صاحبه 
مواقف غريبة » وأفعالاً ينبو عنها الذوق السليم 4 . 

ومن المستشرقين الذين درسوا السنة النبوية وأصالة التشريع الإسلامى » أعداد 
كثيرة » لكن من تربع على رأس الهرم فى هذين انجالین هعا جولد تسيهر الجرى » 
وسناؤك هورجرونيه Snouck Hurgronje‏ « (۱۸۵۷ - 147 م( فقد كتبا فى 
هذين الفرعين من التراث الإسلامى فعملا كل ما فى وسعهما للتشويه والدس 
فيما كتب حول السنة والتشريع الإسلامى » ولكن مع مابذلاه من جهود فلم 
یکوناافی منزلة مستشرق آخر يدعى جزيف شاخت Joseph Sehacht‏ )¥+4\ — 
86م( الذى استطاع أن يأتى بنظرية فى الفقه الإسلامى » عندما قام بنشر 
العديد من المقالات والكتب التى كان من أهمها كتاب «المدخل إلى الفقه 
الإسلامى» وكتاب آخر عنوانه «آصول الشريعة احمدیة» وملخص نظريته التى جاء ٠‏ 
بها فى كل من هذين الكتابين أن قال فى الكتاب الأول إن «الجزء الأكبر من 
القرن الأول لم يكن للفقه الإسلامى - فى معناه الاصطلاحى - وجود كما 
كان فى عهد النبى والقانون - أى الشريعة - من حيث هی هكذا كانت تقع 
خارجة عن نطاق الدين » وما لم يكن هناك اعتراض دينى أو معنوى روحى على 
تعامل خاص فى المبلوك فقد كانت ILU‏ القانون تمثل عملية مبالاة بالنسبة 
للمسلمین» » ثم يقول أيضا فى كتابه الثانى : «إن القانون - أى الشريعة - تقع 
إلى حد كبير خارج نطاق الدين» . 

هذه النظرية جوهرية وم ركزية وأساسية بالنسبة لكل كتابات الأستاذ شاخت » 
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فإذا كانت الشريعة - أو القانون على حد قوله - تقع خارجاً عن نطاق الدين وكان 
النبى $ غير مكترث لها وكذلك السلمون الأوائل من الصحابة التابعين» وإذا 
كان هناك من المصادر الاسلامية مايشير إلى جهد الرسول BE‏ الجهد المتواصل 
ومن جاءه بعده من العلماء واجتهدین من الصحابة والتابعين فى مجال التشريع فإن 
ذلك عند شاخت كله کذب ومختلق » وقد ظهر ذلك صريحاً من قوله إنه من 
الصعوبة اعتبار حدیث ما من الأحاديث الفقهیه صحیح باللسبة إلى اللبی € 
J‏ من صحیح بالنسبة | 

والسنة النبوية Le‏ أن كتابته قد حازت على تقدير واحترام من العالم الأكاديمى 
الغربى . 

فيقول الستشرق هاملتون جب Hamilton Gibb‏ (۱۸۹۵ - 1۹۷1م( 
متحدثاً عن كتابه «الدخل إلى الفقه الإسلامى»» بأنه «سیصبح أساساً فى المستقبل 
لكل دراسة عن حضارة الإسلام وشريعته على الأقل فى العالم الغربی» "*۳. كما 
أننى عليه الأستاذ کولسون أستاذ الفقه بجامعة لندن WHE‏ : «إن شاخت صاغ نظرية 
عن أصول الشريعة الإسلامية غير قابلة للدحض فى إطارها الواسع» "1 "2 إلى جانب 
أنه تأثر به عدد کثیر جداً من الستشرقین ۰ 

وعلى الرغم من خخطورة كلام شاخت وطعنه فى السنة النبوية وأصالة التشريع 
الاسلامی » الذى يريد من ورائه هدم القرون الذهبية للأمة الإسلامية من حيث 
العلم والنزاهة » فلم يكن «یستمح لطالب فى جامعة لندن ولا فى جامعة 
كمبردج- اللتين ترفعان علم الحرية والتجرد فى البحث العلمى - أن يسجل 
موضوع «أطروحته دراسة نقدية لكتاب شاخت أصول الشريعة المحمدية» WY)‏ فأين 
يكون الإنصاف والعدل إذا كانت أمثال هذه المعاقل العلمية ترفض أن يدرس ما 
كتب شاخت من أخطاء عن الفقه الإسلامى والسنة النبوية » لكن مثل هذا ليس 
يبعيد من أهل الكفر الذين قال الله عنهم : < ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى 
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حتى تتبع ملتهم 4 وقوله : < ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن 
استطاعوا ٩۲۸)‏ ۲ 
بعض كتب المستشرقين 

JI;‏ جانب ماذ کرنا من كتب لجولد تسيهر وشاخت فهناك بعض الكتب التى 
قد ألفها عدد من المستشرقين الذين تفاوتوا فى دراساتهم وتشويههم للتراث 
الاسلامی » علما أن العديد من كتبهم قد ترجمت إلى اللغة العربية دون أن يرد 
عما أوردوا من مغالطات أى نقد أو تخليل » وفيما يلى بعض من هذه الكتب 
ومؤلفيها . 
ji ©‏ جیفری Arthur Jeffry‏ هو معروف بتعصبه السافر ضد الإسلام 
والسلمین » ومن كتبه » مصادر تاريخ القرآن » صدر بالإمجليزية فى سنة ۱۹۳۷م» 
الکلمات الدخيلة فى القرآن » والقرآن GEES‏ دینی صدر بالانجليزية فى سنة 
۲م . 
© ت. و ارنولد VAD T.W. Arnold‏ - ۱۹۳۰م): إمجليزى اشترك 
فى خرير «داثرة المعارف الاسلامیة» ومن كتبه «الخلافة » صدر بالإمجليزية فى سنة 
4م » وتراث الإسلام » صدر Lad‏ بالإمجليزية فى سنة ١191م‏ » ثم كتابهء 
الدعوة إلى الإسلام الذى كتبه HEY‏ وترجمة كل من حسن إبراهيم حسن 
وعبد المجيد عابدين إلى اللغة العربية » وقد عرف وحكم الكثير من قراء العربية 
على أنه مستشرق معتدل » والحقيقة أنى SAY‏ فى البداية أن الأستاذ أرنولد تكلم 
كثيراً فى كتابه عن عدل السلمین فى معاملة الناس » وسماحة الإسلام » وصدق 
حملته » ونبل أهدافهم » وبالرغم أن الکتاب المترجم إلى اللغة العربية:يقع فى 
ei‏ صفحة إلا أن المؤلف قد وصل فيه إلى العديد من النتائج نورد أهمها فيما 
- أن الأستاذ أرنولد Oat‏ عن المسيحييين ودخولهم الإسلام فقال أنهم ظنوا أن 
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الإسلام حركة إصلاحية مسيحية ضد النظام الكنسى البيزنطى ولهذا فإنهم أعلنوا 
إسلامهم . 
- قال Lal‏ : إن سيوف المسلمين هى التى زعزعت عقيدة المسيحيين وأرغمتهم 
على التحول من المسيحية إلى الإسلام ٠‏ 
- كذلك ie, Sf‏ الصطفی H‏ كما انکر أن يكون القرآن الكريم كلام الله 
سبحانه وتعالی نزل به الروح الأمين . 
- زعم أن محمد ME‏ هو الذی أمر السلمین أن يولوا وجوههم شطر بيت المقدس 
فى الصلاة من أجل استمالة اليهود وكسب ودهم ... وعندما قابلوا صنيعه 
باستهزاء وسخرية أمر أصحابه بأن يولوا وجوههم شطر الكعبة بمكة المكرمة "". 
e‏ فان فلوتن  ( VAn Vioten‏ - ۱۹۰۳ ويعد فان فلوتن أحد 
لستشرقین المعنيين بالتاريخ ال سلامی خخاصة فترة الأموبين والعباسيين » ونستطيع أن 
جد إسمه يتردد فى كثير من الكتب الجامعية مرجعاً من مراجعهم يباهون به» 
ويفتخرون بالاعتماد عليه » وهو يغريهم بما ينسبه إلى الطبرى » والبلاذرک» 
والواقدى ونحوهم فيخيل للباحثين والدارسين għa‏ كل آخباره » وأنى بها من 
منابعها » فيعجبون به ويطمئنون إليه . 
ومن كتب هذا المستشرق کتاب بغنوان «السيطرة العربية» وقد ترجمه إلى 
اللغة العربية الدكتور حسن إبراهيم » ومحمد زكى إبراهيم » وطبعت هذه الترجمة 
طبعتین » ثم ترجمة الد کتور إبراهيم بیضون للمرة الثانية سنة ۱۹۸۰ وبهذا الكتاب 
أخطاء عديدة تتناهی مع النزاهة العلمية والمنهج العلمی الصحیح "۳ . 
e‏ بولوبرس ولهاوزن VA££) ¥.Welhausen‏ - ۲2۱۹۱۹ وهو ألمانى 
الأصل » اشتهر بتعصبه ضد الاسلام ونشویه مبادئه » وله مقالات وکتب عديدة 
من آهمها ‏ «تاريخ البهود) » و «سقوط الدولة العربية» وهذا الکتاب الأخير عالج 
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فيه تاريخ الدولة الأموية ؛ وقد ترجمه إلى العربية الدكتور عبد الهادى gf‏ ريده » وبه 
من المغالطات الشى الكثير . 

© فيليب حتى 2.31.111 وهو لبنانی مسيحى » كان أستاذآ بقسم الدراسات 
الشرقية بجامعة برنستون بأمريكا ثم رئيس لهذا القسم » وهو من ألد أعداء الإسلام 
ويتظاهر بالدفاع عن القضايا العربية فى أمريكا » ويحاول دائماً أن ینعقص دور 
الإسلام فى ely‏ الثقافة الإنسانية » ويكره أن ينسب للمسلمين أى فضل » وله 
كتابات عديدة همها مقالاته فى دائرة المعارف الأمريكية فى طبعتها سنة ip VAtA‏ 
وكتابه «تاريخ العرب» الذى ظهر بالإمجليزية وأعيد طبعه عدة مرات ثم ترجمه إلى 
اللغة العربية » وبهذا الکتاب أخطاء كثيرة جداً » قد نقد بعضها فى iku‏ 
«الاسلام» بالإمجليزية Ab islam‏ التى تصدر فى كراتشى فى عدد ابريل » ومارس 
سنة ۸١۹٠م‏ » وكذلك الأستاذ عبد الكريم على باز أحد طلبة الدراسات العليا فى 
جامعة أم القرى إختار عنوانآ لأطروحته فى الماجستير دراسة نقدية؛ لافتراءات فيليب 
حتى » وبروكلمان - pal‏ فى الفقرة الآنية عن هذا المستشرق - على التاريخ 
الإسلامى » وهذه الأطروحة فى حقيقة الأمر دراسة جيدة مكنت مولفها من نشرها 
فى مؤسسة تهامة » بجدة (۳۱) ۱ 

© کارل بروكلمان VA) Karl Brockelman‏ - ۱۹۵۲م) وهو 
ألمانى الأصل » ومن محررى «دائرة العارف الاسلامیة» وصاحب أكبر موسوعة فى 
تاريخ الأدب العربی باللغة الألمانية » والذى تم ترجمة أجزاء من هذه الوسوعة إلى 
اللغة العربية » وله أيضاً عمل آخر تخت عنوان «تاريخ الشعوب الإسلامية» وقد قام 
الأستاذان نبيه أمين فار ومنير البعلبكى بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية وبه 
من الأخطاء ما قد يفوق حجم الکتاب الذى يقع فى حوالى تسعمائة صفحة Le‏ 
أنه قد أورد له الأستاذ عبد الكريم بن باز - كما سبق أن ذكرنا - بعض النقد 
والرد لبعض مغالطاته إلا أن الكتاب Sab‏ لايزال يحتاج لنقد كامل يرد على كل ما 
ذكر هذا المستشرق من تزييف وتشويه . 
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ه وليم مونتغمرى وات: Ling‏ المستشرق من سخر حیانه كلها لدراسة سيرة 
الرسول ته فقد ألف مايزيد عن عشرين US‏ عن السيرة والإسلام بشكل عام » 
«(محمد فى مكة) و «محمد فى المدينة» وتم ترجمة هذين الكتابين إلى: اللغة 
العربية . 


۳۰۹ 


مشتبة الممتدين ال سل مبة 


الهوامش 

-١‏ محمد ابراهیم حسن «الاستشراق وأثره عل الثقافة العربیة» «رسالة الخليج العربی» عدد ۲٩‏ سنة 
ماص MO‏ 

۲- إدوارد سعيد » الاستشراق «ترجمة كمال أبو ديب» «بیروت مؤسسة الأبحاث العربية» ۰ ۰۱۹۸۱ 
ص ۳۸ . 

۳- محمد سرور بن نايف زين العابدين » دراسات فى السيرة النبوية 9بيرمنجهام , ۰۷ ۱۹۸۱/۱۵م » 
ص ۱۲۱ » محمد ابراهیم «الاستشراق» > ص Fo‏ . 

les - 5‏ التغريب هم الذين درسوا فى المعاهد والجامعات الغربية وتتلمذوا على يد البشرین 
والمستشرقين» فأعجبوا بهم أشد الإعجاب وأخلصوا لهم » وبعد إتمام دراستهم رجعوا إلى بلادهم 
فى ديار المسلمين ليتقلدوا أرفع المناصب العلمية والسياسية والتربوبة » وبالتالى لييشوا ما تعلموا من 
أفكار خخاطثة بين أبناء المسلمين فى حين أن بعضهم لم بقتصر على نشر أفكاره أثناء أعمالهم 
لكنهم صاروا يؤلفون الكتب على منوال كتب المستشرقين وفى بعض الأوقات بترجمون كتب 
أسائذتهم المستشرقين . أنظر محمد زین العابدين - دراسات فى السيرة »ص ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ . 

ADD أنظر الرسائل التى أرسلها الرسول تله وإلى من رسلها من الملوك والأباطرة فى » محمد حميد‎ -٥ 
ص‎ )م1986/1١508‎ c مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشد ء طاه «بیروت‎ 
. وما بعدها‎ ٩ 

- سعيد عاشور » آوروبا فى العصور الوسطی ؛ جا » ص "47 - أنظر کتاب عفاف صبرة » 
«الستشرقون ومشكلات الحضارة» » ص ۱۲ . 

۷- محمد عبد الرحمن مصطفی ‏ تاريخ مصر الحدیث ص ۲۰٩‏ انظر أيضاً عفاف صبره » 
«الستشرقون» ص ۱۵ . 

۸- جيب العقیقی «الستشرقون» القاهرة - دار العارف ۱۹۸۱ ۰ ط ص ۱۰۰ - محمد إبراهيم 
حسن «استشراق» ص ۳۱ . 

-٩‏ لويس ماسیتیون «الصادرة العريية التى استعملها الدرسون اللاتینیون» ترجمة [براهیم السامرانی » من 
دراسات الستشرقین » عمان الأردن - دار الفکر للنشر والتوزيع - ٥۱۹۸م‏ ص 4٩‏ . 

۰- إدوارد سعید . الإستشراق » ص ۸۰ . 

۱ ریتشارد سذرن - نظرة الغرب إلى الاسلام في العصور الوسطی ؛ ترجمة على فهمی خشیم ؛ 
وصلاح الدين حسنى » ليبيا » طرابلس » دار مكتبة العلوم ۱۹۷۵م ص ۱۷ . 

7- جیب العقیقی » الستشرقون جا ص ۱۵۸ . 

۳- بزورث الذی آخبرنی بهذا القول . 
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4- عفاف صبره » المستشرقون ومشكلاتهم الحضارية » القاهرة » دار النهضة العربية ۱۹۸۰ ۰ ص 
Je ry‏ 

: £0 محمد إبراهيم حسن «الاستشراق» ص‎ - ١٠١ 

- المصدر نفسه » محمد ابراهيم حسن (الإستشراق» ص ۲۹ . 

۷- العقيقى «المستشرقون طء 1556م , ج٣‏ ص VON‏ محمد البهی - الفكر الإسلامى 
الحديث وصلته بالاستعمار الغربى - القاهرة - مكتبة وهبه » ۱۹۹4 » ص ۲۵۳ فروخ» 
التبشير والإستعمار فى البلاد العربية «بيروت - المكتبة العصرية - ۰02۱۹۸۲ ص ۲۱۷ . 

۸- العقیقی » المستشرقون Nb‏ ۱۹7۵ ج۳ » ص ۱۵۲ . 

gf -٩‏ الحسن الندوى » الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة الغريية فى الأقطار الاسلامية 
«الکویت» دار العلم ‏ ۱۹۸۳ ض ۳۷ . 

۰- الرجع نفسه ص ۱۱۰ . 

۱- مالك بن نبی «تتاج الستشرقین وأثره فى الفکر الإسلامى الحديث» الفکر العربی - العدد ۲۲ » 
نیسان حزیران ۱۹۸۳م » ص ۱۳۰ وما بعدهاء الندوى » الصراع ص ٠١5‏ . 

۲- ترجمة یوسف موسی «مصر ۰ ٩۶۱۹4۸‏ ص ۱۲ . 

۳- جوستاف لوبون » حضارة العرب » ترجمة عادل زعیتر «بیروت - ۱۳۹۹ هه ص VEN‏ - 
\ko‏ . 

5- التهامى فقرة «القرآن والمستشرقون» مناهج المستشرقين فى الدراسات العربية الإسلامية » جا 
«الریاض - ۱۹۸۵/۱۰۵م » ص A TA‏ 

Te‏ محمد مصطفی الأعظمى «الستشرق شاخت والسنة النبویة» مناهج الستشرقین فى النراسات 
العربية والاسلامية » جا الرياض - ۱۹۸۵/۱4۰۵»ص 1۷ - 1٩‏ . 

5- المرجع نفسه » ص 1۸ . 

۷- المرجع نفسه » ص 1۸ . 

784 - سورة البقرة » ۱۲۰ ۲۱۷۰ . 

- محمد سرور «دراسات فى السيرة» ص ۱۳۹ - ۱8۷ . 

۰- عبد العظيم الديب » الستشرقون والتراث « البحرين » احرق ۰ ۱۹۸/۱۰ » ص ۳۹ - 
۳۷ 

۱- آنظر الکتاب عبد الکریم على باز » افتراهات فیلیب حتی وکارل بروکلمان على التاریخ 
الاسلامی «جدة» مؤسسة تهامة - ۱۹۸۳/۱6۰۳ . 
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الدونمة بين اليهوصية والإسلام 


مشتبة الممتدين الإسلامية 
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الدو نمة بين الیهو دية و الإسلاء“ 


© الدونمة كلمة تركية تعنى المرتدين أو المتحولين عن دينهم؛ ومن عادات 
الدونمة الاتجاهات الاباحية. 

إن من af‏ واجبات المسلم فى هذا العصر أن يعرف عدوه ليحذره ويتمكن 
من إحباط مخططاته ومؤامراته» ومن أخطر الأعداء على الاسلام والمسلمين أوليك 
الاسلامية بل قد يصلون الى مراكز رفيعة سياسية أو دينية أو اقتصادية فى البلاد 
الاسلامية؛ ويهود الدونمة ليسوا الا من ذلك النوع» Lid‏ ظهروا فى تركيا من قبل 
آکثر من ثلاثة قرون فاعتنقوا الاسلام ظاهرباً لکنهم بقوا فى الباطن على مذاهب 
'ومبادئع اليهوديةء وکون فرقة الدونمة من الفرق الباطنية الخطيرة التى أدت دورا فى 
هدم الخلافة الاسلامية» بل وحارب أفرادها الاسلام والمسلمين من داخل الجتمع 
الاسلامی» فقد رأيت من الضرورى التحدث عنها فى هذه الدراسة لنرى كيف 
نشأت وما هى المراحل التى مرت بها ؟ ثم التعرض لبعض معتقداتهم ومذاهيهم 
بين السلمین» مع الاشارة الى الأدوار التى قاموا بها فى الجوانب السياسية والحضارية 
خلال القرنين الرابع عشر الهجرى والعشرين الميلادى . 

ظهور الدونمة يعود إلى ظهور المؤسس الحقيقى لتلك الفئة» وهو شبتای صبى 
ابن موردخای زفى الذى ينحدر من أسرة يهودية أسبانية الأصل» ولد فى أزمير من 
تركيا عام 17757 م؛ وقد بدأ حياته التعليمية فى أزمير على يد بعض المعلمين 
اليهودء وكان شغوفاً بقراءة كتب التوراة والتلمود والتصوف» بل كان يرغب فى 
الكشف عن ghall‏ امجازية فى الكتب الدينية» وهذه البداية التعليمية جعلته يتطلع 
Ċ)‏ بحث منشور فى المنهل العدد ENT‏ انجلد ۰۵۳ ذو الحجة 1417ه ويونيه ۱۹۹۲م ص ٩۰‏ - 
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إلى أن يكون من كبار علماء اليهود» بل قادة ذلك الی التفكير فى أن يكون المسيح 
والملك اخلص لليهود من التمزق والاضطهاد من شعوب الأرض ۳ . 

وقد كان عند اليهود فكرة المسيح المنتظر الذى سيظهر فى عام ۱4۸ ۱م 
فيخلص اليهود من انحن والضيق الكبير الذى يتعرضون له» وقد أدرك شبتاى هذا 
الاحساس لدی عدد كبير من الیهود» فبدأ يعتزل بنفسه الساعات الطويلة ويصدر 
بعض التصرفات الغرية عن بقية البشرء كالفرحة والابتهاج الشديدين فى بعض 
الأوقات» ثم يلى ذلك الاکساب والانطواء لعدة آیام» أو الاستحمام لعدة مرات فى 
اليوم» أو الزواج لعدة مرات من عدة نساء ولا يدخل بهن وانما يطلقهن بعد زواج 
بقلیل. وکل هذه التصرفات من أجل أن يلفت آنظار الناس اليه وهو يترقب عام 
- ۱۱6۸ الذی يظهر فيه السیح jixli‏ الزعوم عند البهود» وعندما جاء ذلك العام 
الرتقب» ویبدایته لم بظهر أحد وجد الفرصة التی بنتظرها ففاع أقرب الأقربين اليه 
بأنه السیح النتظر ولم يجد عناء فى إقناعهم لأنه قد مهد الجو لذلك منذ فترة ولکن 
عندما شاع خبرة فى أزمير وجمیع بلاد تركيا تصدی له العدید من علماء اليهود 
وکنبوه لأنهم لم يتصوروا أن یکون السیح هو ذلك الشاب الصغیر ذا الائنین 


والعشرين عاما والذى يعرفون عنه العديد من التصرفات غير الطبيعية ۳" . 


وعندما كثر أعوانه فى تركيا كثر أيضا المعارضون cad‏ فلم يكن عليه الا أن 
يصبغ دعوته بالذهاب الى فلسطين حتى يؤكد لعلماء اليهود أنه المسيح المنتظرء OY‏ 
مصر ثم الى فلسطين فلقى هناك العديد من المؤيدين والأعوان الأقوياء الذين دفعوا 
دعوته الى الامام» وعمل على تكريس جهوده ومن كان معه فى فلسطین ۳ 
التبشير بدعوته وإقناع اليهود أنه المسيح الذی سوف يخلص اليهود ما هم فيه من 
ظلمء ثم الى جانب ادعائه ail‏ المسيح أضاف الى لقب المسيح اسم الملك لأن 
السیح فى الفکر الدينى اليهودى ليس نبيا فقط وإنما هو ملك أيضأء وعمله هذا 
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لیظهر أمام اليهود بأنه السیح المنتظر الحقيقى الذى يرتقبونه 

وبهذا اشتهرت سمعته وعلا صيته وكثر اعوانه بعد أن قضى فى فلسطين عدة 
سنوات» قرر عندئذ العودة الى تركيا فذهب وترك رجلا يدعى ناثان ليكون خليفته 
فى بلاد فلسطین» وعندما وصل إلى تركيا التقى بأعداد كثيرة من اليهود فى 
سالونيك» التى أصبحت المقر الأساسى ليهود الدونمة» فاجتمعوا من حوله وضربوا 
الطبول على قدومه؛ وفرحوا به فرحا شديداء وبقى يلتقى بيهود سالونيك وغيرهم 
من اليهود فى تركياء ما أثار سخط السلطات الحكومية فقبض عليه الصدر الأعظم 
ووضعه فى السجن فتكائر زواره فى السجن ما سبب الفوضى والتعب للقائمين 
على السجن من كثرة الاعداد الغفيرة التى كانت تأتى لزبارته» وكان أثناء لقائه 
بالزوار يخبرهم بان العقاب والسجن جزء ما سيقابل السیح المنتظرء مما ز اد اقتناعهم 
به» وبعد تزايد زواره قررت السلطة أن تنقلة من سجنه الأول فى القسطنطينية الى 
سجن آخر فى جزيرة غاليبولى على الدردنیل» ولكن الأمر ازداد سوءاء علما بأنه 
كان له من الأعداء اعداد ليست قليلة؛ وبعضهم من علماء وكبار اليهودء الذين 
اقنعوا الصدر الأعظم بل والسلطان محمد الرابع أن يتخلص منه لأنه دجال وكل ما 
يدعيه ليس من الحقيقة فى شئ عندئذ أنى به الى الخليفة فى أدرنة ليسمع ka‏ 
وعندما علم بصحة دجلة عزم على إعدامه؛ لكن فيما FU‏ الروايات أن طبيب 
السلطان الذى يدعى جدعون”'"' ؛ وهو من أصل يهودى وقد أظهر hal‏ أوعز 
لشبتاى بأن أحسن طريقة أن يعلن اسلامه فلم يكن على شبتاى الا العمل بما قال 
به جدعون فأعلن اسلامه أمام الحاضرين لدى السلطان وغير اسمه الى محمد عزيز 
أفندى وأعطى LI)‏ تشريفيا هو قابجى باشى ( حارس أبواب القصر )؛ وعندما أعلن 
خبر اسلامه ارتد عدد من آتباعه» وبقى هناك عدد ليس قليلا قالوا : إن شبتاى قد 
أخفى نفسه فى التظاهر بالاسلام حتى A‏ الظروف المهمة لتحقيق مهمته 
العظيمة؛ ثم قالوا إن روح وجسم شبتاى الحقيقيين صعدا الى السماء وبقى ظله 
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يمشى على الأرض وعلى رأسه عمامة مثل المسلمين وسوف ينزل الى الأرض فى 
الوقت المناسب لتحقيق مهمته واظهار العجائب والعجزات"* . 

طلب شبتای من کل أتباعه أن يرتدوا مثل ملابسه» وطلب من دار الافتاء 
plat‏ له بدعوة اليهود الى الاسلام فأذن له وانطلق يدعو اليهود للایمان بأنه 
السیح وضرورة تجمع المؤمنين به معلنين فى ظاهرهم الاسلام مضمرين فى باطنهم 
( الشاباتیه ) وقد فعل اتباعه ما آمرهم به ۳ , 

وقد سمحت الدولة العثمانية لشبتای بعد ذلك بحرية الحركة اعتقادا منهم أنه 
أنباعه ah‏ يجب مراعاة الشعب الترکی ذرا للرماد فى عیونهم؛ فلا یکشفون عن 
هويتهم الأساسية Luly‏ یتظاهرون بالاسلام» فیصلون فى مساجد السلمین 
ویصومون Olas,‏ ویقدمون الاضاحی فى عيد الاضحی ولا یضیقون بممارسة تلك 
الأعمال» لأنها فى نظرهم الطریق التی سوف تؤدى بهم الى النجاح ۲ . 

وبقى شبتاى متظاهرا بالاسلام مبقيا على يهوديته سرا الى أن كشف آمره» 
فأمر السلطان بنفية الى البانيا فمات هناك سنة ١11/8‏ مء ولكن بقى أتباعة من 
بعده يمارسون أساليبه وتعاليمه معلنين اسلامهم مخفين يهوديتهم» وبالتالی صار 
يطلق عليهم اسم اللا 

والدونمة كلمة تركية GU‏ المرتدين أو التحولین عن دینهم» وهى كلمة 
تستعمل كصفة مشتقة من الصدر التركى دونمك أى بمعنى العودة والرجوع 
وكان من ضمن مسميات متبع هذا المذهب « عودتي ) والكلمة نفسها مشتقة 
من ت رکیبین «دوا أي اثنين وهی فارسية الأصل و « نمة » بمعنى نوع وهی 
الطائفة القائمة على نوعین من الأصول» أي النوع اليهودى والنوع الاسلامی" . 


واليهود يطلقون على الدونمة « مينيم » وهی كلمة عبرية تعنى منشقين» 
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بينما الدونمويون يطلقون على أنفسهم « مقامنیم » وهی أيضا كلمة عبرية تعنى 
المؤمنين أو المصدقين بالمسيح شبتاى صبى . 

ويعتبر أعضاء فرقة الدونمة أنفسهم بأنهم مجموعة مختارة متميزة لأنهم اتبعوا 
شبتاى فى تظاهرة بالاسلام وقبلوه بينما لم يقبل ذلك البقية من أتباعه أثناء تظاهره 
بالإسلام أمام السلطان العشمانى . 
أوضاع الدونمة بعد موت شبتاى صبى : 


دبت الخلافات بين أعضاء فرقة الدونمة فى السنين الأولى من نشوئهاء وقد 
ترکزت هذه الخلافات أصلا حول من هو الممثل الشرعى لشبتای» ومن هو 
خليفته ومن هو الذى يمثل معتقد الدونمة بشكله الصحيح» وبالتالى ظهر العديد 
من الفرق التى برز لكل واحدة منها رئيس یدعی أنه خليفة شبتاى . 
الفرقة الأولى وهی التى تسمت باليعقوبيين نسبة الى يعقوب قوريدو وهو صهر 
شبتای» المؤسس الأول لفرقة الدونمة »وقد رجع يعقوب من البانيا الى سالونيك بعد 
وفاة شبتای, ثم أعلن أنه الممثل الشرعى لشبتاى وأن روحه قد حلت فیه» وبداً 
يعقوب يتجول بين اليهود فى سالونيك ليقنعهم بدعواه؛ وعندئذ تبعه العديد من 
سر اليهودية التى أعلنت اسلامها فى مسجد wiċċi‏ وعندما شكت الدولة 
العثمانية فى تصرفات يعقوب ومن تبعه ذهب مع ب بعضهم الى مكة لأداء الحج 
وعند رجوعه توفى فى الاسكندرية ۲۳۱ . 


والفرقة الثانية أطلقت على اسمها القرة قش أو الكونيوزوس» وهذه المجموعة 
كانت قد انشقت عن مجموعة يعقوب قوريدو عندما أعلن أحد أتباعه واسمه 
بروخیا روسوء وكان أحد stil‏ علماء الشبتانية والمتقدمين منهم» بأن يعقوب ليس 
الممثل الشرعى لشبتاى وادعى لنفسه أنه الممثل الحقيقى فتبعه أيضا جماعة كبيرة 
من يهود سالونيك وغالبيتهم كانوا من جماعة يعقوب قوريدو . 


۳۹ 


مشتبة المتدين ital‏ 


واستمر بروخیا ينشر دعوته؛ بل جاء بتشريعات دينية جديدة كتحليل بعض 
احرمات التى ذكرتها التوراة؛ وأرسل الرسل من سالونيك الى أجزاء عديدة من أوربا 
لأجل نشر معتقداته» ثم توفى عام ۱۷۲۰م؛ لکن دعوته استمرت بين أعوانه ردح 
من الزمن 3١‏ , 

الفرقة الثالثة ویسمون آنفسهم بالازمیریین نسبة الى مدينة أزمير التی ولد فیها 
شبتای» وینظرون الى آنفسهم أنهم الورثة الحقیقیون لمباديء وأفكار شبتای» ولم 
يعترفوا بقوریدو ولا ببروخیا وظلوا ملتصقین بالعقيدة الأصلية لشبتای وبلقب 
الازمیریین تأ کیدا على ارتباطهم بشبتای ٩۲۳"‏ . 

وكل الفرق الثلائة السابقة الذ کر اختلفوا فقط فى الشکل» وأغلب اختلافهم 
هو حول شرعية التمثيل والخليفة لشبتای, علما أن سل وکهم العام لم يتغير وانما 
جمیعهم کانوا یتظاهرون بالاسلام ویخفون اليهودية فى جمیع تصرفاتهم . 
من تعالیم وتقالید الدونمة : 

یتمیز الدونمة كما يتميز أتباع شبتای الآخرون بأنهم» یظهرون معتقدا 
ویخفون آخر فهم یظهرون الاسلام ویخفون معتقدهم الحقیقی» ففی اجتمع 
الاسلامی بذهبون الى الساجد ویژدون الصلوات ویصومون ویحیون بعض الشعائر 
الأخرى» إلا أن العبادة الحقيقة تکون فى معايدهم التی لا یدخلها غیرهم» ویکون 
معبدهم غالبا فى وسط الحی الذی یسکنون فيه حتی لا یجلبون نظر الأخرین» وهو 
لا یختلف فى مظاهره عن بقية البیوت فهو لا يتميز ببعض الشعارات أو الزخارف 
الدينية كما يظهر على العابد اليهودية؛ ولکل فرد من أفراد الدونمة اسمان أحدهما 
اسلامی یعرف به فى امجتمع الاسلامی والاخر خاص یعرف به بين أبناء فرقته وهو 
اسم بهودی» وهم یعتقدون آنهم سینادون فى الجنة بالأسماء البهودية» وهم یعرفون 
آنفسهم بهذا الاسم لليهود دون غیرهم ویکتبون على بطاقاتهم الشخصية بشکل 
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غير واضح وبجانب الاسم الاسلامی» والدونمة لا يتزوجون إلا فيما يينهم وهذا 
أحد التعاليم المهمة عندهم فهم لايتزوجون من غير الیهود ولایتزوجون من اليهود 


الذين لا يعتقدون بشبتای"' . 


والدونمويون فى الغالب يتفقون على زواج أولادهم عندما OS,‏ هؤلاء في 
بطون أمامهتم ویمتقدون بأن المرأة اذا تزوجت من غير الدونمى فإنها تذهب الى 
النارء وبعض الدونمة يقول إن سبب عدم الزواج من غير الدونمة هو من أجل 
حفظ الثروة بينهم. وللدونمة مدافنهم الخاصة بهم وعندما يكون الانسان منهم 
على فراش الموت فإنهم يجلسون حوله مع رجال الدين يصلون ويقرأون الادعية 
والميت يغسل من قبل الرجال فقط مع غض النظر عن جنس الميت» ويعتقدون 
بأنهم وحدهم الذين یبعشون من قبورهم ويكون ذلك يوم السبت يقودهم رجال 
دينهم يحملون أعلامآ خضراء والبقية مهم يحملون أعلاما ذات ألوان مختلفة وأما 
البقية من البشر فانهم لا يبعثون من قبورهم» وهم وحدهم الذين یدخلون eal‏ 

ومن عاداتهم ومعتقداتهم أن ابتداء أى فرد من الدونمة لغيره بالتحية يعد ذنباء 
وأن البعض منهم يرسلون النساء واللأطفال الى البحر لانتظار قدوم شبتاى فى 
السفينة» لأنهم يعتقدون أنه لم يمتء Ul‏ الكبار منهم فيقفون كل صباح عند 
أبواب منازلهم یحدقون فى الأفق انتظارا لقدوم شبتای ۳۳" . 


ومن عادات الدونمة أنهم یتدارسون التلمود سرا مع بقية الیهود ویستفتون کبار 
علماء اليهود فيما یقابلهم من مشاکل؛ ویحتفلون بجمیع الأعياد البهودية فیما 
عدا شعيرة الکف عن العمل یوم السبت حتی لا یلفتوا النظر الى حقیقتهم» وقد 
أضافوا الى الأعياد عيدا آخر عدوه أقدس الأعياد على الاطلاق» وهو عيد میلاد 
شبتاى صبى. وكان لهم أدعية وصلوات وشعائر تكتب فى كتب صغيرة الحجم 
حتى يسهل عليهم اخفاؤها" if‏ وقد اتهمت فرق الدونمة LEVY‏ الاباحية 
وبالانحلال الخلقی وخصوصاً فى أحد أعيادهم الذى يقال له عيد الحمل SM.‏ 


FTA 


مكتية الممتدين الإملامية 


الدونمة فى الدولة العفمانية وترکیا الحديئة : 

إن الدونمة كانوا قليلين فى حياة شبتاى بالقارنة بأعدادهم بعد موته, وذلك 
أنه بعد أن مات تمزقت الدونمة الى فرق» وأصبح لكل فرقة أن تعمل جاهدة على 
جلب أكبر عدد ممكن من اليهود والأتراك الى دائرتهاء وغالبية فرق الدونمة كانت 
تعيش فى دول البلقان» وبالتالی فان مدينة سالونيك كانت بمثابة العاصمة لجميع 
تصرفاتهم» وتشير دائرة المعارف اليهودية» خت مادة دونمة أن عدد الدونمة تزايد فى 
القرن الشامن عشر حتى بلغوا قرابة عشرين الفاء وقد جاء هذا التقدير فى وثيقة 
بريطانية سرية بعث بها السفیر البریطانی فى اسطنبول فى ( ٩‏ مايوعام ۱۹۱۰) 
الى وزارة الخارجية البريطانية وقد جاء فيها ما نصه :۱ ان ste‏ سكان سالونيك مائة 
واربعون الفا منهم ثمانون الف يهودى من أصل أسبانى وعشرون الف من فرقة 
شبتاى لفى» أو اليهود الباطنيين الذين تظاهروا بالاسلام» ۵ . 

وبعد الحرب التركية اليونانية عام ۱٩۲4‏ نزح الغالبية العظمى من الدونمة الى 
ترکیا وأصبحت مركزهم الرئيسى منذئذ . 

وقد استمر الدونمويون يعيشون فى الدولة العثمانية بشخصیتین» ظاهرية تمارس 
الشعائر الإسلامية؛ وباطنية تمارس أعمالهم الحقيقية وهی العمل بمذهب وشعائر 
البهود» وعندئذ ظهرت الشكوك شوم حولهم من السلطات العثمانية» بل Gf‏ 
التحقيقات لبعض أفرادهم من وقت لآخرء فيذكر الباحث برنزه أحد الكتاب 
الغربيين» إلى أنه فى عام 1894م pl‏ حسنی باشا حاكم سالونيك dab‏ خقیقات 
مع الدونمة فوجد من جملة ما وجد مدارس خاصة بهم تدرس الاسلام بشكل 
مشوه وبعد ذلك أخذ الدونمة يحذرون الحكومة ويزيدون من تكتيمهم الا أن 
الشكوك آثیرت حولهم مرة آحری فأجری محقیق آخر معهم عام ۱۸۷۵م OP‏ 

وقد كان العدید من السلمین الأتراك رغیرهم لا یصدقون الدونمة فى 
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إسلامهم» وإنما يعرفون أنهم يسيرون على منوال المؤسس الأول لتلك الفرقةء 
شبتاى صبىء الذى أظهر إسلامه أمام السلطان محمد الرابع لكى يسلم من 
العقاب» ثم ليخدع الاي بسل وکه الظاهرى الذى يختلف عما كان يسره فى 
الباطن . 

ومن الأعمال التى سلكها أعضاء الدونمة أنهم تغلغلوا فى اجتمع العشمانی 
بدول البلقان ثم سعوا الى الاجتماع بالخططين للمحافل الماسونية وكذلك 
الصهیونية ٩۳"‏ وأبدوا الرغبة فى التعاون مع أعداء السلطان عبد الحميد من أجل 
القضاء على الخلافة الاسلامية؛ ومن أجل مساعدة اليهود فى السيطرة على 
فلسطین؛ فظهر العديد من بينهم وعملوا على الانخراط فى OVA‏ السياسية 
والاقتصادية والتعليمية والاخلاقية . 

ويذكر أحد الكتاب الغربيين أنه بعد أن بقيت فرقة الدونمة لأكثر من قرنين 
من الزمن مجهولة عند الناس أصبح لها بروز سياسى مهم فى تركيا فى العصر 
الحديث وذلك للدور البارز الذى أداه بعض أعضائها فى لجنه MEV‏ والترقی" ۲۲۳ . 

وقد ذكر أيضا أحد الكتاب المعاصرين بأن : « العقول الحقيقية للحركة كانت 
يهودية أو يهودية- اسلامية ( دونمة ) وقد جاءت لهم المساعدات من أغنياء 
الدونمة وكذلك من اليهود الذين كانوا فى سالونيك » يجانب المساعدات SPM‏ 
التى وصلتهم من الرآسمالیبین اليهود فى العالم الغربى . 

وعندما جحت جماعة PV‏ والترقى فى إسقاط السلطان عبد الحميد من 
الخلافة تمكن الكثير منهم» والذين كانوا ینتمون الى فرقة الدونمة» والى 
الجماعات الماسونية» من السيطرة على جميع المراكز الحساسة فى تركيا الحديثة . 

ومن بين الأمور التى اهتم بها الدونمة وغيرهم من الماسونيين فى تركيا مسألة 
إلغاء الحجاب» وذلك عن طريق الدعوة للسفور فى صحفهم ومجلاتهم ووسائل 
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دعايتهم حتى قالت عنهم سبيل الرشاد فى العدد ۳۹۰ بتاريخ ۱۸ فبراير (شباط) 
89م أنهم فى ظاهرهم مسلمون لأن فى ذلك مصلحتهم من كل النواحی 
ويسمون أولادهم بأسماء اسلامية» ولكن لا علاقة لهم قدر ذرة بالاسلام» بل 
على العكس فانهم يفعلون كل ما فى وسعهم وبطريقة مدهشة خفية على هدم 
العادات الاسلامية» ففى تكوينهم حقد على الاسلام متمكن من نفوسهم» وأنهم 
يتحينون الفرصة للانتقام من الاسلام وافساد الحياة الاجتماعية الاسلامية . 

وأثناء الفترة التى أعقبت الحرب العالية الأولى دعا الدونمة عن طريق صحفهم 
ومجلاتهم بجرارة للاختلاط بين الطلبة والطالبات فى الجامعة» وكانوا بذلك 
يهدفون الى منع ظهور شباب جيد يخدم الاسلام من الجنسين من الذين يريدون أن 
يحصلوا مخصيلا عالياء وقد انحرف لحملة الدونمة التى تدعو الى الاختلاط الاتراك 
الذين: تأثروا بالفكر الغربی» وهؤلاء لم يكونوا فى ذلك الوقت على وعى بمأ يجرى 
حولهم ويدبر ضد دولتهم من مؤامرات واسعة النطاق وأخذ الدونمة يروجون 
« للموضة » بين النساء ويكثرون من إقامة احاضرات وعن طريقها يتحينون الفرصة 
للاحتلاط بين الشباب والشابات» وللمكانة العليا للكثير من أعضاء الدونمة فى 
الجهات العليا من الحكومة فكانوا لا بجدون صعوبة فى استصدار A‏ أمر أو قرار 
يساعدهم فى ممارسة أعمالهم والسعى الى محاربة العادات والقيم الاسلامية بل 
والقضاء على كل مايدار مخت مظلة الشريعة الاسلامية» وهذه مخططات مدروسة 
وجهود متضافرة عند أعداء الاسلام من يهود الدونمة أو الاسونية أو الصهيونية أو 
غيرهم من العناصر الشيطانية i‏ لم يكن هدفها الا الانتقام من المسلمين ودينهم 

وخلاصة القول أن الدونمة متمثلة فى مسيحهم الزعوم» شبتاى صبى» ليسوا 
الا حلقة من ملسلة الجيش الماكر الذى أعد على عين اليهودية العالمية وبالتعاون 
مع كل أعداء الاسلام الشرقیین والغربیین على حد سواء من أجل هدم الكيان 
الاسلامی من الداخل عن طريق الخلط الفكرى الذى یدخل فى الاسلام ما ليس 
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منه» ويخرج من الاسلام بعض أركانه وأحكامه لتضيع صورة الاسلام التمیز 
وتختلط بغيرها من الصور فيفقد المسلمون عند ذلك الوضوح الفكرى كما 
يفقدون التناسق والتكامل فى تصوراتهم عن الحياة ومن هنا يكون التشتت 
والضیاع» وصدق الله فى كتابة الكريم ( ويمكرون ويمكر الله والله خير 
الماكرين» . 

وبهذا فالطريق مليئة بالأشواك أمامنا والخطر جسيمء اذ جد فى عالمنا الاسلامى 
أمثال الدونمة وغيرهم ونبقى مکتوفی الأيدى DLW,‏ بل وغافلين عن ذلك فلا 
ندرى ما يخطط لنا وما يبذله أعداؤنا ضدناء ونحن لا نحرك ساكنا ولا نكترث لكل 
ما يدار ضدنا فى السر والعلانية» وننسى حديث رسولنا - عليه أفضل الصلاة 
والسلام؛ لنا « کلکم راع وكلكم مسكول عن رعيته »» بل والقول « إلا ان كل 
مسلم على ثغرة فالله الله ان يؤتى الاسلام من تلك الثغره » والثغرات قد كثرت فى 
مجتمعنا الاسلامی» فهناك سفور واختلاط وسماع للغناء ومضيعة للوقت وعدم 
شعور بالسئولية» وبعد عن جادة الصواب وعدم اخلاص فيما يوكل إلينا وأشياء 
كثيرة لا نستطيع حصرها فى هذا القام» واذا لم نفق من غينا ونراجع أنفسنا 
ونتعرف, على أعدائنا من أصدقائنا وعلى من يود لنا الخير أو الشرء بل ونعود الى 
bu,‏ ونقتفی أثر رسولنا - صلی الله عليه وسلم» Wy‏ فسوف نغرق ونضيعء والله 
igor‏ القصد . 
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الهسوامسش 
)١(‏ للمزيد من المعلومات حول شخصية شبتاى صبى انظر» حسان على حلاق» موقف الدولة 
العثمانية من الحركة الصهيونية ۱۸۹۷ - 1105م ( بيروت:/1175ه/1978م ) ص ۰۲۹ 
انظر آیضا دائرة العارف اليهودية Shabbatai 26۷1 sate‏ 
(۲) انظر عبد الله التل. خطر الي هودية العالية على الاسلام والمسيحيةء ط۳ ( بیروت» 
۱۹۷۹/۶۹ ) ص ۰۱۵۸ محمد جمیل بیهم؛ العرب والترك ( بیروت؛ ۷١۱۹م‏ ) 
G. Scholem. Shabbatai sevi, (London, 1913) PP. 123ff.‏ 
(۳) ويقال ان اسم هذا الطبیب اسحاق زفيرى أو موسى رفائيل وأحيانا كان Leal‏ يدعى مصطفی حياتى 
زادة انظر» . 675 G. Scholem. Shabbatai ۹6۷1, P.‏ 
)4( حول تظاهر شبتای صبى بالاسلام انظر H.C. Lukach The Citv of : Dancing‏ 
Dervishes (London, 1914) PP. 230-232.‏ 
(o)‏ المرجع نفسه .۳.681 G. Scholem, Shabbatai Sevi,‏ 
CV)‏ المرجع نفسهء PP. 823 ff‏ 
(۷) المرجع نفسهء 883,916 ,875 ,847 PP.‏ 
fal (A)‏ حسان حلاق» موقف الدولة العشمانية, i Via‏ عبد الوهاب محمد المسيرى يهود الدونمة 
واليهود السودء جريدة القبس» عدد الاربعاء (۱۰۹۹) فى ۱۹۸۹/۵/۳ ص۰۲۱ انظر أيضا 
دائرة النعارف اليهودية مادة دونمة (Donmeh)‏ 
)٩(‏ الرجع السایق نفسه . 
(۱۰) عبد الوهاب السیری» جريدة القیس» يهود الدونمة ... عدد )144( 
(۱۱) دائرة العارف اليهودية مادة (Donmeh)‏ 
VY).‏ عبد الوهاب المسيرى المرجع السابق . 
G. Scholem the Messianic idea in judiasm ( London, 1971) PP. 149 ft. AY)‏ 
(V4)‏ المرجع PP. 155 ff. candi‏ 


History of the jews (new jersry, 1971) Vol. 4, p.309 .: نفسه » انظر ایضا‎ ext (Yo) 
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. عبد الوهاب المسيرى» جريدة القبس» المرجغ السابق‎ OVD 
الحمل واحيانا‎ US عيد الحمل عند يهود الدونمة يعقد فى يوم ۲۲ آذارء ليلة ذلك اليوم تسمى‎ (WV) 
يسمى الاحتفال فى تلك الليلة بعيد بداية الربيع ويجدمع فى ذلك العيد مجموعات من الأزواج‎ 
والزوجات» وتلبس الزوجات أحسن ملابسهن؛ وأجمل حليهنء ثم تکون هناك صلاة وادعية‎ 
خاصة بهم» وبعد نضج العشاء وتناولة تطفاً الأنوار وتبدأ عملیات تبادل الزوجات ويعتبر الأولاد‎ 
أفراد الدونمة يعتقدون أن شبتاى يحضر هذا‎ OY الذين يولدون من هذا الاتصال اولادا متمیزین»‎ 
G. Scholem, The Messianic idea in juvdiasm, p. 164, Be-zevi, : الاتصالء انظر‎ 
1 The Exiled and the Redeemed (London, 1958) p. 313, Dubnov, Historv of 
the jews Vol. 4, p.81. 
٠ Fo 371 ۱۱۵۱۵ لندن ) خت رقم‎ ( Public Record Office توجد الوثيقة فى‎ (VA) 


)14( عبد الله التل الأفعى اليهودية فى معاقل الاسلام» Ve‏ بیروت؛ ۱۹۷۱/۱۳۹۱م) ص٤۷‏ وما 
بعدها 121-122 J. Prinz The Secret Jews (New York, 1977) pp.‏ 

0 للمزيد من المعلومات حول الماسونية والصهيونية انظر : عبد الله التل؛ خخطر اليهودية العالمية على 
الاسلام والمسيحيةء ص۱۳ وما بعدهاء هانى الهندى؛ حول الصهيونية واسرائيل ( بيروت» 
0م )ء محمود ثابت الشاذلى الماسونية عقد: المولد وعار النهاية ( القاهرةء 
۲ )» محمد على الزغبىء الماسونية فى العراء ( بیروت؛ 1408١ه/‏ 
۸م( : 


H.C. Lukach. The City of Dancing dervishes .م‎ 188 .(1) 
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فهرس الموضوعات 


* تطور العلاقات السياسية والتجارية بين الحبشة وبلاد النوبة وبين الحجاز 
فى صدر الاسلام . 

* الطرق التجارية والبرية والبحرية المؤدية الى الحجاز خلال القرون 
الاسلامية المبكرة 

* الأوضاع السياسية والحضارية فى الحجاز خلال عهد الخليفة العبامی 
أبى جعفر المنصور . ( ۳/۱۳۹٥۷م‏ - ۶۷۷/۵۱۵۸ ) 

* أعمال الخليفة المهدى العباسى الخيرية ماه أهل الحجاز 

* مواقف خلفاء بنى العباسى الخيرية مجاه أهل الحجاز ( ۱۳۲ - 
۲ھ ) L‏ 

۰ العباس‎ ui علماء الحجاز وعلاقتهم بخلفاء‎ ki 

L‏ صور من تطور نظام العیون ۱ الاستخارات f‏ خلال القرون الاسلامية 
المبكرة 

pal *‏ اللایس العربية خلال العهود الاسلامية الأولى 

* أهم الحرف والصناعات فى الحجاز خلال القرون الاسلامية المبكرة . 

* العرب فى مقدیشو وأثرهم فى الحياتين السياسية والثقافية فى ظل 
الاسلام 

* الستشرقین ونشاطهم جاه دراسة التراث الاسلامی . 

* الدونمة بين اليهودية والاسلام . 


۳۳۱ 
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« كتب وبحوث للمؤلف » 
۱ - الكتب : 

. افتراءات الستشرق كارل بروكلمان على السيرة النبوية‎ - ١ 

۲ - بلاد بنی شهر وبنى عمرو خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
الهجريين 

۳ - صفحات من تاريخ عسير .. ( الجزء الأول ) 

ب - بعض البحوث : 

۱ ب بلاد تهامه والسراة منذ فجر الدعوة الاسلامية حتی عهد حروب BN‏ 

$ - بلاد تهامة والسراة كما رواها الرحالة والجغرافیون السلمون الأوائل . 

۳ - بلاد السراة من خلال کتاب صفة جزيرة العرب للهمدانی . 

£ - تاريخ مخلاف جرش خلال القرون الاسلامية الأولى . 

ه - دور أهل تهامة والسراة فى ميادين الفتوح الإسلامية المبكرة . 

. بلاد بنى شهر وبنى عمرو خلال العصر الاسلامی الوسيط‎ - ٦ 

۷ - أهمية النبانات فى الغذاء والدواء ببلاد السراة من خلال کتب التراث 
الإسلامى المبكرة . 

۸ - أسر الفقهاء ببلاد بنی شهر وبنى عمرو خلال القرون المتأخرة الماضية . 

9 - من رسائل الملك عبد العزيز آل سعود ورجال حكومته إلى بعض الشيوخ 
والعشائر العسيرية . 

٠‏ - ملامح من حياة الأمن والاستقرار فى عسير فى عهد الملك عبد العزيز. 

۱ - من رسائل الملك عبد العزيز إلى الشيخ عبد الوهاب محمد أبو ملحة . 

۲ - العادات والتقاليد فى عسير من خلال الوثائق . 

۳ - صور من التنظيمات العرفية الحديثة ببلاد عسير فى ضوء بعض الوثائق 
الحلية . 

)ه١۳۳۷‎ -۱۲۸۹ ( من عسير خلال الحكم العثمانی‎ Għa - ٤ 
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۵ - أعمال الخلفية المهدى العباسى الخيرية جاه أهل الحجاز 
VE10۸)‏ م - ۵۱۱۹ه/۷۸۵م ) . 

۲ - الطرق التجارية البرية والبحرية المؤدية إلى الحجاز خلال القرون الا سلامية 
المبكرة . 

۷ - آهم الحرف والصناعات فى الحجاز خلال القرون الاسلامية المبكرة . 

۸ - صور من تطور نظام « الاستخبارات » خلال القرون الاسلامية البکرة . 

٩‏ - الا وضاع السياسية والحضارية فى الحجاز خلال عهد الخليفة العبامی 
أبى جعفر المنصور ( ۱۵۸-۸۷۵۳/۸۱۳۹ه ۷۷۵۱ ) . 

۰ - تاريخ عقوية النفی منذ فجر الاسلام حتی قيام دولة بنی العباس . 

۱ - صور من تاريخ المثلة منذ فجر الاسلام حتی قیام دولة بنی العباس . 

۲ - أثر العرب السلمین على الحياة السياسية والثقافية فى مقدیشو خلال 
العصور الوسطی . 

۳ - تطور العلاقات السياسية والتجارية بين الحبشة والنوبة وبين الحجاز فى 
عصر الرسالة والخلفاء الراشدین . 

4 - مواقف خلفاء بنی العباس الأوائل الخيرية تجاه أهل الحجاز 
) ۲۳۲-۱۳۲ ) 

- ۱۳۲ ( علماء الحجاز وعلاقتهم بخلفاء بنی العباس الأوائل‎ - Yo 
) ااه‎ 

۲ - العمائم تيجان العرب . 

۷ - المستشرقون ونشاطهم جاه دراسة التراث الإسلامى . 

۸ - الدونمة بين اليهودية والاسلام . 

4 - المخطوطات بكلية التربية بجامعة الملك سعود يأبها . 

۰ - الامارة فى الحجاز خلال العصر العباس الأول ( ۱۳۲ - ۲۳۲ه) 

۱ - يهود الدونمة فى الميزان . 


۳۳۳ 


iid‏ الممتدين الإملامية 


۲ - المدينة المنورة .. ورقات من ذاكرة التاريخ ( ۱۳۲ - CANVAS‏ 
۳ - آراء حول التاريخ وكيفية تدريسه فى الجامعة . 

۶ - كيف نبنى ثقافتنا . 

۵ - أهم الملابس العربية خلال العهود الإسلامية الأولى . 
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